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اليمن: »الدولة الإسلامية« يتبنى هجوما على الجيش 
يودي بحياة 17 والحكومة الشرعية تتهم صالح

التحقيق مع تلاميذ بتهمة التواصل مع جماعات إرهابية

تونس: إصرار معلمة ومسؤولة تربوية
تعز ـ »القدس العربي«على ارتداء النقاب يتسبب في إيقافهما عن العمل

من خالد الحمادي: 

أعلــن تنظيم »الدولة الإســامية« مســؤوليته 
عــن الهجمــات التي اســتهدفت حواجــز للجيش 
التابــع للحكومة اليمنية، أمــس الجمعة، بمحافظة 
حضرموت شــرقي الباد، وأســفرت عــن مقتل 17 

جندياً وإصابة 20 آخرين.
وقال بيان نشــره موقع منتديات المنبر الإعامي 
الجهادي، ومواقــع مقربة من التنظيم على صفحات 
بالهجوم  بدأت  العمليــة  »إن  الاجتماعي،  التواصل 
على ثــاث ثكنــات للجيش على طريق ســيئون ـ 
القطن«، مشيراً إلى أن »مسلحي التنظيم استهدفوا 
التعزيــزات المســاندة للجيش بعبوات ناســفة تم 
خالها تدميــر أربع عربات بمــن داخلها«، على حد 

زعم البيان.
وذكــر التنظيــم أن أحــد عناصره المدعــو بتار 
العدني، قاد ســيارة مفخخة، استهدفت قوة إسناد 
للجيش، لافتاً أن »الهجوم أســفر عن مقتل قرابة 50 

جندياً«.

وقال مصدر طبي رفيع في مستشــفى ســيئون 
الحكومي )فضل عدم ذكر اســمه(، للأناضول، »إن 
المستشفى استقبل 17 قتياً و20 مصاباً من الجيش، 
جــراء الهجمات التــي اســتهدفت نقطتين للجيش 

بمدينة شبام حضرموت«.
غير أن مصدراً عسكرياً يمنياً فضل عدم ذكر اسمه 
اتهم في تصريح لـ»القدس العربي« بشــكل مباشر 
قــوات الرئيس المخلوع علــي صالــح بتنفيذ هذه 
الهجمات المسلحة على قوات الجيش الوطني تحت 
لافتــة تنظيم »الدولة«. وقال »إن »داعش« يســارع 
دائما في تبنــي مثل هذه الأعمال الارهابية بشــكل 
مفضوح، يكشــف عن هوية الداعمين لها والمخططين 

لعملياتها الإرهابية«.
وألمح إلــى أن قوات صالح والميليشــيا الحوثية 
عمدت إلى ارتكاب هذه الأعــــــمال الإرهابية ضد 
قوات الجيش الوطني »لإرباك المشـــــهد العسكري 
عبر فتــح جبهات جديــدة ضد قــوات الجيش في 
المحافظات التي لم تصلها الميليشــيا الحوثية بشكل 
مباشــر، بعد انكســارها في العديد مــن الجبهات 
الســاخنة فــي محافظات تعــز ومــأرب والضالع 

وغيرها«.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــررت وزارة التربيــة التونســية إيقاف 
معلمــة ومســؤولة تربويــة عــن العمل بعد 
إصرارهمــا على ارتــداء النقــاب، فيما بدأت 
السلطات التحقيق مع عدد من التاميذ بتهمة 
الارتباط بجماعات إرهابية تنشط بعضها في 

سوريا.
وزارة  أن  إلــى  إعامية  مصادر  وأشــارت 
التربية قررت إيقاف معلمة وقيمة )مســؤولة 
تربوية( عن العمل في ولايتي جندوبة )شمال 
غرب( ومدينة »حمام الأنــف« التابعة لولاية 

بن عــروس المتاخمة للعاصمــة، على خلفية 
إصرارهما على ارتداء النقاب أثناء العمل.

من جانب آخر، ذكر موقع »حقائق أوناين« 
الأربعاء  قامــت  الإرهاب  مكافحة  شــرطة  أن 
حول  معلومــات  توفر  إثــر  مداهمة  بعمليــة 
قيام تلميذ في معتمديــة »الجديدة« في ولاية 
المتاخمة للعاصمة باســتقطاب زمائه  منوبة 

لالتحاق بمجموعات إرهابية.
واعتــرف التلميذ خــال التحقيق أنه كان 
يقوم باســتقطاب زمائه لالتحاق بجماعات 
إرهابية في ســوريا، كما أشــار إلى أنه أشاد 
عبــر صفحته فــي موقع »فيســبوك« بعملية 
معتمدية  فــي  الســلطاني  مبروك  الفتى  ذبح 
»جلمة« في ولاية ســيدي بوزيد، مشــيرا إلى 
أن خاله شجعه على الالتحاق بتنظيم »الدولة 
الإســامية« في ســوريا، وبعد مداهمة منزل 
الأخيــر عُثر على أشــرطة تتضمــن خطابات 
تحريضية وكتــب تدعو للجهــاد، إلى جانب 

الراية الخاصة بتنظيم »الدولة«، حيث اعترف 
المتهم بأنه مختص باستقطاب التاميذ.

فيما أكد مصــدر أمني أن قــوات الأمن في 
ولاية سليانة )شمال غرب( تمكنت من القبض 
على خلية مكونة من ثمانية تاميذ في معتمدية 
»الكريب«، منهم 7 تلميذات، كانت على تواصل 
مع »كتيبة عقبة بن نافع« عبر شبكة الإنترنت.

وتم نقل المجموعة إلى منطقة الأمن الوطني 
بســليانة للتحقيق معهم، قبــل تحويلهم إلى 
الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب في العاصمة 

لاستكمال التحقيق.
ويرى مراقبــون أن تكرار هــذه الحوادث 
الجماعات  اســتراتيجية  في  تطورا  يشكل  قد 
الإرهابيــة، عبر اســتقطاب الأطفال والطاب 
والأشــخاص غير المعروفين بأنشطة متطرفة 
للقيــام بعمليــات إرهابية، بدليــل أن بعض 
منفذي هــذه العمليات مؤخرا لــم تكن لديهم 

سوابق إرهابية. 

لندن ـ »القدس العربي«
من علي الصالح:

منع الأمن التركي في مطار إســطنبول، 
أمــس، اللــواء توفيق الطيــراوي عضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتــح من دخول 
الأراضي التركيــة ورحله على أول طائرة 

في طريقها الأردن.
وقال اللواء الطيراوي في اتصال هاتفي 
مع  »القــدس العربي« إن الأمــن التركي 
أعتبره شخصا غير مرغوب به، واحتجزه 
في المطار لأكثر من 6 ساعات قبل أن يضعه 
على أول طائرة متجهــة إلى الأردن، وهو 
خيار اللواء الطيراوي. وســألت »القدس 
الرئيس  الطيــراوي،  اللــواء  العربــي« 

في  الفلسطينية  المخابرات  لجهاز  السابق 
الضفة الغربية، عن رأيه في ســبب منعه 
من دخول الأراضي التركية فقال »لا أعتقد 
أن الأســباب أمنية والشيء الوحيد الذي 
يمكن ان أفكر فيــه هو موقفي من الإخوان 
المســلمين ومهاجمتــي الدائمــة لهم على 

شاشات التلفزيون«.
وأضاف الطيــراوي الذي كان يتحدث 
لـ »القدس العربي« وهو في الطائرة قبل 
إقاعها »إن محاولات السفير الفلسطيني 
رأيها  بتغيير  التركيــة  الســلطات  لإقناع 
حضرت  أننــي  رغــم  بالفشــل،  بــاءت 
إلــى تركيا بدعــوة خاصة من الســفارة 
الفلســطينية وحركة فتح للمشــاركة في 
فعاليــات إحيــاء الذكرى الـــ 11 لرحيل 

الزعيم ياسر عرفات )أبو عمار(.

■ عواصــم ـ وكالات: اقتحمت القوات 
بلو«  »راديســون  فندق  الخاصــة  المالية 
الفاخــر في باماكــو عاصمة مالــي، بعد 
إقدام أشخاص يشــتبه بأنهم متشددون 
إســاميون على اقتحامه، في وقت سابق 
صبــاح أمس الجمعة، وذلك حســبما ذكر 

مسؤول حكومي في مالي.
وقتــل منفذو الهجوم ثاثــة من رجال 
الأمــن بالرصاص أثنــاء اقتحامهم فندق 
»راديســون بلو«. وكانت حصيلة المعركة 
وأفادت  الأقــل.  على  شــخصا   27 مصرع 
مصادر طبية وأمنية أن فرنسيا وبلجيكيا 

من بين القتلى.
بزعامة  »المرابطــون«  جماعة  وأعلنت 
مختار بلمختــار تبنيها للهجوم في عملية 
المغرب  بباد  »القاعدة  تنظيم  مع  مشتركة 
الإســامي«. وكان وزيــر فرنســي رجح 

مسؤولية بلمختار عن الهجوم.
»المرابطون«  مســؤولية  تأكــدت  وإذا 
فســيكون هذا أحدث هجــوم كبير تدبره 
برغــم الانتكاســات والمــوت المفتــرض 
كان  ســنوات  مــدى  وعلــى  لزعيمهــا. 
شــخصية  بلمختار  مختــار  الجزائــري 
رئيســية في عمليــات التمرد فــي أرجاء 
الحدوديــة  والمنطقــة  افريقيــا  شــمال 
الليبية  السلطات  لكن  الكبرى  بالصحراء 
قالــت في يونيــو/ حزيران إنــه قتل في 

ضربة جوية أمريكية هناك.
وقــال مســؤولون أمريكيــون إنه تم 
اســتهدافه بيد أن جماعــة المرابطين نفت 

مقتله بعد أربعة أيام.

المالية، مدعومة  وتمكّنت وحدات الأمن 
بتدخّل فرنســي وأمريكي، من تحرير 130 
العشـــــرات  استطاع  فيــــــما  رهينة، 
الآخــرون من النجــاة بمفردهــم، بينما 
أفــــــرج المختطفون، صبيحة أمس، عن 
10 رهائــن إثر نجاحهم في تاوة ســورة 
الفاتحة. ومــن بين الرهائــن المحرّرين 7 
التركية،  الجوية  الخطوط  بشركة  عاملين 

بحســب مصــادر أمنيــة ومن الشــركة 
التركية، و7جزائريــين، بينهم 6 من الوفد 
الكوادر بشركة  الجزائري الرسمي، وأحد 
فرنســية، وقد تم إخراجهم مــن الفندق، 
بحســب الســلطات الجزائريــة، وبــين 
الرهائن أيضا 12 من أفراد طاقم الخطوط 
الفرنســية، وقع الإفــراج عنهم،  الجوية 
ونقلهم إلــى »مكان آمن«، بحســب بيان 

للشــركة، و6  أمريكيين، واثنان من الألمان 
خرجوا مــن الفندق، بحســب الخارجية 
الألمانيــة، و7 صينيــين وقــع تحريرهم، 
بحســب وكالة أنباء الصــين، و20 هنديا 
من بين الرهائن بفندق »راديسون«، وفقا 
توضح  لم  والتي  هندية،  رســمية  لمصادر 
تحريرهم،  وقع  الذيــن  الرهائن  عدد  بعد 

و45 ماليا، و15 فرنسيا. )تفاصيل ص 10(

موسكو ـ أنقرة ـ بيروت ـ »القدس العربي« ووكالات:

عواصــم ـ وكالات: رفضت فرنســا إشــارات روســية أمس 
الجمعة إلى أن غاراتها الجوية على منشآت نفطية في سوريا غير 
قانونية. وقالت إنها كانــت »ردا مائما وضروريا« على هجمات 

نفذها تنظيم الدولة الإسامية.
وسيســافر الرئيس الفرنسي فرانســوا أولاند يوم الخميس 
المقبل إلى موســكو في إطار جهود لإنشــاء تحالــف كبير لقتال 
الدولة الإسامية، رغم خافات بشأن مستقبل الرئيس السوري 

بشار الأسد الذي يحظى بدعم كبير من روسيا وإيران.
وشــنت فرنســا غارات جويــة على الرقــة معقــل »الدولة 
الإسامية« في سوريا هذا الأسبوع، بعدما قتل 130 شخصا على 

الأقل في هجمات في باريس يوم الجمعة الماضي.
وانتقــد إيليا روغاتشــيف المســؤول فــي وزارة الخارجية 
الروســية في وقت ســابق، أمس الجمعــة، التبرير الفرنســي 
للهجمات بأنها دفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة. وقال المســؤول الروســي إن هذا أمر في غير محله لأن 

باريس لم تسع لموافقة من الحكومة السورية.
وأضاف روغاتشــيف لصحيفة كومرســانت »لا يمكننا تأييد 
مثل هذه التصرفات لأنها نفذت دون موافقة الحكومة السورية«. 
وأضاف »قصــف البنية التحتية النفطية يســتند إلى أســباب 

مختلفة كليا ولا يمكن تبريره بأنه دفاع عن النفس«.
وتابع »بما أن بشار الأســد والدولة الإسامية يمثان عدوين 
على الدرجة نفســها من الأولوية بالنســبة لهم فإنهم يتعمدون 
الإضرار بــكا الطرفين بمثل هذه الضربات. أرجو أن تاحظوا أن 

الفرنسيين لا يقصفون الأهداف نفسها في العراق.«
وقال رومان نادال المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنسية 
للصحافيين أمس الجمعة »الغارات الفرنســية على مواقع نفطية 
يســيطر عليها داعش )الدولة الإســامية( هي جــزء من الدفاع 
الشــرعي عن النفس«. وأضاف »إنها رد ضروري ومتناسبة على 

الهجمات التي نفذها داعش«.
من جهة أخرى قــال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، 
إن تركيا اســتدعت أمس الســفير الروســي احتجاجا على قيام 
طائرات روسية بقصف »كثيف« لقرى التركمان في شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن تركيا  ـ خال الاجتماع 
مع الســفير أندريــه كارلوف - طالبــت بوقف فــوري للعملية 

العسكرية الروسية التي تنفذ قرب حدودها.
وقالت: »تم التشديد على أن التصرفات التي يقوم بها الجانب 
الروســي لا تمثل حربــاً ضد الإرهــاب بل إنهــم يقصفون قرى 

تركمانية مدنية وقد يؤدي هذا لعواقب وخيمة«.
وتقف أنقرة دائما نصيرة للتركمان السوريين الذين يتحدرون 

من أصول تركية.

رام الله ـ الناصرة 

»القدس العربي« ـ من
فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

الإســرائيلي  الاحتال  جيش  يعاقب 
أهالــي محافظة الخليل جنــوب الضفة 
الغربية بشــكل خاص، بســبب تصاعد 
مســتوطنيه  ضــــد  أبنائها  عمليــات 
وجنــوده خاصــة بالإســلحة النارية. 
وكان آخرهــا عمليتا الطعن في تل أبيب 
التكتل الاســتيطاني  النار عند  وإطاق 
»عتصيون« شمال الخليل أول من أمس، 
الذي صادف اليوم الخمســين لانطاقة 

الانتفاضة. 
 5 مقتل  عــن  العمليتــان  وأســفرت 
إســرائيليين، وهو أعلى رقم من القتلى 
في صفوفهم في يوم واحد منذ الأول من 

تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
الاحتال  جيش  أركان  رئيــس  وقرر 
غادي آيزنكوت، أمس، نقل لواء »كفير«، 
وهو الأكبر في ساح المشاة الإسرائيلي، 
ويضم خمس كتائب، إلى الخليل. وتقرر 
أيضا زيادة الحواجز العسكرية الطيارة 
في المنطقــة الواقعة بين شــمال الخليل 
وجنوب بيت لحم التــي يقام فيها تكتل 
مســتوطنات »عتصيون« التي شــهدت 
أكثر العمليات. وأمــر آيزنكوت بتكثيف 
الفلسطينيين  لسيارات  الأمني  التفتيش 

في جنوب الضفة.

العقــاب  إجــراءات  مــن  ولمزيــد 
تعيد  وأهاليها  الخليــل  ضــد  الجماعي 
النظر في طريقة منح تصاريح  إسرائيل 
عمل شــهرية لـــ 1200 فلســطيني في 
»إسرائيل«، على خلفية عملية الطعن في 
تل أبيب بعدما تبين أن منفذ العملية كان 

يحمل مثل هذه التصاريح. 
فإن  الإســرائيلية  الإذاعة  وحســب 
معظم التصاريح التي سيعاد النظر فيها 

تعود لمواطنيين من مدينة الخليل.
زعم  الإجــراءات  تشــــديد  ورغــم 
الجيش الإسرائيلي  أن فلسطينيا تمكن 
من دهس جندي في منطقة الخليل ولاذ 

بالفرار.
إلى ذلك عمــت المواجهات في »جمعة 
المواجهة  محاور  جميع  الثامنة  الغضب« 
الغربية  التماس فــي الضفــة  ونقــاط 
وقطاع غزة، وأســفرت عن جــرح ما لا 
يقل عــن ثمانيــة فلســطينيين جروح 
مسيرات  معها  وتزامنت  خطرة.  بعضهم 
احتجاجية شــارك فيها معظم الأحزاب 
والقــوى الوطنية، ضد قــرار الحكومة 
الحركــة  نشــاط  حظــر  الإســرئيلية 
الإسامية الجناح الشمالي في أم الفحم 
كفر كنا، وكفر مندا، وطرعان، والبعينة، 
ودبوريا. وحمل المشاركون في المسيرات 
رايات الحركة الإســامية ولافتات كتب 
عليها »لا لحظر الحركة الإسامية«، و«يا 
أقصى لن تبقى وحيدا«، كما رددوا هتاف 

»بالروح بالدم نفديك يا أقصى«.
)تفاصيل ص 6 و7(

بعد أن احتجزته 6 ساعات في مطار اسطنبول

تركيا تمنع اللواء الطيراوي
من دخولها وترحّله إلى الأردن

»المرابطون« تتبنى عملية اقتحام »راديسون« بالاشتراك مع »القاعدة في المغرب«

مالي: سقوط عشرات القتلى والجرحى من الرهائن والشرطة
اثناء اقتحام قوات محلية وفرنسية وأمريكية فندقا لتحريرهم

تركيا غاضبة من غارات موسكو على مدنيين تركمان

روسيا تصف قصف فرنسا منشآت نفطية سورية
بـ»غير القانوني« وباريس تعتبره دفاعا عن النفس 

زج بلواء مشاة في المدينة... ومسيرات تضامنية مع الحركة الإسلامية في 48

جرح أكثر من 80 فلسطينيا وعقاب جماعي إسرائيلي لأهالي الخليل 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ موســكو ـ رويترز: تنقش أطقم أرضية روســية عبارة »من أجل باريس« على بعض القنابل المخصصة لضرب أهداف في 
ســوريا، في رســالة تضامن مع ضحايا هجمات باريس. وأظهر تســجيل فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية على موقع يوتيوب 
عسكريا يكتب »من أجل أحبابنا« على قنبلة في قاعدة جوية روسية في سوريا. وجاء في وصف للفيديو »طيارو وفنيو قاعدة 

حميميم الجوية يبعثون رسالتهم إلى الإرهابيين بالبريد الجوي ذي الأولوية.«
وقال ساسة روس إن هجمات باريس تبرز ضرورة أن ينحي الغرب وروسيا خلافاتهما جانبا ويتحالفا لمكافحة المتشددين 

في سوريا.

روسيا تنقش عبارة »من أجل باريس« على قنابل موجهة لسوريا
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عناصر أمن ماليّون يساعدون في إخلاء أحد الرهائن الذين كانوا محتجزين في فندق راديسون بلو في باماكو أمس

متظاهرون فلسطينيون يحاولون الاحتماء من قنابل مسيلة للدموع اطلقتها قوات الاحتلال عليهم أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الشرطة البريطانية تخلي 
سبيل المتهم الليبي بقتل 
الشرطية إيفون فليتشر

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: أفرجت الشــرطة 
البريطانية، مســاء أمس الجمعة، عن الأكاديمي 
الليبي الدكتور صالح ابراهيم المبروك، بعد ثبوت 
عدم تورطه في مقتل الشرطية البريطانية ايفون 
فليتشــر، وكذلك بــراءة زوجته وابنــه من تهمة 

غسيل الأموال.
وكانــت الشــرطة البريطانية قــد اعتقلت أول 
أمس الخميــس، الدكتور صالح ابراهيم المبروك، 
فــي منزله في بلــدة في جنوب شــرق بريطانيا، 
وذلك على خلفية قضية مقتل شــرطية بريطانية 
أمام الســفارة الليبية في لندن عام 1984 وغسيل 

أموال، قبل أن تقرر اليوم الإفراج عنه. 
وبعد ثورة شــباط/ فبراير في ليبيا عام 2011 
اتهــم معارضو نظــام القذافــي صالــح إبراهيم 
بتهمة إســاءة اســتخدام الأموال الليبية وطلبوا 
من الانتربــول ملاحقته، فأصــدر الأخير مذكرة 

حمراء بحقه، لكنه أسقطها لاحقا. 

سفيرا السعودية والنظام السوري يتبادلان
الاتهامات في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة

■ نيويورك ـ من محمد طارق: شــهدت جلســة تصويت على مشروع قرار سعودي 
قطري إماراتي يدين انتهاكات حقوق الإنســان في ســوريا تبــادل اتهامات حادة بين 
مندوب النظام الســوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، والمندوب السعودي الدائم 
لدى المنظمة الدولية الســفير عبد الله يحيي المعلمي. وقال الســفير السعودي، »أقول 
للزميل )يقصد مندوب النظام السوري بشــار الجعفري( إننا مستعدون لمناقشة كل ما 
يرغب في طرحه من موضوعــات والتصدي لأي ادعاءات باطلة يروج لها ضد بادي«. 
ومن جانبه رد مندوب النظام السوري بقوله إن »تقديم الوفد السعودي لمشروع القرار 
هو مفارقة عجيبة بحد ذاته لأن النظام الســعودي آخر من يحق له الحديث عن حقوق 

الإنسان نظرا لسجل التخلف الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8293 السبت 21 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 9 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8293 Saturday 21 November 2015

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عناصر من البيشمركه في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي« :

 شــهدت الســاعات الأخيرة مزيدا مــن العمليات 
العسكرية والأمنية في قواطع العمليات العراقية. 

ففي الموصل صدت قوات البيشمركه الكردية، يوم 
الجمعة، هجوما لتنظيم »الدولة« على ناحية بعشيقة 

في محافظة نينوى.  
الديمقراطي،  للحــزب  إعلامــي  مســؤول  وأعلن 
للصحافيــن، أن »قوات البيشــمركه قصفت عناصر 
ما  والمتوســطة،  الثقيلة  بالأســلحة  المهاجمة  الدولة 
أسفر عن قتل 7 عناصر منهم، فيما ولى بقية المهاجمن 
هاربن«، مؤكدا »عن عدم وقوع أية خسائر في صفوف 

البيشمركه ».
 وفي شــأن آخر ذكــرت مصادر في الشــرطة  أن 
طائرات التحالف الدولي قصفت صهاريج نفط كانت 

في طريقها من مدينة  الموصل إلى الرقة السورية. 
وأضاف المصدر أن ثلاثة صهاريج احترقت بالكامل 
وقتل من فيها ويعتقد بــأن الصهاريج كانت متوجهة 
إلى الرقة الســورية بعــد نقلها مشــتقات نفطية من 
مصفى القيــارة النفطي فــي قضاء البعــاج جنوب 

الموصل والذي يسيطر عليه تنظيم الدولة. 
كما اقــدم تنظيم »الدولة« على إعدام 10 من ضباط 

شرطة محافظة نينوى جنوب مدينة الموصل. 
وقال مصدر أمني مطلع ان »الدولة« أعدم الضباط 
رميــا بالرصاص بعــد ان اقرت محكمته الشــرعية 
إعدامهم في قضــاء الحضر جنــوب الموصل و أمرت 
برمــي جثث الضبــاط فــي منطقة الخســفة و عدم 

تسليمهم للطب العدلي في الموصل. 
وفي قاطع الأنبــار أعلنت المصادر العســكرية في 
الأنبــار، الجمعــة، ان » قــوة من الفرقــة الأولى في 
الجيش العراقي نفذت عملية عســكرية على عناصر 
من تنظيم الدولة الإرهابي شــرق مدينــة الفلوجة، 
تمكنت خلالها من تحرير معمل الجلود في المنطقة من 

سيطرة التنظيم.

كما شــن تنظيــم »الدولــة«، الخميــس ،هجوما 
بسيارتن ملغمتن اســتهدفتا تجمعا للقوات الأمنية  
بالقرب من جامعة الأنبار جنوبي غربي الأنبار، أسفر 
عن مقتــل وإصابة نحو خمســن عنصرا من الجيش 

الحكومي والحشد الشعبي. 
وأعلنت قيادة العمليات المشــتركة يوم الخميس، 
ان قــوات عمليــات الأنبار تمكنت من صــد عدد من 
البيان  أشار  حيث  لـ»الدولة«،  الانتحارية  الهجمات 
ان »القطاعات العسكرية في المحور الشمالي لمحافظة 
الأنبار ردت على مصادر نيــران التنظيم في منطقة 
الجرايشي وتمكنت من قتل عدد من الإرهابين كما تم 
صد محاولة أخــرى للعدو في منطقة البو فراج  فيما 
احبطت القطعات العسكرية في المحور ذاته محاولة 
تعــرض لعصابــات الدولة بأربع عجــلات مفخخة 
وعــدد من الانتحاريــن حيث تم تفجيــر العجلات 
المفخخة وقتــل 20 عنصرا للتنظيــم وادى الحادث 
ايضا إلى مصرع مقاتــل وإصابة ضابطن وعدد من 

المقاتلن«.   
ومن جهة أخرى، قام تنظيم الدولة بإعدام خمســة 
مدنيــن في الأنبار غــرب العراق، الخميــس، بتهمة 

التجسس للقوات العراقية. 
وأعلن أحد مشايخ الأنبار، الشيخ نجم الدليمي في 
تصريحات، أن »تنظيم الدولة اعتقل قبل أيام خمسة 
مدنين مــن أهالي مدينة القائم 350كم غرب الرمادي، 

واقتادهم إلى أحد سجونه بالمدينة«.
وأضاف أن »تنظيم الدولة جاء بالمدنين ووضعهم 
في إحدى ســاحات مدينة القائم، وأطلق عليهم النار 

في منطقة الرأس«.
وفي اربيل مركز الأقليم، أقدم شخص، يوم الجمعة، 
على مهاجمة مبنى وزارة البيشــمركه في المدينة، قبل 

أن يقدم على قتل نفسه. 
وأعلــن عضو في برلمــان كردســتان، الجمعة، أن 
شــخصا أطلق النار على وزارة البيشــمركه وســط 
مدينة أربيــل قبل أن ينتحر، فيما أكد اعتقال ســائق 

العجلة الذي أقل المهاجم ومصادرة العجلة.
وقال عضو لجنة البيشــمركه في برلمان كردستان 
قادر وتمان رســول في حديث صحافي، إن«شخصاً 
أطلــق النار، صباح الجمعة، على وزارة البيشــمركه 
وســط مدينة اربيل«، مبيناً أن »حراس الوزارة ردوا 
عليه بإطلاق النــار«، إلا أن المهاجــم انتحر بإطلاق 
النار على نفســه قبل أن تتمكن قوات البيشمركه من 
اعتقاله«، لافتــاً إلى أن »القــوات الأمنية تمكنت من 

اعتقال السائق الذي أقل المهاجم ومصادرة عجلته«.
وتابع رســول أن »جهاز مكافحة الجريمة نقل جثة 
المهاجم إلى الطب العدلي«، مشيراً إلى أن »المعلومات 
الأولية تؤكد أن المهاجم يدعى )عبد الرحمن ياســن( 
وهو مــن مواليد 1983، وكان يعمل في احد المخابز في 
منطقة هفالان«، مؤكداً أن »والــد المهاجم قال إن ابنه 

كان مصاباً بالسرطان«، دون ذكر أسباب الهجوم.
وضمن التصعيد في محافظة صــلاح الدين، أمهل 
الجناح العســكري لمنظمة بدر الســلطات الكردية 24 
ســاعة لتســليم المتورطن بقتل عناصر في الحشــد 
التركمانــي في طوزخورماتــو التابع لمحافظة صلاح 
الدين، وتقديم اعتذار رســمي بذلك، فيما هدد بضرب 
كافة المصالح الكردية في بغــداد وجنوب العراق في 

حال امتنعت عن تقديم المتورطن.
وتوعد معاون آمر الجناح العسكري لبدر ابو احمد 
التميمي برد قاس ازاء قتل البيشــمركه ثلاثة عناصر 

من بدر، مؤكداً بأن ذلك لن يمر دون موقف شديد.
وكان النائب التركماني جاســم محمــد جعفر، قد 
اعلن الخميس، عــن مقتل ثلاثة من عناصر الحشــد 
التركماني باشــتباك بن الحشــد وقوات البيشمركه 
في قضاء طوزخورماتو شرق تكريت، فيما اتهم قوات 
البيشمركه بـ»احتلال« القضاء، موضحاً إن »القوات 
الكردية قامت مؤخرا بنصب سيطرة في منطقة الحشد 
التركماني«، مشــيرا إلى أن »هذه الســيطرة أوقفت 
مجموعة من أفراد الحشد وحدث اشتباك بينهما ادى 

إلى مقتل ثلاثة من أبناء الحشد التركماني«.

صدّ هجمات لتنظيم »الدولة« في الأنبار والموصل 
ومسلح يهاجم مقر وزارة البيشمركه في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

حسينيات  في  الجمعة  خطباء  ركز 
لمناســبة  الاســتعداد  على  العــراق 
وأزمة  الحســن  الإمــام  اربعينيــة 
في  الإعلامية  والحملة  طوزخورماتو 

الغرب على الإسلام.
وفي كربــلاء ركز ممثــل مرجعية 
الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ  النجف 
علــى جملة نصائــح إلــى الزائرين 
بمناســبة أربعينية الإمام الحســن 
أكــد فيها على ضــرورة الالتزام بها، 
ومنها أداء الشعائر بشكلها الصحيح 
واســتغلال الزيارة للاتصال بعلماء 
الديــن لمعرفــة الأحكام الشــرعية، 
والتضحيــة  بالأخــلاق  والتحلــي 
مواجهــة  فــي  وخاصــة  بالنفــس 
على  القضــاء  وهو  الأكبــر  التحدي 
تنســيق  إلى  دعا  كما  داعش.  تنظيم 
الأجهزة  مــع  والزائريــن  المواكــب 
الأمنية لمنع الخروقات الأمنية، إضافة 
إلى الحفــاظ على الممتلــكات العامة 
والخاصــة ونظافــة المدينــة وطرق 
مــرور الزائرين وعدم الإســراف في 

إعداد الطعام.   
وأشــار ممثــل المرجعيــة خــلال 
خطبته فــي الصحن الحســيني في 
شأن آخر، إلى أحداث طوز خورماتو 
التي وصفهــا بأنها مؤشــر خطير لا 
يجــب ان يتكــرر، مــع التركيز على 
في  المكونات  وحق  السلمي  التعايش 
العيش على أســاس احترام القانون 
والحفاظ علــى حق الجميــع. ودعا 

المســؤولن عن الأمور في المدينة إلى 
الابتعاد عن استغلال الوضع الحالي 
ومحاولــة فــرض الأمــر الواقع في 
بعض المناطق لأنه سيؤدي إلى مزيد 
من التعقيدات وسيخسر الجميع على 

حساب التعايش السلمي. 
وفي النجف، أشــار صــدر الدين 
صــلاة  خطبــة  خــلال  القبانجــي 
جمعة فــي الحســينية الفاطمية في 
إلــى أن »حرق عدد  محافظة النجف 
وتظاهرات  اوروبا  في  المســاجد  من 
»الإعلام  أن  المســلمن  طــرد  حــول 
اليوم يتحدث عن إســلام أهل البيت 
وإسلام أموي تكفيري ويفرق بينهما 
وبدأوا بدعــوات علنية لملاحقة الفكر 

التكفيري والوهابي«.
وتطرق إلــى أزمة الطــوز، مؤكدا 
الأزمة  لحــل  المســاعي  بذل  ضرورة 
وتطويقها، بعــد أن أدرك الجميع أن 
الأزمة تصب في صالح داعش وتمثل 

خطراً على الجميع''.
 وشــكر القبانجي الشعب العراقي 
لما يقدمه من خدمة وولاء لأهل البيت 
)ع( وخدمة لزوار الإمام الحسن )ع(''، 
تولي  أن  المختصة  »الــوزارات  داعياً 

مزيداً من الخدمة لرعاية الزائرين«.
وفــي ذي قــار جنــوب البصرة، 
انتقد الشــيخ محمد مهدي الناصري 
إمام صلاة الجمعة في مسجد الشيخ 
الناصرية  الكبير وسط مدينة  عباس 
موقــف بعض الأطــراف الكردية في 
أحــداث طوزخورماتو والذي وصفه 
بالفتنة، فيما دعــا إلى ضرورة ان لا 
يتحول ما حصل في الطوز إلى نقطة 
ضعف تســتغل من قبل تلك الأطراف 

كما جرى سابقا في تلعفر.
ودعــا إلى »عــدم الســماح لهذه 
المواقف ان تمر مــرور الكرام من دون 

توجيه رادع للحد من تكرارها«.
ومن جانب آخر، أكد المرجع الديني 
محمد تقــي المدرســي أن العراق يمر 
بلجة من المشاكل وبحاجة إلى مسيرة 
إصلاحيــة دائمــة يقــوم بهــا أبناء 

الشعب العراقي »بلا كلل ولا ملل«.
وقال فــي بيان أصدره بمناســبة 
»بــلاد  إن  الأربعــن  زيــارة  قــرب 
الرافدين واقعة في لجة من المشــاكل 
حروب  ســببتها  والمعقدة،  المتراكمة 

متوالية ومدمرة«.
وأضاف أن »من ضمن المشاكل التي 
عطلت مسيرة البلاد القوانن المخالفة 
للديــن والمتخلفة عن العصر البعيدة 
كل البعد عن الدســتور الذي وضعه 

البعد  ذو  الاقتصاد  وكذلك  الشــعب، 
الواحد المعتمد على النفط«

عهود  »تراكمات  أن  المدرسي  ورأى 
إلى  بحاجة  والفساد  والقمع  التخلف 
عمل دؤوب ومن قبل جميع شــرائح 
المجتمــع وتحــت ظــلال المرجعيات 
الدينيــة وعلى نهج الإمام الحســن 

عليه السلام«.
وقال إن »العالم اليوم يمر بأزمات 
حادة فالإرهاب طفــق يقض مضجع 
الجميع، والفقر والتخلف والاستعباد 
الدولي  الســلام  ويهدد  الأمن  يزلزل 
وميزانيات التســلح غير المبررة، ولا 
النووية  الترســانات  تعاظم  ســيما 
وسائر أسلحة الدمار الشامل« مشيراً 
إلــى أن ميزانيــات التســلح تمتص 
في  العالم  وتدخل  الشــعوب  ثروات 
نفق من الرعب والركود الاقتصادي«.

خطباء الجمعة في العراق: الاستعداد لأربعينية الحسين
ومطالبة بالتزام الدستور وإلغاء القوانين المخالفة للدين 

النجف ـ »القدس العربي«: 

الســيد  الصدري  التيار  زعيــم  انتقد 
مقتدى الصدر، التهديــدات التي أطلقتها 
بعــض القادة ضمن الحشــد الشــعبي 
خلفية  علــى  والبيشــمركه  الكــرد  ضد 
النزاع الأخير فــي طوزخورماتو جنوب 
كركوك وتراجعهم عنهــا لاحقا، كما اتهم 
ميليشــيات وقحة بارتكاب جرائم حرق 

البيوت في بيجي.
وفي رده على أســئلة بعــض أتباعه، 
علّق علــى تلــك المواقــف أن »مثل هذه 
الجهــات هــي ذات نظرة ضيقــة وذات 
نزوات شــخصية تعصف بهــم الأهواء 

ليس إلا«.
وأشار الســيد الصدر خلال رده على 
ســؤال من أحد أنصاره »حــول التغيير 
الســريع فــي المواقف لبعــض الجهات 
والشــخصيات والتراجــع عنها تجاه ما 
أســموه بالتدخــل الكــردي بخصوص 
حادثــة طوزخورماتــو وتحولهــا مــن 
التهديــد والوعيــد إلى الجلــوس معهم 
ونفي تلك التهديدات والســعي إلى بناء 

علاقات أوسع«.
وأوضح حســب الموقع الرسمي للتيار 
الطائفي  النفــس  »وجــدوا  الصــدري، 
ينفعهم اتبعوه والا فما أســرع تراجعهم 

عن ذلك ويا ليت قومي يعلمون«.
وكانــت بعــض الميليشــيات، ومنها 
العصائب، قد استغلت أزمة طوزخورماتو 
عادت  ولكنهــا  الكــرد،  على  وتهجمــت 
والتقــت بالأحزاب الكرديــة وادعت أن 
تصريحاتها أســيء فهمها، وأنها تتعاون 

مع الكرد.  
ويذكر ان الســيد مقتــدى الصدر قد 

سارع إلى إرســال وفد من قيادات التيار 
أجل  مــن  الطوز  مدينــة  إلــى  الصدري 
احتواء الأزمة ومحاولــة نزع فتيل فتنة 

بن الحشد الشعبي والبيشمركه.
وردا على ســؤال أخر لأحــد أتباعه، 
وصــف  هــدم البيوت في قضــاء بيجي 
بأنها »أفعال غير مسؤولة لا تمثل الحشد 

الشعبي«.
وذكر الصدر في رده على سؤال حول 
بعض  في  الــدور  تفجير  ظاهــرة  عودة 
مناطق شــمال بغداد وخاصة في بيجي، 
أنها »أفعال غير مسؤولة ولا تمثل الحشد 
الشــعبي، ولعله من بعض الميليشــيات 
البعثين  المشــعانين  مــن  أو  الوقحــة 

لتصفية أحقادهم السياسية«.
وأضــاف الصــدر »لعلهــا ردود فعل 
الدواعش  أفعــال  مــن  رأوه  لمــا  عفوية 

أو لعلها بيــوت قد فخخهــا الإرهابيون 
فاضطروا لتدميرها«، مؤكدا أنه »لا يجوز 
تدمير البيوت بل وجب السعي لإرجاعها 
لمالكيها ما لم يكونوا اعلنوا العداء للوطن 

والدين والمذهب«.
وكانــت بعض القوى وســكان بيجي 
شــمال بغداد قد شــكوا مــن قيام بعض 
الميليشــيات المســلحة بحملــة تفجيــر 
والدور  وتكريــت  بيجــي  فــي  للبيوت 
وغيرها مــن المناطق بعــد تحريرها من 

تنظيم »الدولة« مؤخرا. 
ومعــروف أن أتباع التيــار الصدري 
يلجــأون عادة إلى توجيه الأســئلة إلى 
السيد مقتدى الصدر، لمعرفة رأيه وموقفه 
تجــاه مختلف التطــورات السياســية 
والدينية والعسكرية الجارية في العراق 

وخارجه.  

الصدر ينتقد تهديدات الحشد الشعبي للاكراد
ويتهم »ميليشيا وقحة« بتفجير البيوت في بيجي

السيد مقتدى الصدر

■ بغــداد ـ الأناضول: قتــل 10 أشــخاص على الأقل 
فــي تفجيرات عنيفــة اســتهدفت الجمعة تجمعــا أمنيا 
العراقية  العاصمة  في  »شــيعية«  ومناطق  وحســينيات 

بغداد، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقــال المصدر وهو ضابــط برتبة نقيــب ان انتحاريا 
يرتدي حزاما ناســفا فجر نفسه في تجمع للقوات الأمنية 
العراقيــة، بعد قليل من تفجير عبوة ناســفة اســتهدفت 
مصلن في حسينية للشيعة في منطقة اليوسفية جنوبي 

بغداد.
واضــاف ان الهجوم المزدوج اســفر عــن مقتل أربعة 
أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين بجروح بينهم أفراد أمن.

وانفجــرت قنبلة أخــرى على مقربة من حســينية في 
منطقة الرشيد جنوب بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصن 

وإصابة سبعة آخرين بجروح.
وقتل شــخصان وأصيب أربعة آخرون بانفجار قنبلة 
قرب ســوق لبيع الخضار والفواكه فــي منطقة العامرية 

غربي بغــداد، بينما انفجرت قنبلة في الســيدية جنوبي 
بغداد مما ادى لمقتل شخص وإصابة خمسة بجروح.

كما افاد المصدر بمقتل شــخص وإصابة ثمانية آخرين 
بجروح بانفجار قنبلة في منطقة الزعفرانية جنوب شرق 

بغداد.
والتفجيــرات اليومية وأعمال العنــف الأخرى ظاهرة 
مألوفة في بغداد ومناطق واســعة أخــرى من البلاد على 
مدى الســنوات الماضية وتســتهدف في الغالب تجمعات 

المدنين مما يؤدي لسقوط ضحايا.
لكــن وتيرة الهجمات بالســيارات الملغومــة والقنابل 
تزايدت على نحو واســع في الأشــهر الأخيرة في بغداد. 

وتبنى تنظيم »داعش« مسؤوليته عن معظم الهجمات.
وزاد خطر متشددي تنظيم »داعش« وقوتهم الهجومية 
بعد سيطرتهم على مساحات واســعة من أراضي العراق 
في صيــف العام الماضي وإعلانهم دولة الخلافة عليها إلى 

جانب أراض يسيطرون عليها في سوريا.

عشرة قتلى على الأقل في تفجيرات 
في مناطق شيعية في بغداد

■ بغــداد ـ الأناضــول: قــال قاســم 
الفهــداوي وزير الكهربــاء العراقية، إن 
خســائر منظومة الطاقــة الكهربائية في 
التي ســيطر عليهــا تنظيم  المحافظــات 

»الدولة« قد تتجاوز 3 مليارات دولار.
الأوليــة  »الإحصائيــة  إن  وقــال 
للخســائر في منظومة الطاقة الكهربائية 
قبــل اســتعادة الســيطرة علــى قضاء 
بيجي، شــمالي البلاد، بلغت مليارا و50 
مليــون دولار، ولكن الضــرر ارتفع بعد 
تحريــر قضاء بيجي من ســيطرة الدولة 
بشــكل كبير، ولغاية الآن لم نقم بحصر 

الخسائر«.
كبير،  »الضرر  أن  الفهــداوي  وأوضح 
سواء في محطات التحويل أو التوليد أو 
التوزيع، ومن الممكــن ان يكون أكثر من 3 
»تأمل  وزارته  أن  مشيرًا  دولار«،  مليارات 
ان لا يزيــد الضرر بمنظومــة الطاقة عند 

تحرير المناطق«.
وأقّــر الوزيــر العراقي، بأن مشــكلة 
الطاقــة الكهربائية معقــدة وتحتاج إلى 

جهود كبيرة وأموال إضافية للوصول إلى 
مرحلة الاكتفاء الذاتي.

وأشــار أن حاجة العراق الفعلية تبلغ 
19 ألف ميغاوات في فصل الصيف، بينما 
ينخفض الاستهلاك في شــتاءً، إلى نحو 
7 الاف ميغاوات، ولبلــوغ الانتاج الكلي 
لجــأت وزارته إلى إبرام عقود اســتثمار 
مع شركات محلية وأجنبية بطاقة 9 آلاف 

ميغاوات، بدئ العمل بها مؤخرًا.
وتابع المســؤول العراقــي إنه تم قبل 
أيام قليلة توقيع عقد مع الجانب الإيراني 
بشــأن مــد أنبوب للغــاز إلــى محافظة 
البصرة)جنوب(، والمقــرر أن تنتج نحو 
4 آلاف ميغــاوات، على أن يتــم الانتهاء 
من تنفيذ العقــد خلال عام ونصف العام، 
بينما من المقــرر ان ينتهي تنفيذ عقد آخر 
لمد أنبوب غاز إلى بغداد لتشغيل محطات 
كهربائيــة بطاقــة 4 آلاف ميغاوات مطلع 

العام المقبل.
وبيّــن الفهــداوي أن 30-40 ٪ مــن 
الطاقة المنتجة تهدر بســبب قّدم شــبكة 

النقل وتهالكها، وكأحــد الحلول لتجاوز 
المشــكلة وضع مشروع شــامل لمد شبكة 
ناقلة للطاقة الكهربائيــة أرضية بدلًا من 
بسبب  تام  بشــكل  توقف  لكنه  الهوائية، 

عدم توفر الأموال الكافية للتغطية.
ووفقا للإحصائيات التي ذكرها الوزير 
فإن الحكومة تقدم دعما للمواطنن بنسبة 
المواطن  ويدفع  الكهربائية،  للطاقة   ٪93

3٪ من قيمة الطاقة المستهلكة.
الســنوي في استهلاك  المعدل  ويرتفع 
الطاقة الكهربائية بنسبة 20٪ وهو رقم 
كبير مقارنة مع نسبة النمو السكاني الذي 

لا يتجاوز ٪4.
وعتاد العراقيــون خصوصا في فصل 
الصيــف الاعتماد على المولــدات الأهلية 
لتعويــض النقص في ســاعات الذروة، 
وهــي ذات تكاليــف باهظــة ومحــددة 
التشــغيل، كما ان الانتاج الصناعي شهد 
تراجعــا إلى أدنى مســتوى له على مدى 
الســنوات الماضية بســبب نقص الطاقة 

الكهربائية. 

تنظيم »الدولة« يكبّد العراق 3 مليارات 
دولار خسائر في منظومة الكهرباء

اسطنبول ـ رائد الحامد:

علــى الرغم من تأجيل ضمهم من جديد إلى تشــكيلات الشــرطة 
في محافظة الأنبــار، قررت الحكومة العراقيــة إعادة صرف رواتب 
ومستحقات أربعة الآف شرطي ســبق أن أوقفت رواتبهم للتأكد من 

سلامة موقفهم من تنظيم الدولة الذي يسيطر على مدنهم.
وتأتــي عملية التأجيل تلــك، بعد »تعثر عمليــة تحرير الرمادي 
وتأجيل معركة الحســم فيها إلى أجلٍ غير معروف«، بحســب رئيس 
لجنة إعادة الشــرطة للخدمة في محافظة الأنبار، الرائد شامل حمد 

الدليمي، في اتصالٍ خاص بـ »القدس العربي«.
وأكّــدَ رئيس اللجنة شــمول حوالــى أربعة آلاف شــرطي بقرار 
الإعــادة إلى الخدمــة والموافقة على صرف رواتبهم الشــهرية، رغم 
عــدم التحاقهم إلى مقــار عملهم.  يُذكر أنّ الحكومــة العراقية قررت 
إيقاف صرف رواتب منتسبي قيادة شرطة محافظة الأنبار ابتداءً من 
شهر حزيران/ يونيو الماضي في أعقاب سقوط مدينة الرمادي، مركز 
المحافظة، بيد تنظيم الدولة الإسلامية في السابع عشر من مايو/ أيار.
ويرى رئيس اللجنة، أنّ عناصر الشرطة ليسوا بحاجة إلى إعادةِ 
تأهيلٍ فهم مدربون أصلًا، وجاهــزون، لتولي مهامهم في حفظ الأمن 

الداخلي لمدينة الرمادي وباقي مدن المحافظة. 
وحسب رئيس لجنة إعادة الشــرطة للخدمة في محافظة الأنبار، 
فإنّ الآلاف من عناصر الشــرطة توافدوا إلى مكاتب معينة لتسجيل 
التحاقهم بالخدمة من جديد اســتعداداً »لتســلم مهامهم الأمنية بعد 
تحرير المحافظــة«، لكنّه أعرض عــن ذكر مواقع مكاتب التســجيل 

لأسبابٍ وصفها بـ »الأمنية«. 
وأرجع الدليمي قرار إيقاف صرف الرواتب إلى »سياساتٍ تتبعها 
وزارة الداخلية ناجمة عن الرغبة بالاســتئثار بالسلطة، وفرض تلك 

السياسات على قيادات الأنبار الأمنية والعسكرية لتنفيذ أوامر فصل 
لعدة الآف من الشــرطة، وإيقاف صرف رواتبهم، بتهمة التخلي عن 
الدفــاع عن المدينة في وقــت كانت هناك وحدات مــن الجيش تدافع 
عنها وقت ســقوطها، لكنّ الحكومة لــمْ تتخذ أيّة إجــراءات ضدها 
لأسباب معروفة«، حسب قوله. وقال مؤكداً بشدة على »عدم السماح 
مستقبلًا لأيّ ميليشيا، أو حزب، أنْ يتدخل في الأنبار تحت أيّة ذريعة 
بعد تحريرها مــن تنظيم الدولة«، وطالب جميع الجهات أنْ تعلم »أنّ 
الأنبار بعد تحريرها من تنظيم الدولة ســوف لنْ تكونَ نفسها الأنبار 

قبل استيلاء التنظيم عليها«، بحسب تعبيره.
في سياقٍ متصلٍ، أكّد عمر خضير، أحد عناصر الشرطة العائدين، 
أنّه وزملاءه اشترطوا عدم اشــتراكهم في العمليات القتالية الدائرة 
اليوم كشــرطٍ مســبقٍ لقبول عودتهم إلى جهاز الشرطة من جديد«، 
وقال إنّ الجهات المســؤولة قبلت بهذا الشــرط فيما »كلفتنا باستلام 

الأمن بعد طرد تنظيم الدولة من المحافظة«.
وأضاف أنّهم لا يخشــون دخــول المعارك، »لكنّ معظــم عوائلنا 
تعيش تحت ســلطة تنظيم الدولة الذي ســيتخذ إجراءاتٍ قاســيةٍ 
ضدهم في حال اشتراكنا بالمعارك«؛ مؤكداً على قناعته من أنّ أسماء 
الذين يشــتركون في قتاله لا يمكن أن«تظل طــي الكتمان، خاصةً أنّ 
الأجهزة الأمنية عموماً ينخر جســدها الفســاد، وهي أصلًا مخترقة 

بشكلٍ ما من قبل التنظيم«، على حدّ زعمه. 
وعبّر عمر خضيــر عن ثقته بوعود »محافظ الأنبــار، صهيب الراوي، 
الذي وعدهم بأنّ شــرطة الأنبار ستكون قوة سُنيّة خالصة، وأنّه لا مجال 

للقبول ببقاء قوات الحشد الشعبي بالمحافظة بعد تحريرها«.
وقال إنّ أبناء الأنبار يتطلعون إلى »قوة من الجيش والشرطة مشكلة 
من أبناء المحافظة حصراً للخلاص من سياسات الحشد الشعبي والجيش 
الذي يقوده الشيعة بنهجٍ طائفي واضح«، مضيفاً أنّ أبناء المحافظة دفعوا 

ثمناًباهظاً طيلة عشر سنوات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

استئناف صرف رواتب أربعة آلاف شرطي 
في الأنبار دون مباشرة مهامهم الوظيفية

صدر الدين القبانجي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة

»القدس العربي« ـ وكالات:

الانتخابات  الثانية، من  المرحلة  تنطلق 
النيابية المصرية، اليوم السبت، على مدار 
3 أيام في الخارج والداخل، وســط انتظار 
لتصويت المصريين، الذي شهد في الجولة 
الأولــي ضعف إقبــال وعــزوف كبير من 

الشباب. 
ويتوقــع مراقبــون ان تفشــل الجولة 
الأولى من حسم النتائج على أغلب المقاعد 
الفرديــة كما حدث فــي المرحلة الأولى من 

الانتخابات بسبب كثرة عدد المرشحين.
وفي تصريحــات تلفزيونية قال اللواء 
الوزراء  رئيس  مستشــار  قمصان،  رفعت 
الــوزارات  إن  الانتخابــات،  لشــؤون 
والأجهــزة المعنيــة فــي الدولــة أنهــت 
اســتعداداتها للمرحلة الثانية لانتخابات 
مجلس النواب، مضيفا أنه »لا يتبقى سوى 
يومي  للتصويت  بكثافــة  الناخبين  توجه 

الاقتراع«.
الدعاية  أيام  وانتشــرت دعوات خلال 
الماضيــة من جانــب المرشــحين، قبل ان 
تتوقف امس خلال يوم الصمت الانتخابي، 
بالنــزول  للمواطنــين  كثيفــة  دعــوات 
للانتخابــات، غير أن هنــاك مخاوف من 
تكرار سيناريو ضعف الإقبال الذي شهدته 
في  الأمني  الوضع  بجانب  الأولى،  المرحلة 
الانتخابية،  العملية  علي  وتأثره  ســيناء 
لاســيما مع هجمات في فترات سابقة من 
متشدديين ضد المقرات الحكومية والأمنية.  
 ووفق تصريحات مســؤولين وبيانات 
رســمية، تبدأ المرحلة الثانية للانتخابات 

المصرية كالتالي: 

 الزمان
ـ تنطلق في 21 و22 نوفمبر / تشــرين 
الجاري في الخــارج، و22 و23 نوفمبر في 

الداخل. 
ـ تقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية 
في 30 نوفمبر /تشرين الثاني و1 ديسمبر 
/ كانــون الأول المقبل في الخــارج، وفي 

الداخل 1 و2 ديسمبر / كانون الأول. 

* الأماكن التي تجري فيها الانتخابات: 
ـ 13 محافظة، هي »القاهرة، والقليوبية 
)شمالي العاصمة(، والدقهلية، والمنوفية، 
والشــرقية،  الشــيخ،  وكفر  والغربيــة، 
وبورســعيد،  )شــمال(،  ودميــاط 
وشــمال  والســويس،  والإســماعيلية، 

سيناء، وجنوب سيناء)شمال شرق(«.

 مراكز الإقتراع 
ـ  139 بعثة دبلوماســية خارج مصر، 
وداخلهــا 12496 لجنة فرعية، و102 لجنة 

عامة.

* التأمين والإشراف 
إشــراف كامل من القضاء، بمشــاركة 
نحــو 15 ألف قاض مــن مختلف الجهات 

والهيئات القضائية.
ـ تأمــين كامل من الجيش والشــرطة، 

ومراقبة من جهات عربية ودولية. 
 عدد الناخبين في المرحلة الثانية
ـ 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا 

 أبرز المرشحين 
ـ يبلــغ عدد المرشــحين علــى النظام 
الفردي 2877 مرشحا، منهم 1959 مستقلا 
بنسبة 68.1 ٪، و»الحزبيين« 918 بنسبة 

31.9 ٪، يتنافسون على 222 مقعدا. 
ـ على مستوى القوائم تتقدم قائمة في 
حب مصر، التي فــازت في الجولة بمقاعد 
البالغة  القائمة،  الجولة الأولي على نظام 
60 مقعدا، والتي تنفــي اتهامات لها بأنها 

محسوبة على الدولة.
ويغلــب علــى المرشــحين توجهــات 
مســتقلة، وأعضــاء ســابقين بالحــزب 
حسني  الأســبق  الرئيس  حزب  الوطني، 
مبــارك، الــذي أطاحت به ثــورة يناير/ 
أحــزاب  بجانــب   ،2011 ثــان  كانــون 
الأحرار)ليبرالــي(،  المصريــين  أبرزهــا 

والنور)سلفي(، والوفد)ليبرالي(. 
ويغيــب عن هذه الانتخابــات جماعة 
الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات 
المصريــة »جماعــة إرهابيــة«، فيما ترى 
الجماعــة الســلطات المصريــة »ســلطة 
انقلابية باطلــة كل اجراءاتهــا« عقب ما 
تســميه »انقلابا عســكريا« أطاح بمحمد 

مرســي أول رئيس مدنــي منتخب في 3 
معارضوها  يراه  فيما   ،2013 تموز  يوليو/ 

»ثورة شعبية«. 

جولة الانتخابات المتوقفة
العليــا  اللجنــة  مــن  قــرار  صــدر 
الانتخابات   إعــادة  بإجراء  للانتخابات 
في دائرة  بندر ومركز بني سويف ودائرة 
الرمل بالإسكندرية ودمنهور في البحيرة، 
التى صدر بهــا أحكام قضائيــة بوقفها، 
وحددت اللجنة أيام 5 ـ 6 ديسمبر/كانون 
الأول 2015 في الخارج، و6 ،7 في الداخل، 
على أن تجرى الإعادة 14 و15 ديســمبر/
كانــون الاول فى الخــارج، و15 و16 في 

الداخل.
وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات 
مجلس النــواب يومــي 17 و18 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، خــارج البلاد، 
و18 و19 مــن الشــهر نفســه داخلهــا، 
وأجريت الإعادة فــي 26 و27 من أكتوبر 
/ تشــرين الأول خارج البــلاد وداخلها 
في 27 و28 من الشــهر ذاتــه، وفاز 273 
النواب، بنسب  مرشحًا بعضوية مجلس 
تصويت ضعيفــة ترواحت بين 21٪ في 
الجولة الأولى، و26٪ في جولة الإعادة 

بالمرحلة الأولى.  
وفقد كان الإقبــال الضعيف وتصويت 
كبار الســن غالبًا في معظــم المحافظات، 
مراكز  بعض  في  متوسط  إقبال  باستثناء 

الاقتراع.
والانتخابــات النيابيــة هــي ثالــث 
»خريطة  عليها  نصت  التي  الاستحقاقات 
الطريــق«، التي تم إعلانهــا في 8 يوليو/ 
تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ»محمد 
منتخــب  مدنــي  رئيــس  أول  مرســي« 
ديمقراطيا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور 
جديد للبلاد )تم في يناير/ كانون الثاني 

2014(، وانتخابات رئاسية.
وتجرى الانتخابــات بأكملها على 448 
مقعدا فرديــا )226 مرحلــة أولى، و222 
مرحلة ثانيــة(، و120 )60/60( مقعدا من 
أنحــاء الجمهورية،  المغلقة في  القوائــم 
حيث يبلغ عــدد مقاعد البرلمان 568 مقعدا 
بالإضافة إلــى 5٪ يعينها رئيس البلاد، 

وفق ما أقره الدستور المصري.

توقعات بعدم حسم أغلب مقاعد الفردي في الجولة الأولى بسبب كثرة المرشحين

مصر: المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية 
تبدأ اليوم بالتصويت في الخارج 

القاهرة ـ  من داليا نعمة:

تــكاد لافتــات المرشــحين للانتخابات 
البرلمانية المصرية تحجب الناخبين أنفسهم 
في شوارع القاهرة وغيرها من المدن.. لكن 
بائع الصحف أحمد الســيد محمد أفســح 
بالــكاد مكانا للافتــات في الكشــك الذي 
يملكه بين الكتب والمجلات والجرائد لتعلن 
بتواضع أن صاحبهــا يخوض الانتخابات 

لثالث مرة في ثلاثة عهود رئاسية.
»أنا متعهد صحــف أتعامل مع كل فئات 
الشــعب من الغفيــر للوزير.. وحاســس 
المتوســطة  والطبقــة  البــواب  بهمــوم 
والرفيعــة«. بهــذه الكلمات يقــدم محمد 
المرشح المستقل نفســه لناخبيه في دائرة 
مدينة نصر في شمال شرق العاصمة رافعا 

شعار »شباب مصر.. سر نهضتنا«.
وستجرى المرحلة الثانية من انتخابات 
بينما  والاثنين  الأحد  يومي  النواب  مجلس 
تجرى للمصريين في الخارج يومي السبت 

والأحد.
لا يمكن للجالــس مع محمــد أن يعتقد 
أنه مجرد بائع صحف بســيط مثل أقرانه 
أو أن يســتخف بطموحــه ويعتبــره من 
شــطحات خيال رجل يريد أن يقارع الكبار 

في حلبتهم.
متوســطة  شــهادة  على  حاصل  محمد 
)دبلوم زراعة( عام 1996 ويدرس حاليا في 
كلية التجارة جامعــة القاهرة في التعليم 
المفتــوح. وورث مهنــة بيــع الصحف من 
أبيه ويصف نفســه بأنه من عائلة تعشق 

»رائحة الورق والكتب«.
وبلكنة أهل الصعيد يقــول عن دعايته 
الانتخابية البســيطة »كل برغوت على أد 
دمــه.. واحنا بنحاول علــى أد ما نقدر بين 

رجال الفساد والمال السياسي«.
رؤية  يمكــن  طبعــا  »لكــن  ويضيــف 
اللافتات المنتشــرة بكثافة والمبالغ الطائلة 
لبنت  أموالها  جمعــوا  لو  عليها.  المصروفة 
مدينــة بأكملهــا لأنها ملايــين« مذكّرا بأن 
اللجنة العليا للانتخابات حددت مبلغ 500 
ألف جنيه حدا أقصــى للدعاية الانتخابية 

للمرشح الواحد.
ويقول إن اللجنة العليا للانتخابات »لا 
حس ولا خبر وعاملــة ودن )أذن( من طين 

وودن من عجين«.
ويدافع مرشــحون عن الإنفاق الضخم 
أنصارهــم  إن  بالقــول  دعايتهــم  علــى 
الدعاية  يجاملونهــم بأنواع مختلفة مــن 
بينها رفع لافتات وطبع ملصقات ونشرات.

الأولى  للمــرة  نفســه  محمــد  رشــح 
للانتخابات عــام 2010 عن فئة العمال قبل 
الإطاحة بالرئيس الأســبق حسني مبارك 
»عشان كان فيه ظلم وفساد ولقيت الشعب 
حقه مهــدور. عضو مجلس الشــعب لازم 
الشعب ويتكلم بلسانه ويجيب  ينوب عن 

حقه.
»الناس تمنحه صوتها حتى يحصل لها 
على حقوقها ويشرّع قوانين في صفها لكن 

الوضع كان مختلفا تماما«.
وعضو مجلس الشــعب بالنسبة لمحمد 
»هو واحــد مننا« يجب أن يخــدم ناخبيه 
لا أن يفتــح مكتبــا »هايلايــف« بعد فوزه 
ويوظف »اتنــين بودي جــارد« ولا يقابل 

أحدا.
وقصدت  مشــكلة  وقعت  »لــو  وأضاف 
النائب يســتقبلني البودي جارد ويأتيني 
بعصير وســندوتش ويطلــب مني تقديم 

طلبي في اليوم التالي«.
الشــعب  مجلس  »عضو  محتدما  وتابع 

يقول لي بهذا التصرف إني جعان وهذا في 
حد ذاته ظلم ويؤثر في نفســية الناس. أنا 
مش عايز منك كنائب توكلني أو تشــربني 
انــا عايزك تحمــي مجال عملي وتشــوف 

مصالح الدايرة«.

صوت الفقراء

يرى محمد أن من المشاكل الرئيسية التي 
تعاني منها دائرته وجود مناطق عشوائية 
ذات كثافة ســكانية كبيرة »والناس غلابة 
يستخدمهم بعض رجال الأعمال وأصحاب 
النفوذ ويدخلون بيوتهم بالســكر والزيت 
وبالتالي  أصواتهم.  ويأخــذون  والفلوس 
تتحكــم هــذه المناطق بمدينــة نصر التي 
يسكنها سياســيون وكتاب ومثقفون لأنها 

ذات أصوات كثيرة قابلة للشراء«.
بعض  نجــد  »لهــذا  محمــد  وأضــاف 
الناخبين لديهم تذبذب وتردد في المشاركة 
وكل واحد يسأل نفســه لماذا أشارك ما دام 

صوتي لن يأتي بنتيجة؟«.
لكن محمد يأبى التســليم بالأمر الواقع 
ويقول »نحاول إقناع الناخبين بأن الوضع 
ســيتغير ونقنــع الناس الفقيــرة بأن من 
يعطيك مئة جنيه يشــتريك ويسلب حقك 
وعندما تحتاجه بعد ذلك وتقصده سيقول 

لك لقد قبضت حقك مقدما«.
وعن همــوم العمال الذين ســيقع على 
كاهلــه نقــل معاناتهــم ومشــاكلهم إلى 
الحكومــة إذا فــاز بعضويــة البرلمان قال 
الأســعار  بالأســعار.  الأجور  ربط  »يجب 
ترتفع كل يــوم والمرتب كما هــو. ما فيش 

عدل.
»كيف ســينتج العامل ومرتبه لا يكفيه 
ويكفي أسرته؟« مشــيرا إلى أن عدم كفاية 

المرتــب تدفع المواطن لشــغل وظيفة ثانية 
تؤثر على أدائه في عمله الأساسي.

وتوقع محمد أن يشارك في الانتخابات 
في دائــرة مدينة نصر 50 ألفا فقط من أصل 
505 آلاف ناخب مشيرا إلى نسبة المشاركة 
في المرحلة الأولى من الانتخابات الشــهر 

الماضي والتي بلغت نحو 23 في المئة.
فيها  رشــح  التي  الثانية  المــرة  وكانت 
نفســه فــي الانتخابــات فــي 2011 بعد 
وشــهدت  بمبارك  أطاحت  التي  الانتفاضة 
أغلبية  الإســلاميين  أعطــى  كبيــرا  إقبالا 

المقاعد.
ويبــدي اليــوم كثيــرون عزوفــا عن 
المشاركة في الانتخابات لأن وجوها من عهد 
مبارك ظهرت فيهــا وباتوا لا ينتظرون من 
البرلمان الجديــد تحقيق أهداف الانتفاضة 

»عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية«.
يقول محمد »الناس لا ترى عضو مجلس 
الشــعب الذي تنتخبه فلماذا ســتقف في 

الطابور من أجله أو من أجل غيره؟«.
وعما إذا كان ســيتمكن مــن رفع صوت 
ناخبيه مــن الفقراء والعمــال في المجلس 
الجديد كما يعد قال »صوت الحق لا يخفت 
وصاحب الحق قلبه قــوي وصاحب الكف 

النظيفة قلبه قوي«.
ويشكو محمد من أن المرشحين من رجال 
الأعمــال والأغنياء هم مــن يظهرون على 
شاشــات التلفزيــون دون غيرهم وطالب 
بفرض معايير موحــدة. وقال »يجب على 
الإعلام أن يسلط الضوء على كامل الواحد 
إلى  مشيرا  بالتســاوي«  مرشحا  والستين 

عدد المرشحين في دائرة مدينة نصر.
وقبــل أن يبصر البرلمــان الجديد النور 
وسط تحديات سياسية بالغة يعلق محمد 

بنبرة متفائلة..

مرشحون يبررون الانفاق الضخم على الدعاية بـ»مجاملات من انصارهم«

بائع صحف مرشح لبرلمان مصر: الناس تريد حقوقها فقط

■ القاهرة ـ الأناضول: عمت المظاهرات 
عددا من المحافظات المصرية امس الجمعة، 
الحالية،  للســلطات  معارضــون  نظمهــا 
الانتخابات  انطــلاق  من  واحــد  يوم  قبل 

البرلمانية في جولتها الثانية في الخارج.
عقب  مظاهرة  خرجــت  القاهــرة،  ففي 
صلاة الجمعة، من مسجد الرحمن في حي 
المعــادي )جنوبي العاصمــة( دعا خلالها 
المشاركون مقاطعة الانتخابات واصطفاف 
قــوى المعارضة لإعادة »الزخــم الثوري« 
للشارع مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 

25 يناير/كانون الثاني.
وخرج العشرات من المتظاهرين بمنطقة 
الهرم بالجيزة )غربي القاهرة( في مظاهرة 
احتجاجيــة عقــب صلاة الجمعــة نددوا 

خلالها بحكم السلطات الحالية.
محافظــة  فــي  معارضــون  واســتهل 
البحيرة )دلتا النيل شمال( امس بسلسلة 
بشــرية بمدينة كوم حمادة، رفعوا خلالها 
رايات  جانب  إلى  تجمعنا«،  »الثورة  شعار 
تحمل إشــارة رابعــة، مطالبــين بإطلاق 
سراح المعتقلين، بحسب مراسل الأناضول.

ونظم العشــرات في محافظة السويس 
)شــرق( وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها 
بالإفراج عن »المعتقلين السياســيين«، قبل 
أن تقوم قوات الأمن بفض الوقفة وتفريق 

المحتجين، حسب شهود عيان.
في  الشرعية  دعم  بتحالف  قيادي  وقال 
محافظة المنوفية )دلتا النيل ـ شــمال( إن 
التحالــف داخل المحافظة قــام بتنظيم 14 
فاعلية صباحية وأخرى بعد صلاة الجمعة 
تنوعــت بين مظاهرة وسلســلة بشــرية 

ومسيرات بالدراجة النارية.
تنظيــم  تم  أنــه  القيــادي،  وأضــاف 
الفعاليات بمناطق »مدينة الســادات وكفر 
داود والخطاطبة وبركة الســبع وقويسنا 
وتلا ومنشــأة ســلطان بمنوف والكودي 
القناطــر الخيرية في  وطريق ســنتريس 
أشــمون وطريق طليــا والباجور«، طالب 
مقاطعة  باســتمرار  المشــاركون  خلالهــا 

الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية.
 وخرجت تظاهــرات عدة في محافظتي 
المنيا وبني ســويف )وسط( نددت بحملة 
الاعتقالات اليومية ضد معارضي السلطات 
الحاليــة، ورفعوا شــارات رابعة وصورًا 

لمحمد مرسي وعدد من المعتقلين.
ودعا »التحالف الوطني لدعم الشرعية 
ورفــض الانقلاب«  أمــس الأول الخميس 
في مصر، أنصاره للنزول إلى الشــارع في 
ما ســماه بـ »أســبوع ثوري« تحت شعار 

»الثورة تجمعنا«.
وقــال التحالف الداعم للشــرعية، في 

بيان لــه، إن »الثورة ليســت ملكًا لفصيل 
بعينه بل هــي ثورة كل الأحرار، وجميعهم 
مواجهة  في  عنهــا  بالذود  اليوم  مطالبون 

الثورة المضادة«.
وأضاف البيان أنه »مع الاستعداد لموجة 
ثورية كبرى فــي يناير/ كانون ثاني المقبل 
فإن باب الثورة مفتــوح لكل أبنائها الذين 
تعرضــوا للخديعة والمكر مــن قبل الثورة 
المضادة ثم أدركوا ذلــك وندموا عليه، وما 
كل  في  مباشــرة  الانخراط  ســوى  عليهم 

الفعاليات المقاومة«.
ومنذ إطاحة الجيش بـ»محمد مرسي«، 
أول رئيــس مدني منتخــب ديمقراطيًا في 
مصــر، يوم 3 يوليــو/ تمــوز 2013، تتهم 
السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، 
العنف  علــى  بـ»التحريــض  وأفرادهــا، 
والإرهاب«، قبل أن تصــدر الحكومة قرارا 
في ديســمبر/ كانــون أول 2013، باعتبار 

الجماعة »إرهابية«.
فيمــا تقول جماعة الإخــوان إن نهجها 
»ســلمي«، في الاحتجاج على مــا تعتبره 
الذي  مرســي،  على  عســكريا«  »انقلابــا 
أمضى عاما واحدا من فترته الرئاســية )4 
ســنوات(، وتتهم في المقابــل قوات الأمن 
المصريــة بـ»قتــل متظاهريــن مناهضين 

للإطاحة به«.

مظاهرات تدعو لمقاطعة الانتخابات في المحافظات

■ القاهــرة  - الأناضــول: قــال المتحــدث باســم حزب 
»مصــر القويــة« المعــارض، إن مصــر بحاجــة إلــى تنظيم 

انتخابات رئاسية مبكرة.
و قال أحمد إمام، المتحدث باســم الحزب الذي يترأســه 
المرشــح الرئاســي الســابق، عبــد المنعم أبــو الفتــوح، إن: 
»الحزب يرى أن الأوضاع في مصر تتفاقم وتزداد ســوءًا، 
ولا بديل عن حاجة مصر السريعة لإقامة انتخابات رئاسية 
مبكــرة في هذه الظروف«. وكان أبــو الفتوح وجه أمس في 
لقاء متلفز دعوة إلى تنظيم انتخابات رئاســية مبكرة لإنقاذ 
البلاد، ليست الأولى، حيث شهدت الأشهر الماضية دعوات 

مماثلة هاجمها مؤيدو النظام المصري.
وقــال: »الانتخابــات المبكــرة )الرئاســية( هــي الطريق 

السلمي والديمقراطي لمواجهة الفشل السياسي«.
وحــول أســباب دعوته، مضــى قائلًا، » مرت ســنة على 
حكم السيســي قبل دعوتــي إلى انتخابات مبكرة، بســبب 
سوء الأداء على المســتوى السياسي، وعدم احترام حقوق 
الانســان، ووجــود 40 ألــف مســجون سياســي، منهم من 
يموت من الإهمال، وبســبب عدم حل مشــكلة ســد النهضة 
)الإثيوبي(الذي يشــكل خطرًا حقيقيًا، وما يهمنا هو عودة 

المسار الديمقراطي«.
وأشــار إلى وجــود مضايقات بحــق المعارضــة بمصر، 
أضاف: »جمهورية الخوف التي أنشأها السيسي وأجهزة 

الأمن تجعل الناس تخاف من التواصل مع المعارضة«
ولــم يتســن الحصــول علــى رد فــوري مــن الســلطات 
المصرية، حول هذه الاتهامات، غير أنها تقول عادة أن حرية 
التعبيــر متوفرة، ولا يوجد معتقلون سياســيون، أو قضاء 

غير مستقل، وأنها تواجه حرباً مع الإرهاب.
وأمــس الاول الخميــس ،وجهــت 9 شــخصيات مصرية 
معارضــة فــي الخــارج، بينهم 3 وزراء ســابقين، ومرشــح 

رئاســي ســابق، »نــداءً«، إلى المصريــين، لما ســمّوه »إنقاذ 
الوطــن«، قبيــل ذكــرى ثــورة ينايــر/ كانــون ثــان 2011، 
التــي أطاحت بالرئيس الأســبق حســني مبــارك.  وضمت 
الشــخصيات المعارضة، »أيمن نور، مرشح رئاسي سابق، 
ثــروت نافــع )ليبرالــي(، حاتم عزام )سياســي(، ســيف 
الديــن عبد الفتــاح )أكاديمــي(، طــارق الزمر)إســلامي(، 
عبد الرحمن يوســف )شــاعر(، عمرو دراج )وزير التعاون 
الدولي السابق(، محمد محسوب )وزير الشؤون القانونية 

السابق(، يحيى حامد )وزير الاستثمار السابق(. 
وأطلقت حركة شــباب 6 إبريل المعارضة بمصر، وســماً 
»هاشتاغ« حمل اســم )#ما*بعد*السيسي( على حسابها 

الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير »تويتر«. 
وتأتي هذه الأفكار المعارضة، بعد قضاء الرئيس المصري 
»عبــد الفتاح السيســي«، نحو 17 شــهرا من فترة رئاســته 
التي تقدر بـ4 ســنوات، وقبل أقل من شــهرين على الذكرى 
الخامســة لثــورة يناير/كانون ثانــي 2011، التــي أطاحت 

بالرئيس«مبارك«.
و طالب »السيســي« في اجتماع هو الأول بمجلس الأمن 
القومــي  )هيئة تتبــع الدولــة( مؤخرا، باليقظــة لمواجهات 
التحديــات، دون تحديــد لطبيعتها، فيما تعيش الأوســاط 
السياســية والاقتصادية أجواءً صعبة منذ سقوط الطائرة 
الروســية المنكوبة في نهاية الشــهر الماضــي، ومصرع 224 

راكبا بينهم 7 من أعضاء الطاقم الفني. 
ومنــذ الإطاحــة بـ»محمــد مرســي« أول رئيــس مدنــي 
منتخــب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تمــوز 2013، من قبل قادة 
في الجيــش، فيما يراه أنصــاره »انقلابا عســكريا«، ويراه 
معارضــوه »ثورة شــعبية«، تشــهد مصر محــاولات كثيرة 
لإنهاء الأزمة السياســية المتفاقمة فــي البلاد، عبر مبادرات 

كثيرة لم يكتب لها النجاح.  

حزب معارض يدعو السيسي
 لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة

■ القاهــرة ـ الأناضول: قــال خبيــران مصريان، إن 
تلويح الرئيس الروســي »فلاديمير بوتين«، بالمادة 51 من 
ميثاق الأمم المتحدة، عقب إعلانه تســبب قنبلة في سقوط 
الطائرة الروسية المنكوبة بمصر نهاية أكتوبر/ تشرين أول 
الماضي، وراءه 4 أسباب بينها »تكثيف هجماتها ضد تنظيم 

الدولة«، و»استعادة هيبة روسيا«. 
وكانت الطائرة الروسية »إيرباص321« سقطت، نهاية 
أكتوبر/تشــرين أول الماضي، قرب مدينة العريش شــمال 
شــرقي مصر، وعلى متنها 217 راكبًا معظمهم من الروس، 
إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعًا، 
ولم يصدر من مصر ســببًا نهائيًا عن سبب الحادث، وسط 
نفي مبكر أن يكــون تنظيم »الدولة« وراء ســقوطها رغم 

إصرار التنظيم على ذلك.
»محاولة لاسترضاء الشــعب الروسي، وإرسال رسالة 
للداخل بأنه متماســك وفي ســبيله للقصاص من مرتكبي 
العمليــة«، هــي أول أســباب التلويح الروســي، بالمادة 
51 مــن وجهة نظر »صفــوت الزيات« الخبير العســكري 
والاستراتيجي، في حديث عبر الهاتف لوكالة »الأناضول«. 
والمــادة 51 في القانون الدولي التي اســتخدمتها مصر 
في وقت ســابق لضــرب تنظيــم الدولة فــي ليبيا عقب 
ذبحه لمصريين هناك تنص على أنــه »ليس في هذا الميثاق 
مــا يضعف أو ينتقص الحــق الطبيعي للــدول، فرادى أو 
جماعات، في الدفاع عن أنفســهم إذا اعتدت قوة مســلحة 

على أحد أعضاء الأمم المتحدة«. 
الســبب الثاني بحســب الزيــات يربط بــين التلويح 
باســتخدام المــادة 51  و»إمكانيــة حصول روســيا على 
معلومات مررتها له أجهزة الاســتخبارات الغربية خاصة 
بريطانيــا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكشــف عنها 

بعد«. 
ولم يستبعد الزيات أن يكون تلويح بوتين وراءه ضغط 
على مصر، قائلا: »ربما تحمل دلائــل كثيرة قد يضغط بها 
على الجانب المصري لكشف حقيقة الحادث«، في ترجيحه 
الثالث لهذا الموقف الروسي الأخير، الذي صدر قبل إعلان 

القاهــرة أي نتائج بخصوص أســباب ســقوط الطائرة 
الروسية.    

»سيناء المصرية التي شــهدت الحادث الذي وقع نهاية 
الشــهر الماضي«، لن تكون نقطة انطلاق لعمليات عسكرية 

روسية لتعقب الجناة، وفق الزيات. 
مختار غباشــي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات 
السياسية والاســتراتيجية )غير حكومي(، يختلف قليلًا 
مع الزيــات، إذ يرى أن التلويح بالمــادة 51 أثناء الحديث 
عن ســقوط  الطائرة الروســية جراء »قنبلة« موجه لمصر 
فقط، إذ أن روسيا مطبقة هذه المادة بالفعل في سوريا مثلا 
حيث تخرج طائراتها لتقصف ما تقول إنه مواقع لـ«تنظيم 

الدولة«.
د من هجماته في ســوريا  وكان  الجيش الروســي صعَّ
في إطار ما يســميه ملاحقة عناصر ومعاقل تنظيم الدولة، 
واســتخدام المقاتلات الحربية وقاذفــات الصواريخ عقب 

إعلان سبب سقطوط الطائرة الروسية مؤخرا. 
»رفع مســتوى التعامل الأمني الروســي المصري«، هو 
الطرح الرابع الذي يذهب إليه غباشي متصورا ما يمكن أن 

تخرج به روسيا من حديثها لمصر.
ويتســاءل: »هل تتطور الأمور إلى المطالبة الروســية 
للتدخــل لضرب الدولة في ســيناء مثــلا؟«، مجيبًا: »هذا 
شــيء خطير جدًا، فمصــر قادرة أن تقوم علــى ذلك دون 

تدخل من أحد«. 
وحول مستوى العلاقات بين مصر وروسيا الذي وصل 
إلى توقيع عقد إنشــاء محطة نووية مصريــة، والمواقف 
الروســية المتوقعة قال غباشــي: »لم يكــن يتوقع أحد أن 
يطالب بوتين بسحب الســياح من مصر، خاصة وهو أول 
من رفض منذ البداية فكرة وجــود عمل تخريبي، ثم فاجأ 
الجميع بقــراره ثم حظر الطيران المصــري، وأعلن وجود 
قنبلة«، مضيفًــا: »وبالتالي لا توقع لمواقف بوتين وأهدافها 
غير أنه من المســتحيل عمليًا وضروريًا أن تفسد العلاقات 

المصرية الروسية فكلاهما في حاجة لبعضهما البعض«. 
والنقطــة الأخيرة  تتفق مع ما ذهب إليه صفوت الزيات 

الخبير الاستيراتيجي والعسكري، حيث قلل من تأثير عقد 
اتفاقيــة بين القاهرة وموســكو لإقامــة أول محطة نووية 
بمصر، وتداعياتها على العلاقــات الإيجابية بين الجانبين 
خاصة عقب سقوط الطائرة الروســية قائلا: »الاتفاقية لا 

تخرج عن كونها مجرد مصالح بين الدول«. 
وأضاف: »سيحاول النظام المصري استغلالها في إطار 
متانة العلاقــات بين البلدين، بينمــا الوضع على الجانب 
الروسي سيستمر يوحي بشيء من الاضطراب في التعامل 

مع القاهرة«. 
والجمعة قبــل الماضية، أصدرت روســيا قرارا بإجلاء 
السياح الروس من شرم الشيخ المصرية، ثم قرار ثان نهاية 
الأسبوع الماضي، بحظر الطيران المصري علي أراضيها، ثم 
إعلان أمس بأن »قنبلة« كانت الســبب في سقوط الطائرة 
الروســية التي أودت بحياة 224 راكبــا بينهما 7 من طاقها 
الفني، فيما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
اتصــالا هاتفيا بالرئيس الروســي فلاديميــر بوتين عقب 
القرار الأول، تلاه اتصالات على مستوى وزيري الخارجية 
في البلديــن، التي وصفــت علاقاتهما وفــق تصريحات 
روســية منتصف العام بأنها »تاريخية« فــي عهد النظام 

المصري الحالي. 
واختتم الزيات تصريحاته أن »بوتين متورط في سوريا 
وجلب على بلــده أضرارًا كثيــرة وعدائيــات أكبر، وهو 
في أزمة كبيرة كما الســلطات في مصــر والقوى الغربية، 

لإدارتهم في مواجهة الإرهاب بالشرق الأوسط«.
ودخلت الأزمــة الســورية منعطفًا جديــدًا، عقب بدء 
روســيا بمهاجمة مدن وبلــدات ومواقع في ســوريا، منذ 
نهايــة ســبتمبر/أيلول الماضــي، وتقول إن هــذا التدخل 
»يســتهدف مراكز تنظيم داعش«، الأمر الذي تنفيه كل من 
واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي 
تقول بدورها إن أكثر مــن 90٪ من الأهداف التي يضربها 
الطيران الروســي لا يوجد التنظيم المتطــرف فيها، وإنما 
للجيش  ومواقع  المعارضــة،  وفصائل  المدنيين  تســتهدف 

للحر. 

خبيران مصريان: المادة 51... تلويح روسي 
يستهدف تنظيم »الدولة« واستعادة هيبة موسكو

■ القاهرة  ـ د ب أ: يبدأ وزير الخارجية المصري ســامح شكري مساء اليوم السبت 
جولة آسيوية تشــمل كوريا الجنوبية واليابان، في إطار تعزيز العلاقات السياسية 
والاقتصادية والتجارية مــع البلدين، والإعداد لزيارات قادمــة للرئيس عبد الفتاح 

السيسي إلى البلدين.
واكد احمد ابوزيد المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية المصرية فى تصريح 
له امس الجمعة ان هذه الجولة تســتهدف اســتعراض التطورات الداخلية فى مصر، 
وجهود مكافحة الإرهــاب، وبرامج التطوير الاقتصادي والتنموي والاجتماعي بهدف 
بناء تكتل داعم لمصر دولياً، ودعم برامــج التطوير والتحديث الاقتصادي والتنموي 
في البلاد، والتشــاور حول الأوضاع الإقليمية في الشــرق الأوســط وطرح الرؤية 

المصرية لكيفية تجاوز الازمات ودعم الاستقرار في المنطقة.
واشــار المتحدث إلى أن جولة وزير الخارجية ســوف تســتمر لقرابة الأســبوع، 
ويبدأها بزيارة كوريا الجنوبية حيث ســيلتقي نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ 

ـ ســيه وممثلي عدد من المؤسســات الاقتصادية ورئيس لجنــة العلاقات الخارجية 
بالبرلمان الكوري.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية إلى كوريا تكتســب أهمية خاصة في ضوء الدعم 
الكــوري لمصر في مجــال مكافحة الإرهاب وفي مجــال تنفيذ المشــروعات التنموية 

والاستثمارية.
وفي اليابان، يلتقي الوزير المصري مع رئيس الوزراء شينزو آبي ووزير الخارجية 
فوميو كيشــيدا وممثلي الوكالــة اليابانية للتعاون الدولي، وبنــك اليابان للتعاون 
الدولــي، وجمعية الصداقــة البرلمانية المصريــة اليابانية،ورئيــس مجلس النواب 

الياباني.
وكان رئيــس وزراء اليابان قد زار مصر في كانــون ثان/يناير الماضي، دعا خلالها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي لزيارة طوكيو في ضوء رغبة مصر فى الانفتاح 

نحو القارة الآسيوية والاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجي في اليابان.

وزير الخارجية المصري يعرض خلال جولة آسيوية جهود بلاده لمكافحة الإرهاب

لافتات انتخابية في القاهرة عشية بدء التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات
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شؤون عربية وعالمية

■ واشــنطن - رويترز: تحدى مجلس النواب الأمريكي 
تهديد الرئيس باراك أوباما باستخدام حق النقض )الفيتو( 
ووافــق بأغلبية كبيرة على تشــريع يدعمــه الجمهوريون 
بتعليق برنامج الرئيس لاستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري 

العام المقبل وتشديد عمليات الفحص الأمني لهم.
وطرح التشــريع هذا الأســبوع على عجل عقب هجمات 
تنظيم »الدولة الإســامية« في العاصمة الفرنســية باريس 
يــوم الجمعة الماضي التي أســفرت عن مقتل 129 شــخصا. 
وحصل التشــريع الأمريكي على موافقــة 289 صوتا مقابل 
137. وخالــف 47 نائبا ديمقراطيا - من حــزب أوباما البالغ 

عددهم في المجلس 188 نائبا - البيت الأبيض وأيدوا مشروع 
القانون. وهكذا صار مشروع القانون يتمتع بأغلبية الثلثين 
التي يحتاجها المجلــس للتغلب على حق النقض الذي يملكه 
الرئيــس الأمريكي. ويقضي التشــريع بأن يســتوثق كبار 
المســؤولين الأمريكيين - ومن بينهم مدير مكتب التحقيقات 
الاتحادي ووزير الأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية - 

من أن كل لاجئ سوري يدخل الباد »لا يشكل خطرا أمنيا«.
وصرح رئيس مجلس النواب، بول رايان، وهو جمهوري، 
بأن التشــريع ســيوقف البرنامــج الذي أعلن عنــه البيت 
الأبيض في سبتمبر/أيلول للسماح بدخول عشرة آلاف لاجئ 

ســوري خال العام المقبل. وقال إن مــن الضروري التحرك 
بسرعة »حين يكون أمننا القومي في خطر«. وصرحت لوريتا 
لينش، وزيــرة العدل، بعــد تصويت مجلــس النواب بأن 
عمليات الفحص هذه غير عملية ومســتحيلة. وقالت لينش، 
في إفادة صحافية مع جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات 
الاتحادي: »أن تطلب منــي أن أطالب مدير مكتب التحقيقات 
الاتحــادي وأعضــاء آخرين فــي الإدارة بتقــديم ضمانات 

شخصية سيوقف فعليا البرنامج تماما«.
وجاء التصويت - وانشــقاق بعــض الديمقراطيين على 
سياســية البيــت الأبيض - رغم المناشــدة الأخيــرة التي 

أطلقها كل من وزير الأمن الداخلي، جيه جونســون، وكبير 
موظفــي البيت الأبيض، دينيس مكدونــو، لتوحيد أصوات 

الديمقراطيين.
كما جاء عقب تراشق عصيب بين المشرعين وآن ريتشارد، 
مســاعدة وزيــر الخارجية لشــؤون الســكان والاجئين 
والهجرة، إذ ردّ الجمهوريون بتشكك على زعمها أن »احتمال 

أن يكون أي من الاجئين السوريين إرهابيا ضئيل للغاية«.
وقال بعض الجمهوريين إن بعض الاجئين »ربما يكونون 
متشددين عازمين على تنفيذ هجمات في الولايات المتحدة«، 
مستشــهدين بتقارير ذكرت أن »واحدا على الأقل من منفذي 

هجمات باريس ربما تسلل إلى أوروبا بين مهاجرين سجلوا 
في اليونان«.

غير أن التشريع سيحال الآن إلى مجلس الشيوخ - الذي 
يســيطر عليه الجمهوريون أيضا ولكن بأغلبية أقل. ويتعين 
حصول المجلســين على أغلبية الثلثين لتجــاوز حق النقض 

الذي يتمتع به أوباما.
وكان البيت الأبيض قد قال إن مشــروع القانون »يفرض 
متطلبــات غير ضروريــة وغيــر عملية« ســتعرقل جهود 
الولايات المتحدة لمســاعدة بعض الأشــخاص الأكثر عرضة 

للخطر في العالم. 

مجلس النواب الأمريكي يتحدى أوباما ويقر تشريعا يعرقل دخول اللاجئين السوريين

الغرب والعرب وروسيا وإيران 
يسعون لدفع سوريا في اتجاه المفاوضات

واشنطن: »القدس العربي«

من تمام البرازي: 

رفض بشــار الأســد، في عــدة مقابلات صحافيــة أوروبية، الجــدول الزمني 
الذي اتفق عليه في فيينا حول عملية الانتقال السياســي، لكن واشــنطن تشــعر 
بأن هناك قوة اندفاع إيجابية نحوالانتقال السياسي في سوريا، خاصة ان بيان 

فيينا 2 وقعه 20 مشاركا منهم 18 دولة. 
ويتوقــع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري - ومعه كل وزراء الخارجية - 
الذين حضروا المؤتمر - ان إطار العمل ســيتقدم، وأن اجتماع المعارضة السورية 
وممثلي النظام ســينطلق في أول يناير/كانون الثاني 2016 برعاية الأمم المتحدة 
وبعد 6 أشــهر تبدأ عملية وضع دســتور جديد، ثم فترة 18 شهرا لعقد انتخابات 

حرة وعادلة.
ويقــول الأمريكيــون ان هــذا الاتفاق لم يملــه الأمريكيون أوالــروس، بل اتفق 
عليــه بالإجماع بين الـ20 مشــاركا. ولكن أثنــاء وجود الوزير كيــري في باريس 
قــال للصحافيين الأمريكيــين، المرافقين له في طيارته، انه ربما على بعد أســابيع 
من عملية انتقال سياســي كبير في ســوريا. فهل قبل النظام بذلك على الرغم من 
عدم ذكر اســم بشار الأســد في الاتفاق؟ ويحاول الأمريكيون إعادة تفسير كلام 
كيري بأنــه يعتقد اننا على بعد أســابيع من وقف اطلاق النــار وليس بدء عملية 

الانتقال السياسي.
ومــن الأمور التي تبعث على التفــاؤل ان يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في 
الاســابيع المقبلــة. وهناك الكثير مــن الجهد لوضع الأمور في مســارها، وهذا ما 

تقوم به الأمم المتحدة التي تدير وتشرف وتدعم العملية السلمية بين الطرفين.
لكــن الأمر الذي جرى التفاهــم حوله في فيينا هــوان الأمريكيين والأوروبيين 
والشــركاء العرب ســيضمنون تقديم المعارضة الســورية لبدء عملية التفاوض، 

بينما يقوم الروس وإيران بدفع الأسد نحوالمفاوضات.
فهل هناك تراجع روســي - إيراني من التعهدات؟ ولهذا فإن تعليقات الأســد 
حــول رفضه للجــدول الزمني تتعارض مع مــا تم الاتفاق عليه فــي فيينا. ولكن 
من المبكــر الحديث عن ان هذا قــرار نهائي. ويتوقع الأمريكيــون ان يقنع الروس 
والإيرانيون الأســد بالدخول في العملية الســلمية، لأنهما الدولتين اللتين لديهما 
النفــوذ الأكبر عليه. وســيترك الأمريكيون للســعوديين عمليــة توحيد المعارضة 
الســورية وترتيــب الوفد المشــترك للمعارضة الســورية من خــلال المؤتمرالمقبل 

لفصائل المعارضة السورية  في السعودية.
لكن المشــكلة هي انه كيف يتوقــع الأمريكيون إضعاف الــروس وإيران لنظام 
الأســد أو دفعه لتقليص ســلطاته أوالرحيل، بينما يركــز الأمريكيون على تدمير 

وإضعاف تنظيم الدولة الإسلامية وليس الأسد؟

جون ماكين يدعو أوباما لحرب برية على »الدولة« ولإئتلاف مع الدول العربية 
واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
طالب الســناتور جون ماكين إدارة باده بإرســال 10 
آلاف من القوات البرية إلى ســوريا، بعد هجوم الأســبوع 
الماضي المميت في باريس. وقــال ان هزيمة تنظيم »الدولة 
الإسامية« تستدعى إرسال هذه القوات البرية مع ائتاف 
مع الدول العربية، وربما دول من حلف شمال الأطلسي بما 

في ذلك فرنسا. 
ولــم يقل ماكين مــا إذا كانــت دعوته لإرســال القوات 
البرية تشــمل إجراءات ضد نظام الرئيس السوري، بشار 
الأســد، إذ تلح الولايات المتحدة على تنحيته عن السلطة. 
لكنه وصف تنظيــم الدولة بأنه »الابــن الروحي« لتنظيم 
»القاعدة« ونظام الأســد. كما انه ألقــى اللوم في تصاعده 

على سياسات الولايات المتحدة.
وأضاف في حديث لشبكة »فرانس 24«، انه يلقى اللوم 
على عجز القيادة فــي الولايات المتحدة وعدم رؤيتها لهذه 
الحركة بشكل شــامل، مشــيرا إلى انه لم يكن هناك شيء 
يدعــى تنظيم »الدولــة« عندما غادرت القــوات الأمريكية 
العراق. ويعد الســناتور ماكين واحدا مــن عدد متزايد من 
الجمهوريين الذي يدعون إلى عمل عسكري أكثر قسوة ضد 
الجماعة التى أعلنت مسؤوليتها علن هجمات باريس التى 

خلفت 132 قتيا على الأقل. 
وتعليقا على دعوة الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، 
لشن حرب »با شــفقة« ضد التنظيم، قال ماكين انه يتفهم 
ردة فعل الرئيس والشــعب الفرنســي لأن ما حدث »شكل 

مختلف من أشكال الحرب«.
من جهتها دعت هياري كلينتون، المرشــحة الأوفر حظا 
بالفوز ببطاقة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة، الولايــات المتحدة والحلفاء لزيــادة الضغط ضد 
المتطرفيين الإســاميين في العراق وسوريا، وطالبت بدور 
أمريكي أقوى، ولكنها استبعدت، في الوقت نفسه، اللجوء 

لقوات برية أمريكية.
ولخصــت كلينتون دعوتها بالقول انها تريد »تســريعا 
وتكثيفا« لسياسة أوباما الحالية، كما اقترحت ضرورة  قيام 
الولايات  المتحدة بدور أكثر حزما ضد »الدولة«. واقترحت، 
أيضــا، زيادة عدد القــوات الخاصة في ســوريا وتخفيف 
القيود على المستشاريين العسكريين في العراق والمزيد من 
المرونة مع القوات المحلية لمساعدتهم على محاربة التنظيم. 
وقالت كلينتون، في خطاب في مجلس العاقات الخارجية 
في نيويــورك بحضور »القــدس العربــي«، ان الضربات 
الجوية حققت تغييرا ولكن الولايــات المتحدة بحاجة إلى 

إحداث تغيير أكبر.
ووصف الجمهوريون هذه التصريحات بأنها اســتمرار 

لسياســة أوباما الضعيفة ضــد الجماعــة المتطرفة. وفي 
بيان، بعــد الخطاب، وصف رئيس اللجنة الوطنية للحزب 
أوباما  لسياســة  »مهندســة«  بأنها  كلينتــون  الجمهوري 
الخارجية الفاشــلة التــى أدت إلى صعود حــدة الإرهاب 
وصعود تنظيم الدولة. وقــال إن كلينتون »عرضت الكثير 

من التفاهات القائمة أصا في أسفل استراتيجية أوباما«.
هــذه التعليقات، في الواقع، لم تؤثر كثيرا على ســمعة 
كلينتون التى تجيد النقاش في التعقيدات الدولية، لكونها 
وزيرة خارجية ســابقة، أمام التصريحات الحائرة للكثير 
من المرشــحيين الجمهوريين في الشؤون الدولية، وخاصة 
تلك الصادرة من جراح الأعصاب الســابق بن كارســون. 
وخافا لخصومها مــن الجمهوريين، اســتبعدت كلينتون 
نشر قوات أمريكية في سوريا ورددت تحذيرات أوباما من 
أن حربا جديدة في الشرق الأوســط ستكون مجرد تكرار 

للحرب في العراق.

اللجنة الثالثة تدين انتهاكات 
حقوق الإنسان في سوريا وإيران 

نيويورك - »القدس العربي«

من عبدالحميد صيام:
الإنسانية  )اللجنة  الثالثة  اللجنة  صوتت 
والاجتماعيــة والثقافيــة( التابعة للجمعية 
العامة علــى عدة مشــاريع قرارات مســاء 
وحق  الإنســان  بحقــوق  تتعلق  الخميــس 

الشعوب في تقرير مصيرها.
وصوتــت اللجنــة الثالثة على مشــروع 
انتهاكات  يديــن  الســعودية  صاغتــه  قرار 
حقوق الإنسان في ســوريا. وجاءت نتيجة 
التصويت 115 صوتا مع القرار مقابل 15 ضده 

وامتناع 51 دولة.
والتجاوزات  الانتهاكات  كل  القرار  ويدين 
للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت 
العشوائية،  الهجمات  سيما  المدنيين، ولا  ضد 
بمــا في ذلك اســتخدام القنابل فــي المناطق 

المأهولة وكذك تدمير البنى التحتية. 
ويديــن القرار اســتمرار الهجمــات التي 
تمارسها الســلطات الســورية والميليشيات 
التابعــة وكذلــك يديــن انتهــاكات حقوق 
الإنسان التي يمارسها المتطرفون والجماعات 
المعارضــة للحكومــة مثل تنظيــم »الدولة« 

و»جبهة النصرة«.
الدائم لســوريا، بشــار  الممثل  وتحــدث 
الجعفري، ضد تســييس عمل اللجنة الثالثة 
والانتقائية في اختيــار دول بعينها للحديث 
عن انتهاكات حقوق الإنســان، بينما يصمت 
عــن دول أخرى تمــارس انتهاكات أبشــع. 
وقال، موجها الكام للسعودية، التي صاغت 
مشروع القرار: »النـــظام السعودي آخر من 
يحــق له أن يتحدث عن حقوق الإنســان في 
التخلف  لسجل  نظرا  الدوليـــة  المنظمة  هذه 
الإنســاني والقانوني الذي يتمتع به في هذا 
المجـال ضـد مواطنـيه والوافـدين الأجـانب. 
وكان أجــدر بالوفــد الســعودي أن يقــدم 
مشروع قرار حول »حالة حقوق الإنسان في 

الســعودية« نفسها. وهنا نســأل هل النظام 
السعودي مستعد لتطبيق فقرات هذا المشروع 
المقدم ضد بادي علـــى سـياسـاته المتعلقة 
النظام  الســعودية؟  في  الإنســـان  بحقوق 
السعودي - بالإضـافة إلى النظامين القطري 
والتركي - يتحملون المســؤولية الكاملة عن 
اســتمرار الأعمال الإرهابية التي تســتهدف 

المدنيين والبنية التحتية في سوريا«.
كما صــوت لصالح مشــروع قــرار يدين 
انتهــاكات إيران لحقوق الإنســان 76 عضوا 
بينما عارضــه 35 صوتا وامتنعــت 68 دولة 
عن التصويت. وقد كان مشروع القرار موضع 
تجاذب وانتقادات شــديدة من قبل الكثيرين 
من الدول الأعضاء، باعتباره قرارا سياســيا 
بامتياز. كمــا حاولت البعثــة الإيرانية بكل 
الســبل والإمكانات الدبلوماسية وبمساعدة 
عــدد من الــدول الحليفــة أن تعطــل تقديم 
القــرار للتصويــت، إلا أنها لــم تتمكن علما 
أن التصويت على مشــروع القــرار تأجل من 

الاثنين إلى الخميس.
ويشــير القرار إلى عميق القلق لإجراءات 
تنفيــذ حكم الإعــدام وفي غيــاب منظومات 
الحماية الدوليــة المعروفة ومنعها عدم إخبار 

عائلة المتهم أومحاميه.
كمــا أن إجــراءات أحكام الإعدام تشــمل 
اليافعين دون الســن القانونية، والذين تقل 
أعمارهم عن 18 ســنة عند ارتكاب الجريمة. 
ويدعوالقــرار إلــى إلغاء حكــم الإعدام في 
القانون والممارســة وضمان عدم تعرض أي 
أحد للتعذيــب أوغيره من ضــروب المعاملة 
أوالحاطة  والاإنســانية  القاسية  والعقوبة 

بكرامة الشخص الإنسانية.
كما يطالب القرار بوضع حد لجميع أشكال 
التمييــز ضــد النســاء والأقليــات القومية 
واللغوية والدينيــة، ووضع حد في القانون 
لحق حرية التعبير وحريــة الرأي والعقيدة 
والتجمع . كمـــا يطالب القــرار بالإفراج عن 

جميع الذين اعتـقلوا بطـريقة تعـسفية.

مخيم اليرموك سيطوي ملف الاغتيالات بعد اعترافات أمير منشق معتقل لدى »الدولة« 

هدنة متوقعة بين »فصائل الغوطة« 
ودمشق بوساطة طرف روسي

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

 أكد مصدر مقرب من تنظيم »الدولــة« داخل مخيم اليرموك المحاصر جنوب 
ســوريا، فضل حجب هويته لـ »القدس العربي«، أن الأمير السابق المنشق عن 
»جبهة النصــرة«، محمد الصعيدي المعروف بأبوعلــي الصعيدي، اعترف بعد 
القبض عليه من قبل التنظيم، بتنفيذه سلسلة اغتيالات بحق شخصيات بارزة 
في المخيم، بالتعاون مع أبوالخضر، قائد »جماعة الأنصار«، المنشقة مؤخرا عن 
جبهة النصرة، والتي تضم عددا من الشخصيات القيادية السابقة لدى النصرة 
منها أبوبكر الأمني، وأبوعبدالله الســلفي. ووفقا للمصــدر المطلع فإن أبوعلي 
الصعيدي اعترف لتنظيــم الدولة، خال التحقيقات، بأنه كان مســؤول ملف 
الاغتيــالات بالتعاون مع أبوالخضر، الذي مــا زال مطلوبا للتحقيق. ومن أبرز 
الشخصيات التي تم اغتيالها، محمد يوسف عريشة المعروف أبوالعبد عريشة، 
مســؤول المعونات والإغاثة في مخيــم اليرموك بتاريخ 20 مــن كانون الأول/

ديســمبر الماضي، وأبوأحمد هواري، أمين ســر »الهيئة الوطنية الفلسطينية« 
وعضوالمكتب السياســي في »الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين«، وذلك في 
نهاية تشــرين الأول/ أكتوبر الفائت، وعضوالمكتب السياسي لحركة »حماس«، 
أبوصهيــب حوراني، الــذي كان يعمل في مجال الإغاثة وذلك فــي نهاية آذار/

مارس من العام الحالي.
 وقــال المتحدث، عن نتائج التحقيقات، إنه »بعــد الاعترافات التي أدلى بها 
أبوعلــي الصعيدي، يعتبر ملف الاغتيالات داخل مخيم اليرموك، شــارف على 

الطي، على اعتبار كل من الصعيدي وأبوالخضر المسؤولين الأساسيين عنه«. 
وأضاف المصــدر أن القضية ما زالت تتوســع وملف اغتيــالات المخيم بات 
يكشــف يوما بعد يوم، بينما اعتبر أن ملف أبوعلــي الصعيدي أضحى أكبر من 

قضية قتل ابن زوجته، ليث الشهابي.
 وذهب المتحدث إلى أن أبوالخضر، قائد »مجموعة الأنصار«، كان لديه طموح 

في الســيطرة على مخيم اليرموك، وجعله كمخيم عين الحلوة. فكان لابد له من 
التخلص من عدة شــخصيات قيادية ومعروفة ومؤثــرة داخل المخيم، ليتمكن 
من الوصول إلى غايته. فبدأ بأهم شــخصية في مخيم اليرموك، وهوأبوالعبد 

عريشة الذي كان يعتبر بمثابة الأب الروحي للمخيم، بحسب المصدر. 
وأضاف: »بعد التخلص من محمد عريشة تابع أبوالخضر في ملف الاغتيالات 
وقتل الشــخصيات الهامة في مخيم اليرموك الواحد تلووالآخر، بالتنسيق مع 

محمد الصعيدي«.
وكان أبوالعبد أحد أعضاء الهيئة الخيرية التابعة للجهاد الإســامي وكان 
يدير الملف الطبي فيها، كما أســس مؤسســة »همســة الطبية« ومن ثم أصبح 
مسؤولا عن تجمع أبناء اليرموك الذي يعتبر طرفا وسيطا، خاصة في ما يتعلق 
بموضوع السلل الغذائية وغيرها من الأمور الإغاثية بين الجهات المتنازعة داخل 

مخيم اليرموك وخارجه.
من جهة أخرى رأى الناشط الاإعامي، صهيب، من مخيم اليرموك أن عمليات 
الاغتيال والتصفية تتبع مفاوضات حــل أزمة المخيم وفك حصاره، التي تجري 
من وقت لآخر بين فصائل المعارضة السورية من جهة والنظام السوري من جهة 
أخرى، وذلك بهدف إشــعال الفتنة بين الجميع، لأن كل الذين من تّم اغتيالهم هم 

مع تحييد المخيم وأبنائه عن الصراع الدائر في سوريا.
ووثق ناشــطون اغتيال ما يزيد عن 16 ناشــطا في مخيم اليرموك جميعها 
ســجلت ضد مجهول، وهم  الناشــط الإغاثي مصطفى الشــرعان، وبهاء صقر 
أحد أعضاء تجمّع أبناء اليرموك، والناشــطون أحمد الســهلي، وعبد الله بدر، 
وعلي الحجة ومحمد يوســف عريشــة، مدير المكتب الإغاثي في المخيم، ومحمد 
طيراويــة، ممثــل حركة فتح فــي مخيم اليرموك، والناشــطون نمر حســين، 
عضوالمجلس المدني لمخيم اليرموك، وفراس حســين الناجي، مسؤول »مؤسسة 
بصمة« فــي مخيم اليرموك، ويحيى عبدالله حورانــي أبوصهيب، الذي اغتيل 
بالقرب من فروج التاج فــي 30 آذار/مارس 2015 ، وذلك أثناء توجهه إلى عمله 
في مشفى فلسطين، والناشط أبوضياء إمارة، وذلك أثناء وجوده في بلدة يلدا 

المجاورة للمخيم.

إسطنبول - »القدس العربي«

من عبدالله العمري: 

تُجــري قيــادات مــن فصائــل المعارضة الســورية المســلحة 
مفاوضات على درجة عالية من الســرية لإقرار هدنة لوقف النار 

مؤقتا مع الجيش السوري في غوطة دمشق الشرقية.
وأفــاد مصــدر مطلع علــى المفاوضــات، أن طرفا روســيا، لم 
يســمه بالاســم، تواصل فــي تركيا، عبــر علماء دين أتــراك، مع 
قيــادات دينية لهــا ارتباطات تنظيميــة بالفصائــل المقاتلة التي 
أبدت اســتعدادا للتفاوض المباشــر مع ممثلين عــن النظام، لعقد 

هدنة وفق شروط ترضي الطرفين.
وذكر المصــدر في حديثه مــع »القدس العربــي«، أن موضوع 
الهدنة »ليس وليــد الأمس، إنما هونتاج اتصالات مســتمرة منذ 

أكثر من شهر مع وسيط روسي على علاقة قوية مع النظام«.
وأشار إلى أن الشيخ سعيد درويش، المعروف بصلاته المتينة 
مع »جيش الإســلام« و«فيلق الرحمن«، أكد للوســيط الروســي 
اســتعداد أغلب فصائل الغوطة الشــرقية لعقد هدنة مع الجيش 

السوري لوقف العمليات القتالية وفك الحصار عن الغوطة.
وكان الشــيخ درويــش قد عــرض على قائد جيش الإســلام، 
زهــران علوش، فكرة عقد الهدنة، وهــي الفكرة التي »لاقت قبول 
علوش واستحســانه«، بحســب المصدر الذي أضــاف أن »قائد 
فيلــق الرحمــن، أبوالنصر، الحليــف التقليدي لزهــران علوش، 

وافق هوأيضا على عقد هدنة مقبولة من جميع الأطراف«.
لكن المصدر عبر عن قناعته الشخصية برفض »جبهة النصرة« 
لفكرة الهدنة. وهوالأمر الذي دفع الشــيخ درويش للإحجام عن 
مفاتحتهــا، فــي وقت لــم تقدم فيــه »حركــة أحرار الشــام« في 
الغوطــة إجابة محددة بانتظــار التعليمات المنتظــر وصولها من 

مجلس شورى الحركة ومكتبها السياسي«.
مــن جانــب آخــر، أعــرب المصدر عــن قلقه مــن »تزايــد حالة 
الاحتقان والغليان الشعبي بين سكان الغوطة إذا علموا أن طرفا 
روســيا لعب دور الوسيط في عقد الهدنة. وهوالطرف الذي بات 

ممقوتا من السكان بشكل أكبر من إيران أوالنظام أوغيره«.
وكشــف المصــدر المطلع علــى المفاوضات أن »الفرقــاء قرروا 
تأجيــل التوقيــع عليها وإعلانها لشــكوك أفصح عنهــا قادة في 
جيــش الإســلام وعبرت عن خشــيتهم مــن ردود فعــل غاضبة 
من الســكان المحليــين«. وقال مصــدر ميداني، عرف عن نفســه 
لـ«القدس العربي« باســم أبوالعطاء الشــامي، أن محاولات عقد 
أي هدنــة مع النظام تفهم على أنها سياســة لعزل جبهة النصرة 
عــن أي تحــرك سياســي مســتقبلا، وتهميش دورها في رســم 
صورة مســتقبل ســوريا، كما ســيقرره المجتمع الدولي استنادا 

إلى مؤتمر فيينا الذي عقد مؤخرا.
وتوقع المصــدر الميدانــي أن يتخذ الاتحاد الإســلامي لأجناد 
الشــام موقفا »مناقضا لموقف جيش الإســلام في حال موافقته 
على الهدنة، في حين سيعلن الاتحاد الإسلامي موافقته في حال 

رفض جيش الإسلام الهدنة«.
ورأى المصدر الميداني صعوبة توقيع هدنة كهذه، في مثل هذه 
الأيــام التي فقد فيها الكثير من الأســر أبناء لها فــي جبهة المرج 
بــين قتيل أوأســير لدى الجيــش النظامي. ويذكــر أن الفضائية 
الســورية المملوكة للحكومــة عرضت قبل أيام عــددا من مقاتلي 

المعارضة المسلحة الذين تم أسرهم خلال معارك المرج.
وفي اتصــال لـ«القدس العربي« مع شــقيق أحــد المقاتلين - 
بعد أن شــاهد صورة شــقيقه ضمن مجموعة من الأسرى الذين 
عرضوا على التلفزيون الرســمي الســوري - حمــل قائد جيش 
الإســلام »كامل المســؤولية عن الخســائر التي حدثت في جبهة 
المرج، بعد أن تراخى فــي تقديم الذخيرة والمقاتلين لرفد الجبهة. 
وهوالأمــر الــذي أدى إلى تقدم قوات النظام وفقــدان العديد من 
المقاتلين، ومن بينهم شــقيقي وهوأحد مقاتلــي فيلق عمر التابع 

لجيش الإسلام«، كما قال.

رجل يتفقد الدمار الذي حل بمعصرة زيتون في بلدة الشيخ مسكين قرب درعا السورية، أمس )رويترز(

سكان من مخيم »اليرموك« يتفقدون مبنى تم قصفه بالبراميل المتفجرة من قبل النظام في أيار/ مايو الماضي
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في أعقاب باريس... أسئلة عن فشل الاستخبارات الغربية وكيف تسلل »أباعود« من سوريا إلى فرنسا 

بلجيكا أصبحت سوق السلاح السوداء للجهاديين... تجارة مزدهرة ومهربون يبيعون سلاح يوغسلافيا القديمة

المنتدى الخليجي المتوسطي: التمثيل الأوروبي يستهدف الإرهاب 
واقتراح بالعمل مع الأسد وهموم العربي إسرائيل وخلايا إيران

قائد الجيش اللبناني يتعهد بضرب الإرهاب وخلاياه بيد من حديد
وأهالي العسكريين يرفعون علم الاستقلال فقط بعد عودة الأسرى

جنبلاط سينام في سريره بعد اطمئنانه إلى وضعه في روسيا
بيروت - » القدس العربي«: 

مــرة جديدة، أطل رئيس »اللقاء الديمقراطي«، النائب وليد جنبلاط، بسلســلة 
.)Emoji( تغريدات عبر »تويتر« مرفقا إياها بالكثير من الرموز التعبيرية

وبــن التهكم والمزاح والرســائل المبطنــة، اطمأن جنبلاط، فــي تغريداته، إلى 
وضعــه في روســيا. وقال: »يبــدو أن الأخبار جيدة وفقــا للصحافي جان عزيز 
الذي يرافق الوزير جبران باسيل في زيارته إلى موسكو. استطاعوا اقناع الجانب 

الروسي بأنني لا أخفي أيا من أعضاء »النصرة« أو »داعش« في المختارة«.

وأضــاف جنبلاط: »أدين لهم كثيرا، فإقناع الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
ليــس بالأمر الســهل، كما تعلمون. إذن، الليلة ســأنام في ســريري في المختارة، 
بعدمــا أمضيــت أســبوعا كامــلا مختبئا فــي الكهــوف والأودية مــن الطائرات 

الروسية من دون طيار. لكنني بأمان الآن«.
وختم: »بالمناســبة، لــم أخبر تيمور كــي لا أخيفه، لكننا كنا نتبادل الرســائل 
باســتخدام الحمام، لأن ذلك أكثر أمانا من الـ«Apple«. ولحســن الحظ لم يكن 
الطقس بــاردا، لكني أملك معطفا مــن الفرو«. وختم قائــلا: »الآن أنا بحاجة إلى 

النوم، لأنني أشعر بأنني تعرضت لنوبة برد«.

لندن - »القدس العربي«:
من إبراهيم درويش:

ماذا يعني مقتل المشــتبه فيه الرئيســي في هجمات باريس 
قبل أســبوع للمؤسســات الأمنية؟ وكيف اســتطاعت الخلايا 
الجهاديــة العمل مــن دون أن تلفت انتباه المؤسســة الأمنية؟ 
ومن هنا وجد المســؤولون الأوروبيــون العاملون في وكالات 
ومدعوون  بالتقصير  اتهامات  وســط  أنفســهم  الاستخبارات 
من جهة لإعادة النظر في عمليــات ملاحقة الجهاديين وقدرتهم 
على ملاحقة تنظيــم الدولة. فعبد الحميــد أباعود الذي أكدت 
الســلطات الفرنســية مقتله يوم الخميس بعــد التعرف على 
بصمــة الجهادي البالغ مــن العمر 28 عاما. وقتــل بعد حصار 
استمر سبع ساعات في سانت ديني يوم الأربعاء. وحتى مقتله 
كانت المخابرات الفرنســية تعتقد أنه موجود في سوريا يقاتل 

في صفوف التنظيم هناك.
واعترف وزير الخارجية الفرنســي فابيوس بفشــل أمني 
ليس من جهة بلاده، ولكن من كل أوروبا »إذا كان أباعود قادرا 
على السفر من ســوريا إلى فرنسا فهذا يعني أن هناك فشلا في 
النظام الأوروبي بكامله«. ونقلت صحيفة »فايننشــال تايمز« 
عن مسؤول أمني أوروبي بارز قوله إن الهجمات طرحت أسئلة 
خطيرة له ولزملائه فــي الوكالات الأمنيــة الأخرى. ومن بين 
القضايا التي طرحت غياب المعلومات الأمنية عن هجوم باريس 
المعقد والــذي قام فيه 8 جهاديــين بقتل 129 مدنيــا في أماكن 
متفرقة من باريس. واســتخدموا في اتصالاتهم رسائل مشفرة 
واتبعوا إجراءات مضبوطة بين أباعود وغيره من المســؤولين 
عن الخلايا الأخرى. ويقول جين – تشارلس بريزار، المستشار 
في شــؤون الإرهاب » العثــور على أباعود في فرنســا وليس 
ســوريا يعني أن كل أنظمتنا الأوروبية فشــلت كليا«، وأضاف 
»إنه فشل جماعي عظيم«. والمثير في كل هذا أن أباعود معروف 
لدى الســلطات الفرنســية التي ربطته بما بين 4-6 محاولات 
إرهابية كما كشــف وزير الداخلية برنارد كازانوف. وتشترك 
المحاولات بطريقــة العمل والتي تقوم علــى »التخطيط لها من 
الخــارج وينفذها جهاديــون أوروبيون ممن تلقــوا تدريبات 

عسكرية للقيام بعمليات كهذه«. 
ونتيجة لهذا الفشل الأمني تطالب فرنسا البرلمان الأوروبي 
في بروكسل بإجراءت مشددة على الحدود وإزالة كل العقبات 
أمام التشارك في البيانات عن المســافرين على متن الطائرات. 
والتقى وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، حيث ناقشوا 
سلســلة من المطالب طرحت بعــد هجمات تشــارلي إيبدوفي 
كانون الثانــي )يناير( من هذا العام ومنها ســد الثغرات التي 
ربما اســتغلها الجهاديون في معاهدة »شــينغن«. ولم يعرف 
رجال المخابرات الفرنســية بعودة أباعود إلى فرنســا إلا بعد 
تقاريــر مخابرات أجنبية قالت إنه شــوهد بــين اللاجئين في 
اليونــان. وطرحت تقارير أخرى يوم الاثنــين إمكانية وجوده 
في فرنسا، وهوما ســمح للمخابرات لملاحقته ومحاصرته في 
حي سان دينيه. وتقول الصحيفة إن التفاصيل التي تم الكشف 
عنها حتى الآن تظهر المصاعب التي تواجهها مؤسســات الأمن 
والشــرطة لملاحقة الجهاديين العائدين من ســوريا. فستة من 
بين ســبعة مهاجمين تم التعرف على هوياتهــم قضوا وقتا في 
سوريا. وفي آب )أغسطس( أبلغ الأمن البلجيكي عن عودة أحد 
المهاجمين وهوبلال الحفدي من ســوريا وأصدر أمرا باعتقاله، 

لكن لم يتم العثور على مكانه. 

نقطة ضعف

وعلق جوليان بورغر في صحيفــة » الغارديان« على قصة 
أباعود حيث قال إن قدرته على التحرك ما بين أوروبا وســوريا 
بحرية جســدت »الضعــف الأوروبي الكبير« مما »يشــير إلى 
أن إجــراءات التفتيــش على الحدود في منطقة شــينغن التي 
يســمح فيها التحرك بحركة ليســت إلا جدرانا مــن ورق أمام 
التهديــد الإرهابي«. ويقول بورغر »في أعقاب وفاته فإن عملية 
الملاحقة العاجلة تحولت بالنسبة لوكالات الأمن الاوروبية إلى 
عملية تشــريح تهدف لتعقب خطوات أباعود على أمل اكتشاف 
الخطأ الذي حدث والــدروس التي يمكن تعلمها«. وكان أباعود 
قد اختفى من بيته في بروكســل نهاية عــام 2013 أوبداية عام 
2014 بعد أن قطع علاقاته مع عائلته البلجيكية- المغربية. وهي 
التي أرســلته عندما كان في الـ 12 من عمره لمدرسة كاثوليكية 
محترمــة للدراســة عام 1999 ولكنــه تركها بعد عــام واختار 
العيش في شــوارع مولانبيك حيث انجذب إلــى حياة العنف. 
والتقى أباعود بصلاح عبدالســلام في هذه الفترة والذي كان 
أحد المنفذين والذي قضى مدة في السجن عام 2011 بعد سرقة. 
وعندما قرر الســفر إلى ســوريا مر عبر ألمانيا فــي طريقه إلى 

إسطنبول حيث حققت معه الشرطة الألمانية في كولون.
وبسبب ســجله في السرقات والتشــدد وضعته السلطات 

البلجيكية على قائمة المراقبة. 

أمير حرب

ويعتقــد أن من قابله عند وصوله إلى ســوريا هوأبومحمد 
الشــمالي الذي كان مسؤولا عن اســتقبال المتطوعين الأجانب 
من غازي عينتاب إلى سوريا. وبحسب صحيفة »وول ستريت 
جورنــال« فقد ترقــى أباعود في صفوف التنظيــم إلى منصب 
»أمير حرب« ومسؤولا عن وحدة متخصصة بإرسال الجهاديين 
الأوروبيين إلى بلادهم. وأصبح يعرف باسم أبوعمر البلجيكي 
وأظهر ميلا للعنــف وصور في آذار )مــارس( 2014 وهويقود 
شــاحنة بيكاب صغيرة تجر جثة مشــوهة. وبحسب صحيفة 
»نيويورك تايمز« فأباعود أصبح شــخصية شــهيرة ويحتفل 
بأمجادها داخل الدوائر الجهادية بطريقة لم تشهدها منذ أسامة 

بن لادن. 
ومــن بين من أرســلهم أباعود كان مهدي نمــوش الذي قتل 
زوارا لمتحف يهــودي في بلجيكا في أيار )مايــو( 2014. وعاد 
أباعود إلى أوروبا نهاية عام 2014 برفقة جهاديين اثنين. وهناك 
نظريتان حول الطريقة التي عاد بهــا إلى أوروبا، واحدة منها 
أنه دخل أوروبا بجواز ســفر مزور، أما النظريــة الثانية فهي 
أنه اســتخدم جواز ســفر متطوع أوروبي فــي صفوف تنظيم 
الدولة، وربما استخدم جواز سفر أحدهم خاصة ان المتطوعين 
يســلمون جوازات ســفرهم عند وصولهم إلى ســوريا. وكان 
أباعود أرســل جهاديين لمهاجمة محطة شرطة بلجيكية، ولكنها 
أحبطت في اللحظة الأخيرة وقتل المنفذان. ولكنه تابع العملية 
مــن أثينا ووجهها من بيت آمن هناك عبــر الهاتف النقال. وفي 
تموز )يوليــو( أصدرت محكمة بلجيكية حكما بالســجن عليه 
لمدة عشرين عاما بســبب دوره في تجنيد الشبان الأوروبيين، 
خاصة شــقيقه يونس الــذي كان أصغر متطــوع في صفوف 
داعش. وبرز اســمه في آب )أغســطس( بباريس عندما أخبر 
جهادي عرف لدى الشــرطة باسم رضا أتش مدعيا في محاكمة 
أنه تدرب مدة ستة أيام بالرقة. وبحسب صحيفة »ليبراسيون« 
فقد أعطاه أباعــود 200 يورووكلمات ســر للدخول على منابر 
حوارات وفيها »اضرب قاعة موســيقى وتســبب بأكبر قدر من 
الضحايا«. وإضافة للفشــل الأمني هناك أسئلة حول الطريقة 

التي تم فيها إدخال ترسانة من السلاح إلى فرنسا.

تهريب وأسلحة

 ويمكن العثور على الجواب في ســوق الســلاح الأســود 
ببلجيكا. وتقول صحيفة »فايننشال تايمز« إن السوق السوداء 
حولــت البلد إلى مركز علمياتي للجهاديين. وتشــير الصحيفة 
إلى ان بلجيــكا تحولت لنقطــة انطلاق للعمليــات الجهادية 
والمكان المفضل للحصول على الأســلحة التــي يتم تهريبها من 
البلقان. ففي 21 آب )أغســطس( وعندمــا خرج أيوب الخزاني 
من مرحــاض قطار ســريع كان متجهــا نحوباريــس ملوحا 
بكلاشينكوف ومسدس وتم منع حدوث حمام دم عندما تعاون 
أحد الجنود الامريكيين الســابقين مع مسافرين كانوا في إحدى 
حافلات القطار وسيطروا عليه. ولم يكن الخزاني ليحصل على 
الأسلحة لولا سهولة توفرها وتهريبها. وقالت محامية الخزاني 

إن الحصول على بندقية إي كي -47 في بلجيكا أمر سهل.
وقالــت إن موكلها عثر على الكلاشــينكوف عندما كان ينام 
متشردا في حديقة قرب محطة غار دوميدي المعروف للمسافرين 
على خط يوروســتار. وكان الخزاني يرغب في احتجاز رهائن 
وليس قتلهم. ومع أن الكثيريــن يرفضون ما تقوله المحامية إلا 
أنهم متفقون على ســهولة الحصول شراء السلاح في بروكسل 
التي ســلطت أحداث باريس الضوء عليها وعلى حي مولانبيك 
الذي يعتبــر من أكبر مصادر التنظيم الجهادي في أوروبا. ومن 
ناحية عدد الســكان تعتبر بلجيكا أكبر بلــد أوروبي ذهب منه 
جهاديون لكل من العراق وســوريا. وكان الرئيس الفرنســي 
فرانسوا أولاند قد تحدث بنقد مر عن الدور الذي تلعبه بلجيكا 
في الهجمات، حيث قال إنه تم التخطيط لها في سوريا ونظمت 
في بلجيــكا ونفذت علــى التراب الفرنســي«. ومــع أن حالة 
التهميش والحرمان للمسلمين متشــابهة في دول أوروبا، لكن 
ما يجعل بلجيكا استثنائية هوســهولة الحصول على السلاح 
وصناعة السلاح التي تقودها شركة أف أن هيرستال في منطقة 
والونيا. وهناك نسبة عالية من السكان ممن لديهم خبرة تقنية 

وتجارية في مجال السلاح.
ولاحــظ نيل دكوي، الخبير في المعهد الفلمنكي للســلام أنه 
حتى عام 2006 كان بإمكان الشــخص شراء السلاح من خلال 
إظهار بطاقته الشــخصية. وشــددت الحكومــة القوانين بعد 
قيام شــاب عمره 18 عاما بإطلاق النار على مجموعة في مدينة 

أنتويرب. وجاء القرار متأخرا حيث انتشر السلاح، وكما يقول 
دكوي »أصبح لنا ســمعة« و«عرف الناس أن بلجيكا هي المكان 
لشــراء الســلاح«. ولم يقل المســؤولون البلجيكيون إن كان 
السلاح الذي استخدم في باريس جاء من أراضيهم إلا أن معظم 
الهجمات الإرهابية التي أحبــط بعضها أونفذ كانت لديها صلة 
ببلجيكا. وكان ميتين كارسولار الذي يقيم في مدينة تشارلوي 
قد سلم نفســه للشرطة عندما شــاهد صورة حميدوكوليبالي 
وصديقته حياة بومدين على التلفزيون بعد هجمات شــارلي 
إيبدو والمتجــر اليهودي. وأنكر كارســولار مســاعدة الاثنين 
على شــراء الســلاح، ولكنه ذهب طوعا للشرطة حتى يتجنب 
سوء الفهم. ويتحدث المســؤولون الذين نقلت عنهم الصحيفة 
عن خلية تضم الخزاني ونموش والجهاديين اللذين أرســلهما 
أباعود إلــى بلدة فيرفرز. وحصلت هــذه الخلية على كمية من 

الأسلحة اليدوية والكلاشينكوفات وأجهزة صناعة القنابل. 
ويقول كلود مونيك، وهوجاســوس فرنســي سابق أسهم 
بإنشــاء المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمنية إن 
هناك أدلة قوية عن توســع تجارة الأسلحة التي كانت تتعامل 
مع عصابات الإجرام إلى الجهاديين. ويضيف مونيك إن السوق 
السوداء شهدت زيادة في الأسعار، خاصة في مناطق التهريب 
عند غار دوميدي. فقبل ســنوات كانــت بندقية إي كي -47 مع 
ذخيرة تباع بـ400 يورو وأصبحــت الآن تباع بما بين 1.000-

2.000 يورو. وقال »بيع الســلاح للمجرمين هوأمر وللإرهابيين 
أمــر آخر«. فتهمــة حيازة مجرم لســلاح تعني 3 ســنوات في 

السجن أما لإرهابي فهي 20 عاما.

من البلقان
 

وتربط الصحيفة هنا ســوق الســلاح الأســود في بلجيكا 
بالبلقان حيــث بدأت تجــارة التهريب بالإزدهــار بعد انهيار 
الاتحــاد الســوفييتي وتمزق يوغســلافيا القديمة. ويشــير 
مونيــك أن مجتمعا مــن البلقان نشــأ حولها، خاصــة عندما 
بدأت الحروب في المنطقة وبدأ الشــيوعيون الســابقون ببيع 
احتياطات الســلاح الكبيرة للدولة الســابقة والاتجار بها في 
السوق الســوداء. ويرى أن نسبة 90% من السلاح الذي يباع 
في بلجيكا جاءت من البلقان »لديك جبال من الكلاشــينكوفات 
في البوســنة وصربيا وكرواتيا«. واشتكت الشرطة في هولندا 
من حيازة تجار المخدرات كلاشينكوفات بدلا من أسلحة يدوية 

نظرا لتوفرها الواسع في بلجيكا. ويساعد على انتشار السلاح 
وتهريبه أن حيازة الســلاح عادة منتشــرة فــي البلقان ففي 
مونتينغرويتداول الناس مثلا يقول »البيت ليس بيتا من دون 

سلاح«.
ويبلغ عدد الســلاح غير المسجل في صربيا حوالي 200.000 
قطعة ســلاح فيمــا تقدر الســلطات عدده بحوالــي 900.000 
قطعة. ويقوم البعض بالسفر نحودول الشمال الأوروبي لبيع 
السلاح حيث أصبحت التهريب الفردي وسيلة لتحقيق الربح. 
فبندقية إي كي-47 يمكن الحصول عليها في البلقان بثمن 300 
يوروولكنها تباع أحيانا في بلجيكا أوالســويد بسعر يصل إلى 
4000 يورو. ويرى مونيك أن مشــكلة انتشــار السلاح ليست 
مشــكلة خاصة في بلجيكا لكنها منتشرة في باريس ومارسيل 
وبرلين. والتركيز على بلجيكا جاء لأنها منطقة عبور للســلاح 

إلى هذه المدن.

أسئلة للمستقبل

 وفي النهاية تعتبر الساحة الأوروبية واحدة من الجبهات 
التي فتحها التنظيم وهي تتســاوق مع استراتيجيته »باقية 
وتتمدد« وهوشــعار يلخص، كما تقول مجلة »إيكونوميست« 
رغبــة التنظيم فــي تدمير كل شــيء من جهــة وطموحه من 
جهــة أخرى. فإن بدا تنظيم الدولة مهتمــا بفكرة البقاء إلا أن 
تاريخه القريب يظهر أنه لم ينس فكرة التمدد التي تقوم على 
التوسع في المناطق وزيادة أعداد الجماعات التابعة له وجذب 
متطوعــين جددا له ونشــر الرعب. ولأنه يواجه مشــاكل في 
التمويل ولم يترك له أصدقاء، فــكان عليه البحث عن أهداف 
جديدة. وتعلق المجلة أنه لا يعــرف طبيعة التحول للعمليات 
الخارجية التي قرر التنظيم توســيعها بعيدا عن المناطق التي 
بناها في سوريا والعراق. فالجماعات الموالية لها والتي يقدر 
عددها بحوالي 36 مجموعة تقوم بهجمات منذ وقت. وبحسب 
دراســة مســحية أجرتها صحيفة »نيويورك تايمز« فقد قتلت 
هذه الجماعــات حوالي 1000 مدني منذ كانون الثاني )يناير( 
من خلال هجمات المســاجد فــي اليمن أوضرب الســياح في 
تونس والعمليــات الإنتحارية في انقــرة وبيروت وعمليات 
بوكوحرام في نيجيريا. وشجع التنظيم أفراده على استغلال 

الفرص والقيام بعمليات فردية.
وتلاحظ المجلة أن زيادة عدد القتلى في الأســابيع الماضية 
تشــير لقرار من التنظيم لنقل المعركة لأبعــاد أخرى، بما في 
ذلك هجمات باريس وتفجير الطائرة الروســية فوق صحراء 
ســيناء وتفجيرات بيروت. وقد يكون خطط لعمليات أخرى 
فشــلت ولكنها تظل ردا على تحديات يواجههــا التنظيم في 
ســوريا والعراق. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد قتلى 
التنظيم منــذ بداية الغارات العام الماضــي وصل إلى 20.000 
مقاتل. وتشــير المجلة لمشــاكل التنظيم الأخيرة وخســارته 
مناطق في شــمال العراق وشــمال ســوريا وما خســره في 
حصار عين العرب/كوباني حيــث يعتقد أن 2.000 من مقاتليه 
سقطوا في المعركة. وأخبر أحد المنشقين عن التنظيم الصحافي 
الأمريكي مايكل ويس أن الخسائر ضعف الرقم المذكور، وذكر 
المنشق أثر تشــديد الرقابة على الحدود التركية وتراجع عدد 
المتطوعين. ويضيــف أن التنظيم قرر نقل المعركة للعدوالبعيد 
ردا على هذه التطورات. وتضيف أن خسائر كبيرة على قاعدة 
ما حصل في كوباني تعتبر ضربة قوية، ولكنها ليســت قاتلة 
للتنظيــم. وتقدر قوة التنظيــم العســكرية بحوالي 30.000 
مقاتل وتقول مصــادر إنه قادر على تحشــيد 100.000 مقاتل 
في الظروف الطارئة. وتظل المســألة العدديــة غير مهمة لأن 

الجهاديين يتمتعون بقدرات قتالية عالية.
ففي تكريت واجــه 1.000 منهم 30.000 من قوات الحشــد 
الشعبي والجيش العراقي. وفي الرمادي استطاعت مجموعة 
قليلــة من الانتحاريــين إجبار وحــدات نخبــة عراقية على 
التراجع. وتقول المجلــة إنه رغم التراجعــات الأخيرة له إلا 
ان مناطق ما تعرف بالدولة الإســلامية لا تزال الأكثر أمنا في 
ســوريا. ويقول عمال إغاثة أتراك أن حوالــي 70.000 لاجئ 
ســوري فروا إلى مناطق التنظيم مــن محافظة حمص، وذلك 
ما بين إيلول )ســبتمبر( وتشــرين الأول )أكتوبــر( أي بعد 
بداية التدخل العســكري الروســي. ففي هذه المناطق توجد 
حكومة فاعلة ويتوفر الغذاء والبضائع بأسعار رخيصة، وكل 
هذا بسبب النفط الذي يســتخرج منه يوميا ما بين 20.000-

30.000 برميــل. وتبلغ عائــدات النفط الشــهرية حوالي 50 
مليــون دولار. ومع ذلك يواجه مشــروع »الدولــة« امتحانا 
صعبا، فبعد هجمات باريس لا أحد يســتبعد الرد العســكري 
القوي والذي ســيكون فوق طاقة التنظيــم، وهنا فالخيارات 
مفتوحة والنتائج متوقعة ويفهم والحالة هذه توســيع ميدان 

المعركة إلى الخارج.

بروكسل - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

وقف الشــاب الفلســطيني فراس أحمد أمام حشــد من 
الخبراء والدبلوماسين والمسؤولن الأوروبين مصرا على 
التحدث عن »الإرهاب الصهيوني« الذي يعاني منه الشــعب 
الفلســطيني منــذ بدايــات القــرن ودوره فــي تغذيــة حالة 

الإرهاب التي يعاني منها العالم اليوم.
رئيس الجلســة النقاشــية على هامش المنتدى الخليجي 
- المتوسطي رفض الإصغاء للطالب الجامعي الفلسطيني. 
فاحتج الأخير أمام أكثر من 200 شخصية أوروبية تتحشد 
في قاعة قصر المؤتمرات في العاصمة البلجيكية بروكســل 

قائلا إنه يريد الاستماع لإجابة على استفساره.
وألمح المســؤولون عن إدارة الحوار إلــى انهم لا يعتبرون 
مداخلــة الفتى الفلســطيني القادم من قطاع غزة »ســؤالا«. 
لكــن، في وقت لاحق وجلســة أخرى، كــرر متحدثون عرب 
فــي المنتــدى تركيزهم علــى ان غيــاب حل عــادل للقضية 
الفلســطينية يعني أن الإرهاب في منطقة الشــرق الأوسط 

سيبقى ويتمدد.
الجنــرال الأردني عوني العدوان، وهو عســكري متقاعد 
وبارز في الأردن، قاد مناورات »الأســد المتأهب« الشــهيرة 
فــي الماضي، حاول تذكير مســؤولي حلــف الناتو بأنهم لا 
يســتطيعون بدورهم تجاهل القضية الفلسطينية إذا كانوا 
جاديــن في مقاومــة الإرهاب، مذكــرا بأن المملكــة الأردنية 
الهاشــمية تناضــل وهي تتحمــل العبء الأكبــر في قضية 
اللاجئــن الســورين مــن دون دعــم وإســناد حقيقــي من 

المجتمع الدولي.
العــدوان تحدث أيضــا عن صعوبة وضــع حلول منتجة 
لمواجهــة الإرهــاب الذي ضــرب أوروبــا مؤخــرا بعيدا عن 
تمكن الشعب الفلســطيني من العيش بسلام. وهي مسألة 
تحدث عنها أيضا سياسي ورجل أعمال لبناني هو محمود 
المخزومــي في نفس المنتدى وهو يطالــب أوروبا بالإصغاء 
جيدا. بدوره اتهم القيادي في حركة »فتح«، محمد دحلان، 
أوروبــا بممارســة »النفاق السياســي« لأنها »تســاهم في 
تصدير الإرهاب للمنطقة وتتجاهل قول الحقيقة والواقع«، 
مشــيرا الــى أن »إحــراق أطفــال ورضــع فلســطينين من 
قبل المســتوطنن الإســرائيلين مشــاهد يعني الصمت في 

مواجهتهــا تمكن الإرهــاب الذي ضرب الــدول العربية في 
الماضي ويضرب وسيضرب أوروبا حاليا«.

فــي النقاشــات الصريحــة للمنتــدى، الــذي عقــد تحت 
عنــوان »التعاون الأمني«، حذر الجنــرال العدوان - كخبير 
عسكري - من أن مواجهة الاستحكام الميداني الذي يعيشه 
تنظيــم »الدولة« غير ممكنة فقط عبر الغارات الجوية، ولا بد 
مــن قوات على الأرض وفــي العمل البري العســكري تحرر 
وتخلــص الأراضي التي يســتحكم فيها »الدولــة«، على ان 
تكون قوات محلية وليست أجنبية يدعمها المجتمع الدولي، 

مثل قوات البيشمركه والقوات المسلحة الأردنية.
العــدوان أيضــا اقتــرح ضمنيا، فــي الرد على الأســئلة، 
التعاون مع نظام بشــار الأســد وحتى مع الأطراف الأخرى 
الموجودة في الميدان مثل روســيا و«حــزب الله« مع تأجيل 

قصة رحيل الأسد.
المتحدثــون الأوروبيون تجاهلــوا الحديث مباشــرة عن 
الملف السوري في النقاشات، وبدا واضحا ان ميلهم شديد 
للتركيز على دور روســيا وما تفعله في أوكرانيا في زعزعة 
الاســتقرار العام في العالم ومنطقة جنوب وشــرق أوروبا 

وبالتالي الشرق الأوسط.
 جرعة الاتهام لموسكو بدت واضحة الملامح عندما تحدث 
في المنتدى ممثلون لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، بينهم 
وايت سايد، واللواء جون ماستيل، المنسق الأمني للحلف، 
وفابريزو لوســيلي وغيرهم من مسؤولي مكافحة الإرهاب 

والتعاون الأمني في حلف الناتو.
وبينما سجل تلميذ جامعي فلسطيني والجنرال العدوان 
غيــاب الحديث عن دور إســرائيل فــي العبث بأمــن منطقة 
الشرق الأوســط وتجاهل السلام، برزت مشاركة إماراتية، 
هــي الدكتورة ابتســام الكتبي، وهي تتحدث عن شــعورها 
بالضجر لأن جميع المشاركن في النقاشات من الأوروبين 
يتحدثون عن »الإرهاب السني« ويتجاهلون قصدا الإرهاب 
»الإيراني والشــيعي« الذي يساهم بدوره في إنتاج وتغذية 
وتشــكيل حلقات ومجموعات التطرف التي تتحدث باســم 

أهل السنة.
الكتبــي تحدثــت أيضــا عــن النفاق فــي تجاهــل الدور 
الإيراني في تشــكيل خلايا إرهابية تقوم بممارسات لا تقل 
تأثيــرا عن ممارســات تنظيم الدولة، ســواء فــي العراق أو 

سوريا أو اليمن.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

يحتفل لبنــان غدا الأحد بالذكرى الـ72 للاســتقلال، 
وسط تزايد التحديات الأمنية على الحدود وفي الداخل، 
ووسط استمرار خطف العسكريين لدى »جبهة النصرة« 
وتنظيم »الدولة الإســلامية«، وفي ظل قتال »حزب الله« 
في ســوريا، حيث يتوالى ســقوط القتلــى من عناصره 
وآخرهم مصطفى المقدم الذي ســبق أن قتــل الرائد في 
الجيش اللبناني، وسام حنا، في طوافته فوق تلة سجد، 

بحسب ما أعلنت »كتائب عبدالله عزام«.
ولمناسبة الاســتقلال، وجه قائد الجيش، العماد جان 
قهوجي، أمرا أمس إلى العسكريين، ومما جاء فيه: »يطل 
عيد الاستقلال الثاني والســبعون، بينما تستمر معركة 
الجيش ضد الإرهاب من دون هوادة، لا سيما بعد ازدياد 
نشــاطاته الإرهابية وتهديده السلم العالمي، ومحاولاته 
المتكررة فــي لبنان لضرب الاســتقرار الوطني، وترويع 
المواطنين الآمنين، كما حصل بالأمس القريب في استهدافه 
الوحشــي والجبان الضاحية الجنوبيــة للعاصمة. لكن 
جميع محاولاته ومخططاته ســتبوء بالفشل كما فشلت 
ســابقا، أمام وعيكــم ويقظتكــم، وتصديكم بــكل قوة 
للتنظيمات الإرهابية وخلاياهــا التخريبية أينما كانت، 
وأمــام صمود اللبنانيــين والتفافهم حولكــم، ورفضهم 
القاطع لهذه الظاهرة الغريبة عن نســيجهم الاجتماعي، 
وتضامنهــم الوطني الواســع، في مواجهــة أي عملية 

إرهابية تستهدف أي منطقة أو فئة لبنانية«.
وأضاف: »أدعوكم اليوم إلى المزيد من رص الصفوف 

والبقــاء على أهبة الاســتعداد، ســواء علــى الحدود 
الجنوبية لمواجهة العدو الإســرائيلي، والتمسك بالقرار 
1701 ومندرجاته بالتعــاون مع القوات الدولية، أو على 
الحدود الشرقية وفي الداخل، لضرب الإرهاب وخلاياه 
التخريبية بيد من حديد، وللحفاظ على مســيرة السلم 
الأهلي في البــلاد. وإني علــى ثقة تامة بأنكــم لم ولن 
تســمحوا بإســقاط مؤسســات الدولة، وقادرون على 
والوطنية  الدســتورية  الاســتحقاقات  مختلف  مواكبة 
المرتقبة بجهوزيــة أمنية كاملة. أيها العســكريون: على 
الرغم من اســتمرار الشــغور الرئاســي لفترة طويلة، 
بالتزامــن مع تفاقم الأزمــات السياســية والاقتصادية 
المؤسسات  عمل  انتظام  على  وانعكاســها  والاجتماعية، 
والحيــاة المعيشــية للمواطنين، واصلتــم أداء واجبكم 
الوطني بكل اندفاع وإخلاص، مقدمين المثال في التماسك 
والولاء للمؤسســة، والتــزام حماية مرتكــزات الوفاق 
الوطني والعيش المشترك في كنف الدولة وحمى القانون. 
وهذا ما جعل اللبنانيين، على اختلاف مكوناتهم، يعلقون 
أنظارهم على دور جيشكم في حماية لبنان والحفاظ على 

مكتسبات شعبه«.
وختم قهوجي: »المهمات الجســام الملقــاة على عاتق 
الجيش في هذه المرحلة، لا يمكن أن تنسينا في أي لحظة 
معانــاة جنودنا المخطوفين لدى التنظيمــات الإرهابية. 
فلهؤلاء الأبطــال الصابرين، تحية وفــاء وعهد منا على 
متابعة قضيتهم، والعمل بكل الســبل المتاحة لتحريرهم 
وعودتهم ســالمين إلى كنف عائلاتهم ومؤسستهم. وفي 
اللبنانيــون مجددا،  إليكم  عيد الاســتقلال، يشــخص 
حراســا للقيــم الوطنيــة، ومحــط ثقتهــم بالخلاص 
والإنقاذ، فارفعوا رؤوســكم لأنكم أبناء مؤسسة الشرف 

والتضحية والوفاء، التي حمت الوطن وستحميه، مهما 
اشتدت المحن وغلت التضحيات«.

وفي ذكرى الاســتقلال، قال حســين يوســف، والد 
العسكري المخطوف محمد يوسف »يمر عيد العلم مناسبة 
للاحتفــال ورفع الرايــة عاليا في وطنــي. ونحن اليوم 
نحتفل لنرفع علمنا عاليا ولنا الفخر به. لكنني أتســاءل 
اليوم في ظل المآســي والعجز والظلام الذي نعيشه في 
لبناننا: هل يمكن لنا الاحتفال برفع العلم أم بتنكيســه؟ 
وســأل: »كيف يرفع علم في لبنان وله في الأســر حماة 
الوطن وحمــاة العلم مخطوفون مذلولــون؟ كيف يرفع 
علم في لبنان ونحن لا ننتمي لهذا العلم ونســتبدله في 
مناســباتنا بأعلام طائفية وحزبية ونزيله أحيانا لنضع 
مكانه أعلامــا لا تمثلنا؟ كيف نرفع علمنا في ظل فســاد 
وظلم وتهميش وتحقيــر لنا؟ كيف نرفع علما ونحن بتنا 
ربمــا لا نعرف معنــى ألوانه الطاهرة؟ كيــف نرفع علما 
والدماء في الارض لا زالت تسيل؟ كيف نرفع علما ولسنا 
لبنانيين اصلا؟ كيف نرفع علما ونحن نتضامن مع اليمن 
وفرنســا والصين وأمريكا ومع العالم أجمع ولا نتضامن 

مع أنفسنا وعلمنا ولبناننا«؟
وتابــع: »تعلمــت ان العلم يرفع شــامخا في النصر، 
تعلمت ان العلم يرفع شــامخا في العز، تعلمت ان العلم 
يرفع في بلد له سيادته على أرضه، تعلمت ان العلم يرفع 
شامخا عند شــموخ ضمائر حكامه وشــعبه. ماذا أقول 
وبماذا أحتفل ولي في الأســر 25 جنديا يذلون كل يوم«؟ 
وختم: »سأرفع علمي يوم يعود المخطوفون ويوم تنصع 
قلوب اللبنانيين، ويوم يكون علمي في القلوب له رمزه، 
ســيكون شامخا في السماء، كما هو شامخ في عقلي وفي 

قلبي وليس في الهواء«.

شؤون عربية وعالمية

لافتة تعبر عن أن »الأذى على المسلمن مضاعف« يرفعها رجل مسن في تظاهرة بمدينة بوردو، جنوب شرقي فرنسا، أمس )أ ف ب( 
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شؤون عربية وعالمية

في يوم الطفل العالمي 
إسرائيل تعتقل 400 طفل فلسطيني

في سجونها وتصعّد انتهاكاتها المنظمة لحقوقهم 
  

القناة الإسرائيلية العاشرة تنسف مقولة »اللا شريك الفلسطيني« 
 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
  

في يوم الطفل العالمــي الذي صادف يوم أمس 
العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي فإن 
نحو 400 طفل وقاصر فلسطيني تتراوح أعمارهم 
بين 11-17 عاماً، يعيشون في معتقلات وسجون 
الاحتلال الإســرائيلي، بينهم أطفــال وقاصرون 
صدرت بحقهم أحكام وآخرون ما زالوا موقوفين، 
وأن 11 قاصراً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، 
من بينهم ســت فتيات وهن مرح باكير واستبرق 
نور وجيهان عريقات وهديل كلبية ونور ســلامة 

وهبه جبران. 
   وأصيــب عــدد مــن القاصريــن والأطفال 
بالرصاص الحــي أثناء اعتقالهم، منهم الأســير 
جلال الشراونة الذي بترت قدمه وقيس شجاعية 
الذي أفــرج عنه لاحقاً وعلي الجعبــة والفتاتان 

مرح باكير واستبرق نور وآخرون. 
  ووثق النــادي من خلال زيارتــه للعديد من 
الأطفــال والقاصرين في ســجون الاحتلال أبرز 
الأســاليب التي اســتخدمت بحقهم التي تصنف 
كجرائم منها إطلاق الرصاص الحي على الأطفال 
بشكل مباشر ومتعمد ونقلهم إلى مراكز التحقيق 
والتوقيف لمــدة يــوم أو يومــين وإبقائهم دون 
طعام أو شــراب، علاوة على اســتخدام الضرب 
البذيئة بحقهم  المبرح وتوجيه الشتائم والألفاظ 
اعترافات منهم  وتهديدهــم وترهيبهم وانتــزاع 
تحت الضغط والتهديد واحتجازهم في سجون لا 

تصلح للعيش الآدمي كسجن جفعون. 
  وتُعد قضيــة الطفل المقدســي أحمد مناصرة 

نموذجا حيا لما تتعرض له الطفولة الفلسطيني. 
 ومناصرة هو الطفل الــذي وثقت قضيته عبر 
مقاطــع فيديو شــهدها العالــم وتضمنت لحظة 
اعتقالــه ومــا رافق ذلك مــن إهانــات وتعذيب 
تعرض لها وكذلــك الفيديو المصور له داخل غرفة 

التحقيق. 
  وكان معتقل »عتصيون« مــن أبرز المعتقلات 

التي اســتقبلت أطفــالا وتعرضــوا فيها للضرب 
والتعذيــب.   وهناك العديد من الشــهادات التي 

وثقت عبر المحامين. 
 علماً بأن هناك أربعة سجون مركزية يزج فيها 
الاحتلال الأطفال وهي هشــاورن وعوفر ومجدو 

وجفعون. 
  وتطالــب المؤسســات الفلســطينية التــي 
الفلسطيني  الأســير  نادي  ومنها  بالأطفال  تُعنى 
الدولية ومنها المختصــة في حماية  المؤسســات 
الطفولــة أن تتخذ موقفاً حيــال جرائم الاحتلال 

وتسعى للضغط من أجل الإفراج عنهم. 
  بدوره اعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن 
اليوم العالمي لحقوق الطفل أتى هذا العام والطفل 
في الأرض الفلســطينية المحتلــة ضحية تصاعد 
انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي لحقوقه وبشكل 

منظم. 
   وبالرغم مــن كون دولة الاحتــلال طرفاً في 
أنها تواصل  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفــل إلا 
تحللها مــن التزاماتها بموجــب القانون الدولي 
الإنســاني والقانــون الدولي لحقوق الإنســان 
ولاســيما الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 
والبروتوكــول الإضافــي الملحق بهــا والخاص 
بحمايــة الأطفــال فــي النزاعات المســلحة، كما 
تواصل انتهاكاتها لقــرار مجلس الأمن رقم 1612 

الخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. 
  ودليــل آخر علــى تحلل قــوات الاحتلال من 
التزاماتهــا، هي الحروب التي شــنتها على قطاع 
واســتهدفت  الأطفال  مئات  خلالهــا  وقتلت  غزة 
المنازل الســكنية والمنشــآت الطبيــة والتعليمة 
واســتمرار الحصــار المفروض علــى قطاع غزة 
الذي يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية عموماً 

وأوضاع الأطفال على وجه الخصوص. 
  ولا يختلف الأمر كثيراً بالنســبة للانتهاكات 
الإســرائيلية المنظمــة فــي الضفــة الغربية من 
عن  الســكان  وعزل  ســكنية  مناطق  محاصــرة 
الوصول للخدمات الأساســية والقيود المفروضة 

على حرية حركــة وتنقل الأطفــال والاعتداءات 
المتكررة من قبل المستوطنين تحت حراسة الجيش 
التــي تســببت في قتل عشــرات الفلســطينيين 
وتدمير ممتلكات ومزروعات عشرات الآلاف منهم 

ما تسبب في تدهور أوضاع حقوق الطفل. 
  وواصلت قوات الاحتــلال تصعيد انتهاكاتها 
الفعاليات  العــام الحالي لاســيما خــلال  خلال 
السلمية لانتفاضة القدس التي تشهدها الأراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ مطلع تشرين الأول، حيث 
قتلــت خلالها قــوات الاحتلال 21 طفــلًا، منهم 4 
أطفال في قطاع غزة، بينما كانت حصيلة الجرحى 
10395 من بينهــم 940 في قطاع غزة و88 طفلًا في 

الضفة. 
  وتســهم جملة الممارســات والسياسات التي 
تتبعها ســلطات الاحتلال في شل قدرة السلطات 
الأمم  وكالات  مــن  وغيرها  الفلســطينية  المحلية 
المتحــدة المتخصصة على النهــوض بواقع تمتع 
للقانون  وفقــاً  بحقوقهم  الفلســطينيين  الأطفال 
الدولي مــا يضاعف مــن كارثيــة أوضاعهم في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
  واســتنكر مركــز الميــزان لحقوق الإنســان 
اســتمرار وتصاعــد الانتهــاكات الإســرائيلية 
لحقوق الأطفال الفلســطينيين كون اليوم العالمي 
للطفل يجب أن يشكل مناســبة للمجتمع الدولي 
لتقف فيه كل دولــة أمام واجباتهــا والتزاماتها 
القانونية والأخلاقية أمام الممارسات الإسرائيلية 
العنصرية وتصاعــد انتهاكاتها بحق الأطفال في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
  واعتمد اليــوم العالمي للطفل بعــد تبنيه من 
قبــل الأمم المتحدة عبــر اتفاقية حقــوق الطفل 
وعرضها للتوقيــع والانضمام كيوم عالمي لحقوق 
الطفل يحتفى به حول العالم ويشــكل مناســبة 
للدول والمؤسســات وغيرهم من المهتمين بحقوق 
الطفل لعــرض إنجازاتهم ومراجعة سياســاتهم 
وجهودهم الرامية لحمايــة حقوق الطفل وتعزيز 

احترامها وإعمالها في دولهم. 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

قال رئيس حكومة إســرائيل الســابق إيهود 
أولمــرت إنــه كاد ينجــز تســوية مــع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لولا تقديم لوائح اتهام 

بالفساد ضده في 2009. 
 وتقوم التســوية على فكرة الدولتين وتبادل 
الأرض وعودة رمزية جــدا للاجئين، ولولا تردد 

الرئيس محمود عباس. 
  وفي تحقيق واســع بثته القناة الإسرائيلية 
العاشــرة ضمن برنامج »المصدر« لرفيف دروكر 
يكشف أولمرت أيضا أن لوائح الاتهام ضده قدمت 
من قبل جهات إســرائيلية تآمــرت عليه لإحباط 
مخططه بالتنازل عــن الأرض المحتلة عام 67 بما 

فيها القدس الشرقية بأكملها. 
الرئيــس عباس  أنــه دعا   ويوضــح أولمرت 
للتوقيع على اتفاق وعلــى خريطة عرضها عليه 
وهو يقول »وقع الاتفاق وإلا ســيمر 50 عاما حتى 
يأتي رئيس حكومة في إســرائيل يكون مستعدا 

للتنازل عن القدس الشرقية«. 
  فــي البرنامج يكــرر أولمرت ما نشــر من قبل 
بأنــه عرض على الرئيس عباس الانســحاب من 
الأرض المحتلــة عام 67 مع تعديل حدود بنســبة 
4 % مــع وضــع القدس الشــرقية تحت ســيادة 

سعودية،أردنية وأمريكية. 
   وهذا ما تشكك به القناة الإسرائيلية العاشرة 
وتشــير لعدم وجود أي دليل معقول، مرجحة أن 
العكس هو الصحيــح، وأن أولمرت رد على القرار 
أنــه كاد يحرز ســلاما مهما  بمحاكمتــه بالزعم 
لإســرائيل كمناورة للبقاء في الحكم والنجاة من 

نهاية مأساوية. 
  فــي المقابل يؤكد التحقيــق التلفزيوني الذي 
تضمن لقاءات موســعة مع أولمرت وسابقه إيهود 
باراك ومــع الرئيس عباس، أن مزاعم إســرائيل 
بعدم وجود شريك فلسطيني للسلام لأن الرئيس 
عبــاس »هــرب ولم يرد علــى مقترحــه المذكور 

للتسوية«. 
  وفي نسفها لمزاعم »اللاشــريك الفلسطيني« 

توضح القناة العاشرة أنه لم يكن بمقدور الرئيس 
الفلســطيني التعامل بجدية مع مقترحات أولمرت 
الذي لم يتبق له بالحكم ســوى شهور قليلة جدا، 
علاوة على السؤال هل الإســرائيليون شركاء لما 
عرضــه أولمرت من إنهاء الاحتــلال والتنازل عن 

القدس وعن »حائط المبكى )حائط البراق(؟. 
  ويقول روغل ألفر، معلق إســرائيلي مختص 
بالبرامج التلفزيونية فــي صحيفة »هآرتس« إن 
مأســاة أولمرت الشــخصية بعد تورطه بفضائح 
فســاد أطاحت برئيس حكومة ممتاز تتقزم مقابل 
مأســاة إســرائيل التي تدهورت منذ الإطاحة به 

لحضيض الأبرتهايد ولجهنم ثنائية القومية. 
  وفي التحقيــق التلفزيوني ذاته يتهم بعرض 
رواية مختلفة عن الرواية الرســمية في إسرائيل 
بأن الرئيس الراحل ياســر عرفات هو من أفشــل 

المفاوضات في كامب ديفيد عام 2000. 
 كما هو الحال مع أولمرت وعباس تتحفظ القناة 
فلسطيني«  »اللاشريك  مزاعم  ازاء  الإســرائيلية 
وتــرى أنه ليــس من المعقــول جســر الهوة بين 
الجانبين في غضون أســابيع قليلــة تبقت حتى 
ســقوط حكومة بــاراك بعد تفككهــا نتيجة عدة 

أســباب منها المفاوضات على مبــدأ الدولتين مع 
عرفات وقتها. 

 وتورد القناة في هذا الســياق قول أولمرت إن 
إســرائيل تعاملت مع الجانب الفلسطيني بتعال 
وعنجهية خلال مفاوضات كامب ديفيد عام 2000. 
 وتتهم القناة العاشــرة باراك بالتهرب وقتها 
من التقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين بعدما قرأ 

استطلاعات رأي تدلل على تدني شعبيته. 
 في التحقيق يدعي باراك أنه تظاهر بالتعرض 
لحالة إحباط لتبريــر اعتكافه في غرفته بمنتجع 
كامــب ديفيد وعــن ذلك يقول بســخرية صائب 
المفاوضات في الســلطة  عريقات مســؤول ملف 
الفلسطينية »لم يكن معنا أخصائي نفسي لمعالجة 

باراك«. 
  من جهته نفــى عباس أنه وافــق على عودة 
خمســة آلاف لاجئ فقط، وقــال إن أحاديث غير 

رسمية كثيرة دارت مع أولمرت وغيره. 
 لكنــه لم ينف قول أولمــرت إن الرئيس عباس 
أبلغه في سياق الحديث عن عودة اللاجئين بعدم 
رغبته تغيير طابع إســرائيل« وهــو أمر اعتبره 
أولمرت إشــارة لموافقة الجانب الفلســطيني على 

عودة غير واسعة للاجئين. 
  من جهــة أخرى يدعــي المعلــق اليميني في 
صحيفة »يسرائيل هيوم«  يســرائيل روزنبيلط 
أن التحقيق التلفزيوني جاء لينسف المزاعم التي 
يروجها اليسار الإســرائيلي بأن باراك هو المتهم 
بفشــل محادثات كامب ديفيد عام 2000 وبترويج 
الفلســطيني الذي تسبب في  ادعاء »اللاشريك« 

تغيير عميق في الشارع الإسرائيلي. 
 وأشــار إلــى أن القنــاة العاشــرة جــاءت 
لتقــديم متهم جديد بشــيوع ادعاء »اللاشــريك 
الفلســطيني«، ويتهم عرفات بعــدم التفاعل مع 
مقترحات الرئيس بيل كلينتون وعدم التنازل عن 

حق العودة. 
  ويتهم روزنبيلط القناة العاشــرة بالســعي 
بــاراك واتهــام كلينتــون ومنح  لتطهير اســم 
الحصانة للفلسطينيين، زاعما أن أولمرت لم يوافق 
على عودة خمسة آلاف لاجئ فقط لديارهم داخل 
أراضــي 48 بل وافق على 100 ألف لاجئ من خلال 

مقترح نقله مقربه الوزير السابق حاييم رامون.

إيهود أولمرت

رام الله ـ »القدس العربي«: 

كان للعمليتــين الفدائيتين أول أمس الخميس في تل أبيب 
وجنــوب بيت لحــم على مفتــرق »عتصيــون« الاســتيطاني 
التــي وصل عدد القتلى في صفوف الإســرائيليين فيهما إلى 
خمسة' وقعاً مختلفاً على دولة الاحتلال الإسرائيلي وذراعها 
العســكري. كما هو الحال بالنســبة لمحلليها وإعلامها الذين 
تناولوا العمليات بتفاصيــل دقيقة، واعتبروها الأكثر دموية 
في اليوم الخمسين للهبة الشــعبية الفلسطينية التي انطلقت 

في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالــت صحيفــة »هآرتــس« العبريــة علــى ســبيل المثال 
لا الحصــر إن اليــوم الخمســين لإنتفاضــة القــدس أو الهبة 
الشــعبية كان الأكثر دموية بالنسبة لإسرائيل وقالت »اليوم 
الأكثر دموية في موجة العمليــات الأخيرة اثبت أن الهدوء لا 

يمكن اعتباره نقطة تحول«.
كمــا أن الأهــم بالنســبة للفلســطينيين هــو تغيير شــكل 
الصفحــات فــي الصحف الإســرائيلية التــي أخذت تحرض 
على الفلســطينيين وتحاول الربط بــين الإرهاب الذي ضرب 
العاصمــة الفرنســية باريــس فــي الأســبوع الماضــي وبين 
»الإرهــاب« الذي تزعم إســرائيل أنها تتعرض لــه على أيدي 
الفلســطينيين. وغابت أخبار العمليــات الإرهابية في باريس 
عــن عناويــن الإعــلام الإســرائيلي لتحتلهــا أخبــار المقاومة 

الفلسطينية.

وبعد العملية الفدائية على مفترق عتصيون الاســتيطاني 
جنوب بيت لحم التي استخدم فيها السلاح الناري والدهس، 
قرر جيــش الاحتــلال الإســرائيلي مجموعة مــن الإجراءات 
لحفظ أمن المســتوطنين. أولها الحد بشــكل مؤقت من حركة 

الفلسطينيين على مفترق مستوطنات »غوش عتصيون«. 
كمــا تقــرر اســتدعاء قــوات إضافيــة مــن الجيــش لمنــع 
عمليــات القــاء الحجــارة والدهس وإطــلاق النــار والطعن. 
وتقــرر إقامة جــدار مرتفــع على طــول مقطع الطريــق الذي 
يســتدم لإلقاء الحجــارة على المركبــات المارة فيــه. فيما دعا 
مجلــس مســتوطنات »غوش عتصيــون« من يحمل الســلاح 
من المســتوطنين للمســاعدة فــي حماية عمليات نقــل الطلبة 

المستوطنين إلى المدارس.
في المقابل اتخذت إسرائيل قراراً بالغاء التصاريح لسكان 
محافظة الخليل ويشــمل من يحملــون تصاريح لإحتياجات 
شــخصية فقط والحديث يدور عن حوالــي 15 ألف تصريح. 
وهو ما اعتبر العودة إلى سياسة قديمة جديدة وهي »العقاب 

الجماعي« ضد الفلسطينيين الذي تمارسه إسرائيل.
وذكر المــدون الفلســطيني محمد أبو علان المتابع للشــان 
الإســرائيلي كيــف كانــت دولــة الاحتــلال الإســرائيلي في 
الســابق تفرض عقوبات جماعية على بعــض القرى أو المدن 
الفلســطينية من أبرزهــا كان مثلًا منع ســكان قرية أو مدينة 
من الســفر إلى الأردن. وقد يكون عقاب إلغاء التصاريح التي 
منحت تحت مســمى احتياجات شــخصية لســكان محافظة 

الخليل تمثل العودة لهذا النوع من العقوبات المناطقية. 
وقــال موقــع »والــلاه« العبــري أجإن أحــد قتلــى عملية 
»غوش عتصيون« هو يهــودي أمريكي كان في طريق العودة 
من توزيــع طعام على الجنــود. وحاول الإعلام الإســرائيلي 
العزف على وتر مساواة الضحية بالجلاد في تغطية عمليات 
المقاومة الفلســطينية فعنونــت صحيفة يديعــوت أحرنوت: 
»عــزرا ويعقــوب وأهــرون وروبــن وشــادي »فــي إشــارة 
لفلسطيني استشهد خلال العملية« قتلوا في العمليات. وهو 
ما اعتبر فلسطينياً »محاولة وضع المجرم والضحية في سلة 

واحدة«.
ولكون منفذو العمليتين الفدائيتين في تل أبيب وعتصيون 
مــن الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، نشــر على لســان 
مسؤولين عسكريين إســرائيليين القول إن »منفذي العمليات 
يخرجــون من الخليل مــع العلم بعدم وجــود أي مطلوب من 

المدينة«.
وتســتعد المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية لتطــور ظاهرة 
الســكاكين لظاهــرة إطلاق نــار. فيمــا اعتبــر التحريض في 
شــبكات التواصــل الاجتماعي أحد أســباب تنفيــذ عمليات 
إطلاق نار. كما قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.

 أما عن المســدس الذي اســتخدم في عمليــة الحافلة قرب 
جبــل المكبــر والبندقيــة التــي اســتخدمت في عمليــة تجمع 
مســتوطنات »غــوش عتصيون« فقــد اشــتراها المنفذون من 
أموالهــم الخاصــة. ومنفــذ العمليــة لا علاقــة له مــع أي من 
التنظيمات الفلســطينية حســب التحقيق الأولى معه من قبل 

عناصر المخابرات »الشاباك«.

 وعلى الرغم من أنه منفذ فردي إلا أنه أظهر فنية عالية في 
التعامــل مع بندقيــة 16% الذي اطلق منها النــار واعترف إنه 

اشتراها بشكل شخصي من أحد تجار الأسلحة.
بــدوره أكد القيادي في حركة حمــاس في الضفة الغربية 
المحتلــة نزيــه أبو عــون أن انتفاضــة القدس حرقــت مراحل 
عديدة لــم تكــن بحســبان الكثيريــن وأنها فاجــأت الجميع 
بتمددها وقدرتها على الاســتمرارية. لا أحد يستطيع التكهن 
بتطور الانتفاضة وامتدادها، وذلك ردًا على بعض الأصوات 
المثبطة التــي تقول إنها في طريقها نحو الهدوء. وأشــار إلى 
أن غبــاء الاحتلال الذي لم يتعلم من تجارب الماضي، ســيظل 
شريانًا لإيصال الوقود اللازم للانعتاق منه والتمكن من نيل 
الحرية. وأوضــح أن الاحتلال لم يقتنع إلى الآن بأن شــعبنا 
لن ينسى حقوقه ومقدســاته، ولن يرضى باستمرار البطش 

والتنكيل بحقه«.
وحــول عمليتي تل أبيــب وعتصيــون قال أبو عــون إنها 
تأتي ردا على اســتمرار العدوان والاستفزاز من قبل حكومة 
اليمين المتطرف. وأضاف »ولم يكن حظر الحركة الإســلامية 
فــي الداخل المحتل إلا واحــدة من خطوات غطرســة نتنياهو 
من جهه وغبائه من جهة أخرى«. وأشــار إلى خيبة المراهنين 
على انحسار انتفاضة القدس، مؤكدًا أنها ليست كسابقاتها 
مــن الانتفاضات والهبات التي تُحــرق فيها الإطارات وتُكتب 
فيها الشــعارات لتصل بعد وقت ليس بالقصير إلى المواجهة 

المباشرة.

عمليات الخميس الفدائية أخذت شكلًا جديداً وصعقت إسرائيل
وتل أبيب تعتبر اليوم الخمسين للهبة الفلسطينية الأكثر دموية

 

مواجهات مع الاحتلال في مختلف مدن الضفة وغزة
 والخليل تشيّع الشهيد عرفة وإسرائيل تشدد إجراءاتها

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

في »جمعــة الغضب« الثامنــة اندلعت أمس 
بعد صلاة الجمعة، المواجهات بين الفلسطينيين 
وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور 
ونقاط التماس والحواجز العســكرية والمعابر 
في الضفــة الغربية وقطاع غــزة، عقب انتهاء 
صلاة.  ويأتي تجــدد المواجهات بقــوة، خاصة 
بعد عمليتي تل أبيب وشــمال الخليل اللتين قتل 
فيهما خمسة إســرائيليين وجرح 10 آخرون، بعد 
عدة أيام مــن الهدوء الحذر الذي دفع البعض إلى 

الاعتقاد بأن الهبة/ الانتفاضة إلى زوال.
 وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
فقــد أصيب  33 فلســطينيا بالرصاص الحي و30 
إصابة بالرصاص المعدني، منها ثمان في رام الله، 
و 12 في الخليــل، وإصابة فــي قلقيلية، و11 في 
قطاع غزة بينها إصابة خطيــرة، وإصابة بقنبلة 

غاز في اليد.
 وفي الســياق هاجم يهود من المتطرفين منزلا 
في بلدة المزرعة الغربيــة غرب رام الله يعود إلى 
محمد ابو قرع وقذفوه بزجاجات حارقة ورشقوه 
بالحجارة ما ادى إلــى تحطيم العديد من نوافذه 
دون ان يبلغ عن إصابــات في صفوف المواطنين. 
المســتوطنين  فإن  المتوفرة  المعلومات  وبحســب 
خطوا شــعارات عنصرية على جدران المنزل قبل 
ان ينســحبوا من المكان من بينها »تدفيع الثمن« 
و»الانتقــام من العرب« و»علــى اليهود الصحوة 

والموت للعرب«.
 إلى ذلك شــيع أهالي محافظــة الخليل جنوب 
الضفة الغربية جثمان الشهيد شادي زهدي عرفة 
إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في حي الزغير 
بمدينة الخليل.وكان الموكب قد انطلق بمشــاركة 
المئات من المواطنين من مسجد الحسين بعد صلاة 
الجنازة عليه وطافوا به شارع عين سارة باتجاه 
مقبرة الشــهداء وهو محمول على الأكف وســط 
تكبيرات وهتافات تدعــو للوحدة الوطنية والرد 
على جرائــم الاحتلال الإســرائيلي بحــق أبناء 
الشعب الفلســطيني.  يذكر أن الشهيد عرفة قضى 
مســاء أول أمس الخميس بالرصاص خلال عملية 
فدائية نفذت علــى مفترق عتصيــون الاحتلالي 
جنــوب بيت لحم وقتــل فيها ثلاثة إســرائيليين 
وجرح ستة آخرون. واختلفت الروايات حول ان 
كانت الرصاصــة التي قتلته اطلقــت من الفدائي 

تششيع جثمان شاب فلسطيني إستشهد في منطقة رام الله اول من أمس )رويترز(الفلسطيني او من جنود الاحتلال.
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شؤون عربية وعالمية

تجدد المواجهات على حدود غزة والفصائل حذرت من ضعف التفاعل العربي

أبو مرزوق: الانتفاضة قدمت للعرب والمسلمين والأمة هدية 
والنخالة يرفض تسميتها بـ»الهبة« ويطالب بتحديد هدفها

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

واصلــت التنظيمــات الفلســطينية دعواتهــا لتأجيج 
الانتفاضة التــي تعم كافة المناطق الفلســطينية، وذلك في 
»جمعة الغضب الثامنة«، وجددت دعواتها لتشــكيل قيادة 
موحدة لإدارتهــا، في الوقت الذي قللــت حركة حماس من 
شــأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو  
بتشــديد قبضه الحديديــة، وأكدت أنها لا تخيف الشــعب 

الفلسطيني.
وشــهد يوم أمس اندلاع مواجهات بين الشبان الغاضبين 
وجنود الاحتلال على عدة محاور حدودية شرق قطاع غزة. 
وقال شهود أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز على 
المتظاهرين، شرق مدينة خان يونس وعلى الحدود الشرقية 

لوسط القطاع.
وكالعــادة خرجت الفصائل الفلســطينية في قطاع غزة 
بمســيرة جماهيرية انطلقت بعد صلاة الجمعة مباشــرة، 
وتوقفت عند ميدان الجندي المجهول. وإكدت الفصائل على 
ضرورة اســتمرار الانتفاضة، والوقوف في وجه محاولات 

إجهاضها.
وحــذر الدكتور إســماعيل رضوان القيــادي في حركة 
حمــاس من زيارة وزيــر الخارجية الأمريكــي جون كيري 
للمنطقــة بعد غــد الاثنين، وقــال إن هدفهــا »لتآمر« على 
الانتفاضة والالتفاف عليها وإجهاضها والعودة للتنســيق 
الفلســطينية  الســلطة  ودعا  العبثية.  والمفاوضات  الأمني 
لعدم الاســتجابة لهذه المحاولات الأمريكية، التي أكد فشلها 

في النهاية.
وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإســلامي 
في كلمة خلال المسيرة إن اســتمرار الانتفاضة يعد »رسالة 
واضحة للمجتمع الدولي أن الشــعب الفلسطيني وصل إلى 
مرحلة القنوط من كل محاولات التسوية السياسية«. ودعا 
البطش الســلطة إلى وقف العمل باتفاق أوسلو، ووقف كل 
أشكال الاتصالات مع الاحتلال، داعيا في الوقت ذاته جامعة 
الــدول العربية ومنظمة المؤتمر الإســلامي لدعم الانتفاضة 

ودعم القدس والضفة وغزة .
وتحدث البطش عن وجــود محاولات أمريكية وأوروبية 
وعربية لـ »وأد الانتفاضة والالتفاف عليها«، مشــددا على 
ضرورة دعوة الســلطة لعقد جلســة طارئة لجامعة الدول 
العربية ومنظمة المؤتمر الإســلامي من أجل دعم الانتفاضة 

والقدس ورفع الحصار عن غزة.
وفي هــا الســياق وفي ظل اســتمرار فصائــل المقاومة 
لتصعيد المواجهات في »جمعة الغضب«، قال الدكتور موسى 
أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إن 
انتفاضة القدس أثبتت أن الشعب الفلسطيني »شعب حي«، 
وأشــارت إلى أن هناك »عــدوا يجب أن يقاتــل وليس أحد 

آخر«.
ونقل »المركز الفلســطيني للإعلام« التابع لحماس القول 
في كلمة ألقاها في المؤتمر العام العربي العام، لدعم انتفاضة 
الشعب الفلسطيني الذي انعقد أمس في العاصمة اللبنانية 
بيروت، إن الانتفاضة الأولى قدم خلالها الشــعب شــهداء 
وأسرى مازالوا في سجون الاحتلال، وأنتجت اتفاق أوسلو 
والســلطة، وأن الثانية أنتجت الانســحاب الإسرائيلي من 
قطــاع غزة، والجدار الفاصل، لكنها كانــت عنوان لـ »إنهاء 
المشــروع الصهيوني. أما الانتفاضة الثالثة، فجاءت لتقول 
أنها انتفاضة التحرير التي ستجبر الاحتلال عن الانسحاب 

من الضفة الغربيــة والقدس المحتلة، وعلى إطلاق ســراح 
جميع أسرانا من سجونه، وستكسر الحصار عن قطاع غزة، 

إضافة إلى أنها حافظت سلفا على القدس والأقصى«.
وأوضــح أن ما ذكره هي أهداف انتفاضــة القدس، التي 
نسعى لتوحيد الكل الفلســطيني حولها، ونريدها انتفاضة 
دائمــة. وأشــار إلــى أن هــذه الانتفاضة »قدمــت للعرب 
والمســلمين والأمة هدية بأن يعرفوا العــدو جيدا ويوحدوا 
البوصلة، مشدداً على ضرورة أن تقدم هذه الأمة شيئاً لهذه 
الانتفاضة«. وأكد علــى أن الوحدة الفلســطينية هي قرار 
وخيار تسعى حركة حماس من أجله خدمة للانتفاضة. وأكد  
أن لا أحد يســتطيع أن ينفرد في ســاحة فلسطين وإدارتها، 
مستطردا »الوحدة انتصار لنا، أما استمرار الانقسام فيعني 

أن النصر بعيد«.
وكان الناطق باسم حماس ســامي أبو زهري قد قال في 
أعقاب تهديدات نتنياهو، مع اســتمرار وهج الانتفاضة أن 
هذه التهديدات »لا تخيف الشــعب الفلسطيني«. وأضاف 
إن الفلســطينيين في حالة »دفاع عن النفــس في مواجهة 

الإرهاب الإسرائيلي الذي يتم في ظل غطاء أمريكي وصمت 
دولي«.

إلى ذلك نقل القول عن نائــب الأمين العام لحركة الجهاد 
الإســلامي زياد النخالــة، في مؤتمــر بيروت القــول إنه 
يتوجب اســتمرار انتفاضــة القدس وتطويرهــا واعتماد 
مصطلح »انتفاضــة القدس« وليس »الهبــة«، كونه يهدف 
إلى »التقليل مما يجري«. وأشار كذلك إلى ضرورة استمرار 
الطابع الشعبي للانتفاضة وفسح المجال للشباب والابتعاد 
عن المزاحمــة الفصائلية لها. ودعا إلــى وضع هدف محدد 
للانتفاضة، بعدم حصره في منع الاحتلال من تقسم المسجد 
الأقصى، وطالب برفع الســقف ليكون الهدف هو »التحرير 
من الاحتلال ودحره عن الضفة الغربية والقدس المحتلة بلا 
قيد أو شرط«. وقال إنه يتوجب الإجماع على »سقوط خيار 
التســوية« كأحد أسباب الانتفاضة وحشــد الشعب لتبني 

خيار الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين موقف السلطة الفلسطينية 
وموقف حركة »فتح« والانفتاح والتنسيق مع »فتح« في كل 

المجالات وبلا حــدود. كما أكد على شــمولية الانتفاضة في 
فلسطين كل فلســطين وعدم عزل غزة عن الانتفاضة، وعدم 
الالتفات إلى حملات التشــكيك في جــدوى الانتفاضة التي 
تطلقها أطراف عدة. ودعا للعمل على اســتنهاض وتحريك 
الشــارع العربــي والإســلامي للتفاعل مع قضيــة القدس 
والأقصى وإعادة الاهتمام في القضية الفلسطينية في الإطار 

العربي والإسلامي والدولي برغم ما يجري.
وأشــار النخالة إلى أن مؤتمر بيــروت لدعم الانتفاضة 
يعقد والمنطقة تمر بظروف لم تشــهدها من قبل، وقال »هذا 
يستدعي منا جميعا أن نرفع الصوت عاليا في مواجهة الموت 
والدمــار وفي مواجهة التوحش الــذي يحاصرنا ويحاصر 

أحلامنا ويقتل الأبرياء حيث ما وصلت يداه«.
وأوضح أن جيل الشــباب الشــجاع خــرج وأخذ زمام 
المبــادرة وقرر مواجهــة المحتل متخذاً من القــدس عنواناً، 
مضيفا »الانتفاضــة اليوم صمدت واســتمرت وتقترب من 
تجاوز شــهرها الثاني بثبات، وأفشــلت مشــروع تقسيم 
الأقصى، وستستمر حتى تحقيق هدفها الأوسع وهو تحرير 

الأرض«. وأكد أيضا أن التحرير »ليس مستحيلًا وفوق طاقة 
الانتفاضــة، لأن من أجبــر الاحتلال علــى الرحيل من غزة 
ولبنان هي المقاومة والانتفاضة ســتجبره على الرحيل من 

الضفة والقدس«.
لكن نائــب الأمين العام للجهاد الإســلامي أكــد أن أكبر 
التحديات التــي تواجهها الانتفاضة هــو »ضعف التفاعل 

العربي الرسمي وللأسف الشعبي معها«.
إلى ذلك قال لؤي القريوتي مســؤول الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين القيادة العامة في غزة، إن عمليات المقاومة 
المســتمرة تعبر عن إرادة الشــعب في المقاومــة كـ »خيار 
استراتيجي لدحر الاحتلال«. وأثنى على العمليات البطولية 
التي يسطرها الشباب الفلسطيني، وأدت إلى مقتل عدد من 
الإســرائيليين. ودعا إلى دعم ثورة الشباب الفلسطيني في 
وجه الاحتلال، كما طالب بتشكيل قيادات ميدانية في القرى 
والمدن الفلسطينية والتنسيق فيما بينها، لمواجهة الاحتلال  
بشــكل أكبر وإلحاق اكبر الخســائر والعمل علــى إرباكه 

باستمرار النضال والمقاومة »حتى العودة والتحرير«.

شاب فلسطين يلقي بحممه الحجرية نحو جنود الاحتلال أمس )أ ف ب(

أكدت أن حظر إسرائيل إدخال المواد ثنائية الاستخدام أعاق عملية الإعمار

اللجنة الاستشارية لـ »الأونروا« تشيد بـ »العزيمة الكبيرة«
 للاجئي غزة رغم عدم صلاحية العيش

غزة ـ »القدس العربي«: 
أشادت هيئة مســؤولة في وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا«، بلاجئي قطاع غزة، رغم عدم صلاحية 
القطاع للعيش، ووصفت عزيمتهم بـ«الكبيرة«، في الوقت الذي 
أكد فيه تقرير لهذه المنظمة الدولية أن حظر إسرائيل إدخال مواد 
البناء إلى غزة، وذلك بناءً على قائمة المواد ثنائية الاســتخدام 

أعاق عملية الإعمار.
وجاء ذلك عقب الزيــارة التي نظمتها »الأونــروا« للجنتها 
الاستشــارية في اليومين الماضيين، والبالــغ عددهم 26 عضوا 

وممثلين عن دول مانحة، إلى قطاع غزة.
وخلال الزيارة اســتمع الوفد إلى  شرح عام حول التحديات 
الحالية التي تواجهها عائلات اللاجئين الفلســطينيين في غزة، 
وذلك بعد مرور عام على حرب صيف 2014 المدمرة، التي شنتها 

قوت الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وتمكن الوفد خلال الزيــارة من لقاء كبار موظفي »الأونروا« 
من أجل مناقشــة دورها في ظل حالة تقويض التنمية، ودوامة 
العنــف الموجــودة، كذلــك التقوا أيضــاً بمســؤولين محليين 
ومسؤولين من المجتمع المدني بمن فيهم  منظمات حقوق الإنسان 
اطلع خلالها على آثار الحصار الإســرائيلي، الــذي يمر بعامه 
التاسع، ومستقبل غزة كمكان صالح للعيش حتى 2020 أو بعده.
ويعانــي قطاع غزة من أوضاع صعبة بســبب الحصار الذي 
تفرضه إســرائيل والذي خلــف فقرا كبيرا وانتشــار البطالة، 
وحــذر تقرير دولي من أن القطاع لن يكون صالحا للســكن بعد 

خمس سنوات.
وكان تقريــر للأمم المتحــدة صدر فــي عــام 2012 ، طالب 
بإجراءات عاجلة، وحــذر بأن قطاع غزة ســيصبح مكانا غير 
صالــح للعيش بحلول 2020، وذلك مع تــآكل إمدادات المياه في 
غزة، وإمدادات الكهرباء التي لا تستطيع تلبية الطلب، وانهيار 
للنظام التعليمي العام وللنظام الصحــي كنتيجة لتزايد أعداد 
الســكان، حيث تفاقمت الأوضاع في هذه المجالات بعد نشــوب 
حربين منذ إصــدار التقرير ومــن خلال الحصار الــذي ما زال 

مستمرا.
هذا وزار الوفد الاستشــاري لـ«الأونروا« مسكنا يتم العمل 
على إعادة بنائه، واســتمع هناك إلى إيجــاز حول النجاحات 
والتحديــات الحالية لبرنامج »الأونــروا« للإيواء وآلية إعادة 

إعمار غزة.
وجــرى عقد لقاء مــع كبار موظفــي '«الأونــروا« في برامج 
التعليم والصحة، والإغاثــة والخدمات الاجتماعية، والإقراض 
الصغير، والبنية التحتية وتطوير المخيمات، إضافة إلى موظفين 
من مبادرة النوع الاجتماعــي، وبوابة غزة الإلكترونية، وكذلك 
برنامج خلق فرص العمل، كما واشتمل جدول الزيارة على زيارة 
لمدرستين تابعتين لـ »الأونروا«، ومراكز صحية وتوزيع أغذية. 
وجرى النقاش خلال الزيارة الميدانية للجنة الاستشارية، حول 
موضوع المســاءلة بشــأن حرب صيف 2014، بما يشمل متابعة 
توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شــكلها الأمين العام للأمم 
المتحدة، إضافة إلى استعراض للوضع الاجتماعي والاقتصادي 

للقطاع.
وحسب بيان لـ »الأونروا« التقى الوفد الزائر بوزراء حكومة 
التوافق الفلســطينية، من أجل الحصول على فهم أوســع حول 

التحديات التي تواجهها غزة.
وذكر البيان أن الوفــد اختتم زيارته باجتماعات عقدت على 
مدار يومين فــي منطقة البحر الميت بالأردن، قــدم خلالها مدير 
عمليات »الأونــروا« في غزة بو شــاك تحديثا حــول عمليات 

الوكالة في غزة، كما شــارك فــي حلقة نقاش حول اســتدامة 
الوضع في غزة حتى 2020، وتم عــرض فيلم قصير عن الوضع 

في غزة أمام أعضاء اللجنة الاستشارية.
ورحب بو شاك بأعضاء اللجنة الاستشارية في غزة من أجل 
الاطلاع بشكل مباشر على الأوضاع بعد حرب  2014، وفي سياق 

الحصار المستمر، وتقرير الأمم المتحدة 2020.
وأكد أن عزيمة اللاجئين تتجلى في غزة، وأن العائلات تحتاج 
إلى »سبب كي تتحلى بالأمل نحو تغيير إيجابي«، لافتا إلى أنهم 
يعتمدون على المجتمــع الدولي، بما فيه المانحــون الكرام،  من 
أجل المســاعدة في التعامل مع الإشارات التحذيرية التي وردت 
في تقرير الأمم المتحدة في عــام 2012، ومن أجل معالجة جذور 
مســببات »تقويض  التنميــة« في غزة من خــلال الدعوة لرفع 

الحصار، وإيجاد إرادة سياسية حقيقية لتغيير الوضع القائم.
وحســب البيــان إن »الأونروا« تبقــى الركيــزة الوحيدة 
المســتقرة لـ 1.3 مليون لاجئ فلســطيني في غزة، وفي انتظار 
تحقيق حل سياســي شامل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في غزة 
سيســتمرون في الاعتماد على »الأونــروا« لتلبية  احتياجاتهم 

الأساسية.
وتأسســت اللجنة الاستشــارية بقــرار الأمم المتحدة رقم 
IV(302(، فــي 8 أيلــول / ديســمبر 1949، ومهمتهــا تقــديم 
الاستشارة والمســاعدة للمفوض العام لـ »الأونروا« في تنفيذ 
مهــام الوكالة، وتتألف اللجنة الاستشــارية مــن 27 عضوا و3 

مراقبين، يجتمعون عادة  مرتين سنوياً.
وذكرت »الأونروا« على الاحتياج الملــح  للتمويل لها متمثلًا 
في برنامجها للإيــواء الطارئ، حيث لاحظ الوفد ذلك الاحتياج 
الحاد والمستمر خلال جولته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة 

والذي يعتبر من أكثر المناطق تضرراً خلال الحرب الماضية.
وفي ســياق الحديث عن وضع ســكان غزة بسبب الحصار 
الإســرائيلي، فقد ذكر التقرير رقم »118« الصادر عن »الأونروا« 
أن حظر مكتب تنســيق أعمال الحكومة  في المناطق، إدخال مواد 
البناء للقطاع، بنــاء على قائمة المواد ثنائية الاســتخدام التي 

وضعتها إسرائيل، أعاق عملية الإعمار.
وقامت إســرائيل على القائمة الجديدة للحظر المواد ثنائية 
الاســتخدام التي يمكن أن تســتخدم لأغراض عسكرية، وعليه 
منعــت إدخالها مثــل الحديد والإســمنت والمــواد الكهربائية 
والأنابيب، ومنذ آب /أغســطس 2015 أضيفت الأخشــاب ذات 

سمك أكثر من 1 سنتيمتر على القائمة دخولها إلى قطاع غزة. 
وقالت »الأونروا« إن حظر تلك المواد أعاق إعمار غزة وجهود 
إعادة الإعمار خصوصاً بعد الدمار الذي لم يســبق له مثيل في 
البيوت والبنى التحتية من قِبل إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

وأكدت أن منــع إدخال الأخشــاب التي تزيد ســمكها عن 1 
سنتيمتر بشكل مباشــر أثر على الأعمال في منشآت »الأونروا« 
التعليمية، حيث لم يتمكــن المقاولون في غزة من صنع الأبواب 

والشبابيك والأثاث للمدارس.
وأكــدت أن الحظر على إدخال الأخشــاب دفــع »الأونروا« 
إلــى البحث عن بدائل بأثمــان باهظة أدت إلى زيــادة التكلفة 

للمشاريع.
واستند التقرير إلى منظمة »مسلك« الإسرائيلية الغير ربحية 
والتي تهدف إلى حماية حرية الحركة للفلسطينيين، وأوضحت 
أهمية الأخشاب لقطاع صناعة الأخشاب في قطاع غزة ولإعادة 

الإعمار بشكل عام.
ويحتاج قطاع غزة بشــكل ملح لمــواد البناء وهذه الأصناف 
الممنوعة من الدخول، من أجل اتمام عملية بناء آلاف المنازل التي 

دمرها الاحتلال في الحرب الأخيرة.

80 عاما على استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
في مثل هذا اليوم قبل ثمانين عاما شيع آلاف الفلسطينيين 
في حيفا جثمان الشــيخ المجاهد عز الدين القسام الذي خرج 
للجهــاد ضد الانتداب البريطاني واستشــهد خلال اشــتباك 
مع قواته في أحراش بلدة يعبد قرب جنين شــمال الضفة، مع 
مجموعة من رفاقه الثوار. وكان استشــهاده محفزا لنشــوب 
الثورة الفلسطينية الكبرى )1939-1936(  التي حملت اسمه.

وعز الدين القســام شــيخ أزهري من مواليد جبلة قضاء 
اللاذقية في ســوريا. شارك في ثورة ابراهيم هنانو هناك عام 

1920 وطورد من قبل الفرنسيين وحكم عليه بالإعدام فقدم 
إلى حيفا في فلســطين عام 1921 وعمل معلما في مدرسة 
البرج الإسلامية ومأذوناً شرعيا لقضاء حيفا وخطيبا في 
جامع الاســتقلال القائم حتى اليوم. وبعد هبة البراق في 
1929 عمل على إنشــاء خلايا جهادية سرية عملت أساساً 
في منطقة حيفا والجليل الأسفل. بعد سنوات من التهيئة 
الســرية في حيفا ومنطقتها خرج القسام ومعه 15 عضواً 
من أعضاء تنظيم جماعة » الكف الأســود » كانوا ينتمون 
إلى النــواة الضيقة للمجموعة المقربة جداً من قائدها )في 

حين كان عدد المجموعة الأوسع قرابة 200 مقاتل(.

أسئلة محيرة

ويوضــح المــؤرخ المختــص بالشــأن الفلســطيني 
البروفيسور مصطفى كبها أن هناك بعض الأسئلة المحيرة 
منها حول ماذا كان القسّام ينوي أن يعمل بالفعل من هذا 
الخروج المبكر قبل أن يتكامل تنظيمه الثوري،شعبية ومع 
هذا العدد القليل مــن رجاله؟.. وهــل كان بالفعل ينوي 
إعلان الثورة المســلحة علــى الملأ، الشــيء الذي يعني 
التنازل عن آليات العمل الســري التي سار عليها سنوات 
عدة؟. وهل استشــار القسّــام أحداً من زعمــاء الحركة 
الوطنية قبل خروجه واقباله على هذه الخطوة المصيرية 

كالحاج أمين الحسيني مثلًا.
ويــرى كبهــا أن القســام كان ينــوي القيــام بثورة 
مســلحة أو على الأقل بعمل عســكري له دوي يكون من 
شــأنه اقناع بريطانيا بالعدول عن تأييد مشروع الوطن 

القومي اليهودي ومنح الفلســطينيين بعض مظاهر الاستقلال 
والســيادة. ويشــير إلى بعض الدلائل منها استقدام ضابط 
تركي كبير، ســبق وخدم في الجيش العثماني، وذلك لإعطاء 
أعضاء المجموعة تدريبات عســكرية. وأوضح أنه من المنطقي 
الافتراض أن القســام صاحب التجربة العســكرية كان واعياً 
حتمــاً لمحدودية خطة من هذا القبيــل وعليه فإنه من الصعب 
القبول بما يقوله المؤرخ صبحي ياســين الذي ســار على أثره 

باحثون كثيرون.
ويفتــرض كبها أن الخــروج كان بقصد اســتمرار الحض 
على الثورة بدليل اصطحابه الكثير من الدعاة والمدرســين في 
المجموعة وليسوا من المقاتلين. وعليه، يمكن القول إن الكشف 
المبكر عن المجموعة كان انحرافاً عن الخطة الأصلية وأدى إلى 
وأدها رغم محاولات القســام تغيير خطته والاختفاء بمنطقة 

جبلية حرشية شمال الضفة الغربية.

القسام والمفتي

وحول علاقتــه بالمفتي الحج أمين الحســيني يقول المؤرخ 
صبحــي ياســين إن الأخير أبلغ القســام بضــرورة التريث 
بالثورة. ويذهب زميله إميل الغــوري إلى أن المفتي هو الذي 

عمل على تنظيم وتســليح المجموعات المسلحة التي عملت في 
الشمال في الفترة الواقعة بين السنوات 1931 1935.

ويلجأ كبها للبت بهذه المســألة، إلى شــهادات معاصرين 
منها مقابلــة أجرتها المؤرخة بيان نويهض - الحوت مع محمد 
عزت دروزة )مدير الأوقاف الإسلامية، عضو حزب الاستقلال، 
عضو اللجنــة العربية العليا وأحد البارزين في ديوان الثورة 
الذي كان مقره في دمشــق( ويقول دروزة فــي المقابلة »أنا لا 
أعرف يقيناً عــن العلاقة بينهما، إنما القسّــام كان واعظاً في 
حيفا والوعاظ كانوا مرتبطين بالمجلس الاسلامي الأعلى الذي 
يرأســه الحاج أمين فيجوز أن تكون له صلة من هذه الناحية، 
وقد أرســل القسّــام لي في موضــوع الخليــة الجهادية التي 
يرعاها وقال إنه يريد أن يواجه الحاج أمين أيضاً ولا أدري هل 

واجهه أم لا.«

وصية القسام

وربطــت علاقات خاصــة القسّــام بالزعيم الاســتقلالي 
الحيفاوي رشيد الحاج إبراهيم الذي كان آخر من رآه في حيفا 
واســتمع إلى وصيته التي جاء فيها »إني واثق من نفسي وأن 
صوتي سيجد صداه في كل مكان عند أول صيحة ونستودعك 
الله راجــين من المولى تعالــى أن يوفقنا بأعمالنا في ســبيل 

الوطن«.
أما اتباع القسّــام الذين كتبوا فيما بعد، فقد نفوا أية علاقة 
لزعيمهم بــأي حزب من الأحزاب وأكــدوا أنه عمل بمعزل عن 
الخلافات الحزبية وحسب ما أملته علية نفسه الثائرة التواقة 

للتغيير.

شاركت في جنازته

وحتى آخر أيامه ظل الشيخ ســالم صقر من كفركنا قضاء 
الناصرة يستذكر القسام مسيرته وسيرته وتشييع جثمانه. 
وقبل رحيله روى الشــيخ صقلا لـ »القدس العربي« أنه ذهب 

لحيفا لزيارة شــقيقته عائشــة صباح يوم الجمعــة الموافق 
20 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1935. وتابــع »في الطريق لحيفا 
ركبت حافلة مــن الناصرة فالتقيت بالمرحوم راجي أبو عرابي 
عــواودة وكان راجعا مــن حيفا وبيده صحيفة »فلســطين« 
وكانت عنوانها الرئيسي: »استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين 
القســام«. فطلبتها منه فقــد صعقني الخبــر ورغبت بقراءة 
التفاصيــل«. وقال صقــر إنه عندما وصل حيفا شــاهد ثلاث 
جنــازات تخرج من المدينة باتجاه بلد الشــيخ وهي للشــيخ 
القســام وأبو عبد الله الزيبــاوي من الزيــب وحنفي عطية  
)عامل مصــري كان يعمل في حيفا(. ويســتذكر أن الجنازات 
الشعبية ســارت ومن خلفها كانت فرقة من الجيش الإنكليزي 
وكان المشــيعون يهتفون ضــد بريطانيا... ويرددون شــعرا 

لشاعر الثورة نوح إبراهيم:

عز الدين يا مرحوم....موتك درس للعموم
آه  لو  كنت  بدوم .... يا رئيس المجاهدين

عز الدين يا خسارتك... متت فدا امتك
مين بنكر شهامتك.....يا رئيس المجاهدين

وتابع الشــيخ صقر حديثه بانفعال عن القسام الذي 
سميت باسمه الكتائب المسلحة لحركة حماس ومؤسسات 
فلســطينية وعربية عامــة: »بنفس يــوم الجمعة ذهبت 
لمسجد الاســتقلال حيث كان يعطي فيه القسام الدروس 
الدينية والسياســية. عند قيام المؤذن طاهر الدريني من 
أم الفحم أصلا برفع صلاة الظهر قام المصلون بأداء صلاة 
الجمعة وحضر رجل الشيخ محمد باشا كاتب من المحكمة 
الشــرعية ولما صعد المنبــر وما أن قال »أشــهد أن محمد 
رســول الله » أجهش بالبكاء فبكى المصلون وأنا منهم لأن 
القســام كان عزيزا على الناس. قدم الشيخ محمد خطبة 
الجمعة وأنهاها بالقول: »ولله جنود السموات والأرض.«
لكن معرفة الشــيخ الــذي تقلبت عليــه فصول الدهر 
بدأت مع القســام قبل استشــهاده وملامح شــخصيته 
مطبوعة في ذاكرته. وعن ذلــك قال »خلال زيارتي لحيفا 
كنت دائما أزور مســجد الاستقلال لسماع دروس وخطب 
الشيخ القسام الذي أحببته واحترمته وأذكر إني صليت 
بمعيته في شــهر رمضان واحد 27 مرة صــلاة التراويح 
وكان المرحوم يبدأ الصلاة بتلاوة آيات من سورة البقرة، 
اعتمر المرحوم عمامة كسائر علماء الأزهر وكان بارعا في 
الخطابة.. فخطاباته حماســية وتدعو لاستقلال البلاد وطرد 
الانكليز ومؤثر جدا بالناس وشــخصيته ساحرة يشع النور 
من وجهــه ويتمتع بملكة الــكلام وألفاظــه فصيحة ولهجته 
ســورية. وفي الدرس الأخير الذي ســمعته بعام استشهاده 

أذكر أنه حثّ المصلين على النهوض والتحرر من الانتداب.

عرس الحفيد

وظلت محبة القســام المدفــون في مقبرة بلد الشــيخ في 
حيفا وتعرض لانتهــاكات متطرفين يهود عدة مرات تســكن 
قلب الشــيخ صقر حتى مماته قبل عدة ســنوات عن عمر 103 
ســنوات، وعام 1998 لبى دعوة حفيده أحمد محمد القســام ، 
ضابط في الشرطة الفلســطينية قدم مع الراحل ياسر عرفات 

بعد اتفاق أوسلو عام 1993 للمشاركة بحفل زفافه. 
وتكريما لذكرى الشيخ القسام الذي استشهد قريبا من يعبد 
تبنت بلديتها وقتها مســؤولية حفل زفاف زواج الحفيد أحمد. 
وعن ذلك قال الشــيخ صقر » أخذت معي رسالة كتبتها بيدي 
عن القســام وأهديتها للعريس وهناك أخذتني العبرة وبكيت 
وفاء لذكراه كواحد أعجب به وبسيرته وقبل استشهاده المبكر 

كنت استعد للانضمام له ولحركته السرية رسميا«.

الشيخ عز الدين القسام
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شؤون عربية وعالمية

بعد ان سقطت كل التحليلات والتسريبات حول صحة بوتفليقة في الماء

صراعات حول القصر ودبلوماسية تسيير مرض الرئيس واستثماره سياسيا!  
 

الجزائر ـ »القدس العربي«: 

يعود الجدل مرة أخرى، والأكيد أنها ليســت 
الأخيرة، حــول مرض الرئيس أو صحة الرئيس 
الجزائري، ومرة أخرى )وليســت أخيرة أيضا( 
تسقط كل التحاليل والتسريبات حول صحة عبد 
العزيز بوتفليقة في الماء، فبعــد كل غياب يدوم 
أياما أو أسابيع تفتح الباب أمام الإشاعات يظهر 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا، مشهد تكرر 

عشرات المرات منذ مرضه أول مرة سنة 2005.
كل المؤشــرات توحي أن الطريقة التي يتم بها 
التعاطي مع مرض الرئيس منذ ســنوات ليست 
اعتباطية، وأن هناك تسييرا لهذا المرض وتبعاته 
على صحة الرئيس الجزائــري، ومن ثم تمكنت 
السطلة من الاستثمار في هذا المرض سياسيا، من 
أجل الرد على خصومها الذين يحاولون بدورهم 

استغلال مرض الرئيس من أجل إضعافها.
العارفون بالملف الصحي للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة يقولــون إنه كان يعانــي من متاعب 
صحية قبل أن يتولى الرئاســة سنة 1999 بل إن 
بوتفليقة نفسه »اســتغل« المرض من أجل رفض 
عرض تولي رئاســة البلاد ســنة 1994 لما كانت 
البلاد في حالة تقترب من الانهيار بســبب الأزمة 
كانت  التي  والاقتصاديــة  والسياســية  الأمنية 
تعصــف بالبلاد، إذ وبعــد مفاوضات طويلة مع 
أصحاب القرار من جنرالات المؤسسة العسكرية 
رفض بوتفليقــة العرض بعــد أن كان قد وافق 
»مبدئيــا« على الاقل، وتعلــل بالمرض وضرورة 
اجــراء فحــوص في سويســرا ليقفــز في أول 
طائرة نحو جنيف، وقبل الجنرال اليامين زروال 
و«كارها«  »مكرها«  الرئاســة  تولي  الدفاع  وزير 

للمسؤولية حتى نهاية 1998. 
لكن بوتفليقة الذي عاد رئيسا سنة 1999 أراد 
أن يعطــي صورة الرئيس الــذي لا يتعب، فكان 
يشــتغل أكثر من عشر ســاعات في اليوم، وكان 
حاضرا في كل مكان، لا يفــوت ندوة أو مهرجانا 
إلا وكان هــو من يفتتحــه، فضلا عــن زياراته 
المكوكية لعدة دول، فكان ينزل من الطائرة ليعود 
إليهــا بعد ســاعات، إلى درجة أن أحد رســامي 
الكاريكاتيــر عبر عن هذه الســفريات الكثيرة، 
برســم يظهر فيه بوتفليقة وهو ينزل من ســلم 
الطائرة، مناديا قائدها بــأن يترك المحرك يعمل 
لانه ســيعود بعد قليــل، وكان الذين عملوا معه 
أو رافقوه خلال زياراتــه الميدانية إلى الولايات 
او إلى الخارج يشــتكون التعــب والإرهاق، لان 
الرئيس لــم يكن شــخصا عاديا، يعمــل كثيراً 

ويتحرك أكثر.
وفي نهايــة 2005 أصيب الرئيــس بوتفليقة 
بأول وعكة صحية نقل على اثرها للعلاج بفرنسا، 
ومكث هناك حوالي شهرين، وقيل حسب الرواية 
الرسمية إن الأمر يتعلق بقرحة في المعدة، إلا أن 
أحد الأطباء الفرنسيين، وهو برنارد دوبري قال 
إنها ليست قرحة في المعدة بل إن الرئيس مصاب 
بســرطان في المعــدة، صحيــح أن الرئيس عاد 
بعدها إلى الجزائر وطاف الشــوارع في سيارة 
لوضعه  قلقوا  الذين  المواطنين  لتحية  مكشــوفة 
الصحي، لكن أداءه بعد تلك الوعكة الصحية لم 
يعــد كما كان، الا أنه واصــل ضمان الحد الأدنى 
من تســيير شــؤون البلاد، لكن وضعه الصحي 
أصبحت عليــه علامات اســتفهام كثيرة فتحت 

الباب للتساؤلات والإشاعات أيضا.
بدأت أولــى الإشــاعات ســنة 2008، عندما 

غاب الرئيس عــن الأنظار لفتــرة طويلة، حتى 
بدأ الجميع يتداول همســا أن بوتفليقة قد يكون 
توفي، وأن السلطة تخفي الخبر إلى حين ترتيب 
الأمور،  رد عليهــا الرئيس بطريقته الخاصة، إذ 
التلفزيون الحكومي مســتقبلا  ظهر في نشــرة 
اللاعب الفرنســي ذي الأصــول الجزائرية زين 
الدين زيدان وأفراد مــن عائلته، وكان الرئيس 
ايضا مع أفراد من عائلته يتقدمهم شقيقه الأصغر 
ومستشــاره الســعيد بوتفليقــة بالاضافة إلى 
شــقيقهما مصطفى الــذي كان يعاني من متاعب 

صحية، توفي بعدها بســنتين، ومنذ ذلك الوقت 
والرئيــس يلجأ إلى مثــل هذه الطــرق ليكذب 

الإشاعات حول مرضه وموته أيضا! 
في نيســان/أبريل 2013 ســارعت السلطات 
للإعلان عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نقل 
على جناح الســرعة إلى باريس بعد إصابته بما 
سمي في البداية نوبة إقفارية عابرة، لكنها عادت 
لتعترف في وقت لاحق أن الرئيس أصيب بجلطة 
دماغية، وبقي يعالج بفرنسا لمدة تجاوزت الـ80 
يوما، قبل أن يعود إلى البلاد على كرسي متحرك.

ورغــم ان الذيــن يســيرون الســلطة معه 
حاولــوا فــي وقــت أول اخفاء حقيقــة مرضه 
ووضعه الصحي، إلا أنهم ادركوا أنه من الأفضل 
اســتغلال هذا الأمر لصالحهم، وخاصة لما حان 
موعد الانتخابات الرئاســية، وتقرر أن يترشح 
الرئيــس بوتفليقــة لولاية رابعــة، علما أنه لم 
يعلن عن ترشحه بنفســه، وأن رئيس الوزراء 
هو من أعلن عن ذلك بنفســه، لكن كان الرئيس 
مطالبا بالذهــاب إلى مقر المجلس الدســتوري 
لتسليم ملف الترشــح، ولم يسمح للصحافيين 
والمصوريــن بحضور عملية تســليم الملف، في 
حــين أذاع التلفزيون الحكومي صــورا وبعضا 
مــن كلام الرئيــس وهــو يتحدث إلــى رئيس 
المجلس الدســتوري بصوت متعــب، بعدها لم 
يقم الرئيس بحملة انتخابيــة ولم يظهر كثيراً، 
وعندما استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة 
الامريكية جون كبري قبل أيام من إسدال الستار 
على الحملــة الانتخابية، حــاول منظمو اللقاء 
عبثا إظهــار الرئيس واقفا، ولكــن الصورة لم 
تعــط الانطباع المرجو منها، وبــدا أنه لا مناص 
من كســر عقدة الكرســي المتحرك، خاصة وان 
يوم الانتخاب كان يتقدم بخطوات حثيثة، وهو 
ما حدث اذ ظهر الرئيس وهو يدلي بصوته على 

كرسي متحرك.
بعــد اداء القســم الدســتوري أصبح ظهور 
الضيوف  اســتقبال  علــى  مقتصــرا  الرئيــس 
الأجانب، في حين يبث التلفزيون مقاطع قصيرة 
لا تتجاوز بضعة ثوان منها، وبعد عملية مونتاج 
كثيراً مــا اثارت الكثير من الجــدل، خاصة لما تم 
اســتخدام صور قديمة للرئيــس وتقديمها على 
انها صور جديدة، كما أن الدبلوماســي الأخضر 

الإبراهيمي أصبح يُســتدعى بــين فترة واُخرى 
حتى يظهر معه الرئيس ليفند اشــاعات تدهور 

أوضاعه الصحية.
ومنذ بدايــة الولاية الرابعــة يتنقل الرئيس 
لإجــراء فحوص طبية في الخــارج، وفي الكثير 
من الأحيان تتســرب معلومات أو يتم تسريبها 
وتشــتغل الجزائر كلها بسؤال :« أين الرئيس؟« 
والذي يتحول بعد أيام إلى سؤال آخر: »هل مات 
الإشاعة  تشــتد  وكلما  بوتفليقة  لكن  الرئيس«؟ 
أو ضيفــا أجنبيا  الإبراهيمــي  يظهر مســتقبلا 

ليخفت الجدل إلى حين.
منــذ أيام راجــت أنباء عــن نقــل أو إنتقال 
الرئيــس بوتفليقة إلى الخــارج بغرض العلاج 
أو إجــراء فحــوص، ولكن الامــر قوبل بصمت 
رســمي، أدى إلــى تضخم الإشــاعة، خاصة مع 
مواقع التواصــل الاجتماعي التــي تعتبر أرضا 
خصبة لإنتشــار الإشاعات، كما أن بعض المواقع 
الرئيس  أن  تكتــب  راحت  المغمــورة  والصحف 
توفي وأن الســلطة قــررت اخفــاء ذلك، فضلا 
عن تزامــن هذه الإشــاعة مع مســعى قامت به 
مجموعــة من الشــخصيات السياســية لمقابلة 
الرئيس، بدعوى أن هذا الأخير محجور عليه، أو 
معزول، وغير مطلع على ما يجري في البلاد، لكن 
الرئيس بوتفليقة ظهر في نهاية المطاف، ليسقط 
الإشاعات في الماء، وهي الطريقة التي اعتاد الرد 
بها على الإشــاعات، وكأنها طريقته في تســيير 
مرضه، واستخدامه كسلاح ضد خصومه الذين 
يراهنون على المرض أو علــى ملك الموت، وكأنه 
يقول لهم أنا بــاق إلى نهاية ولايتي الرئاســية 
الرابعة، وربما يفاجئ الجميع بالترشــح لولاية 

خامسة!

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة

لأنها تفتقد الخبرة  في التعامل مع إرهاب المدن والعمليات الانتحارية

الأجهزة الأمنية الفرنسية تطلب مساعدة الجزائر في مجال محاربة الجماعات الإرهابية!
الجزائر ـ »القدس العربي«: 

العربي«  لـ»القدس  فرنســية  دبلوماســية  مصادر  قالت 
إن باريس طلبت مســاعدة الجزائر فــي مكافحة الجماعات 
الإرهابيــة، خاصة على ضــوء الاعتــداءات التي تعرضت 
لها العاصمة الفرنســية قبل أســبوع، خاصة أن المعلومات 
المتداولــة تقول إن الأجهــزة الأمنيــة الجزائرية حذرت من 
اعتداءات إرهابيــة يتم التحضير لها، مــن دون أن تتوقف 
وســائل الإعلام الفرنســية عند هذه المعلومة، وهو تقريبا 
الســيناريو نفســه الذي حدث مع اعتداءات شارلي إيبدو 
في يناير/كانون الماضي، إذ ســبق أن حــذرت أجهزة الأمن 
الفرنسية من اعتداءات يتم الإعداد لها، من دون أن يتبين إن 
كانت أجهزة الأمن الفرنسية قد أخذت هذه التحذيرات مأخذ 

الجد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التعاون الأمني بين البلدين 
قائم منــذ ســنوات، ولكن بعــد الاعتــداءات التي ضربت 
العاصمة باريس طلبت أجهزة الأمن الفرنسية رأي نظيرتها 
الجزائرية في التعامل مع الجماعــات الإرهابية، خاصة أنها 
لا تمتلك خبرة فــي التعامل مع إرهاب المــدن، والذي يكون 
أكثر تعقيدا لما يتعلــق الأمر بعمليات انتحارية، التي يصعب 
على فرق التدخل الخاصــة التعامل معها، فضلا عن عمليات 
احتجــاز الرهائن، علمــا أن العملية التي تمــت داخل قاعة 
»باتاكلان« كانت مجزرة حقيقة، إذ قتلت الأغلبية الســاحقة 

من الرهائن.
وتمتلــك أجهزة الأمــن الجزائرية خبرة فــي التعامل مع 
الجماعات الإرهابية في المدن، وفي كيفية إفشال الاعتداءات 
الانتحاريــة عند مرحلة الإعــداد الخاصة بهــا، فالعاصمة 
الجزائريــة تعرضــت لاعتــداءات انتحاريــة ســنة 2007 
اســتهدفت قصر الحكومــة ومكتب الإنتربول فــي الجزائر، 
بالإضافة إلى مبنى المجلس الدســتوري، ومقر الأمم المتحدة 
فــي الجزائر، وهي عمليات دفعت الســلطات الجزائرية إلى 
تكييــف جهودها مع هذا الأســلوب الجديد الــذي لم تتعود 

على التعامل معه في مواجهتهــا للجماعات الإرهابية خلال 
تسعينيات القرن الماضي، فالتحول وقع منذ إعلان »الجماعة 
الســلفية للدعوة والقتال« عن تحولها إلى تنظيم »القاعدة 
ببلاد المغرب الإســلامي« والتي شرعت في استخدام وسائل 
جديدة، منها تجنيد انتحاريين واستخدام شحنات كبيرة من 
المتفجرات، وقد ســارعت أجهزة الأمن إلى فرض طوق أمني 
على العاصمة، والتركيز على العمل الاســتخباراتي من أجل 

إفشال العمليات الإرهابية في مرحلة الإعداد لها.
كما أن أجهزة الأمن الجزائرية يمكنها مســاعدة نظيرتها 
الفرنســية فــي تحديــد هوية المرشــحين لتنفيــذ عمليات 
انتحارية، خاصة أن الأشــخاص الذيــن تم تحييدهم خلال 
الأيام القليلة الماضية في فرنســا، بينــوا أن الانتحاري قد لا 
يكون بالضرورة شخصا متدينا، وهي الظاهرة نفسها التي 
عرفتها الجزائر التــي كان فيها عدد مــن أعضاء الجماعات 
الإرهابيــة وحتــى أمراؤها مــن اللصوص وقطــاع الطرق 
والمنحرفين، والذين تكون عمليــة تجنيدهم وتحويلهم إلى 
قنابل بشرية سهلة نوعا ما، خاصة إذا ما تم إغراؤهم بمبالغ 

مالية، بعد عملية غسيل مخ.
وكانت أجهزة الأمن الفرنسية قد استغربت تصرف اثنين 
من الانتحاريين، اللذين فجرا نفســيهما أمام ملعب »ســانت 
دوني« من دون أن يخلفا سوى قتيل واحد، والتي كانت أقرب 
إلى انتحار، وهو الأمر الذي استغربه المحققون الفرنسيون، 
الذين لم يفهموا هذا التصرف الذي وجدوا له تفســيرا عند 
أجهزة الأمن الجزائريــة، فجهاز التفجير يكون موجودا عند 
الانتحاري، لكن عادة ما يتم تركيــب هاتف محمول لتفجير 
القنبلة في حالة عدم تمكن الانتحاري من تفجير نفســه، أو 
إذا ما تردد في آخر لحظة وقرر التراجع عن تنفيذ العملية، إذ 
يتم تفجيره عن بعد، وهو ما قد يحمل إجابات على تساؤلات 
أجهزة الأمن الفرنسية بخصوص انتحاريي »سانت دوني« 
اللذين كانا بإمكانهما حصد الكثير من الأرواح لكنهما »فجرا« 
نفسيهما من دون أن يخلفا سوى قتيل واحد كان مارا بالقرب 

  عناصر شرطة فرنسيون يتفقدون أحد مواقع العمليات الإرهابية في باريس )رويترز(من أحدهما.

راشد الغنوشي

احتجاجات في »الجامع الكبير« في صفاقس 
يشارك فيها آلاف المصلين

■ صفاقس ـ من بســام بن ضو: تحولت الاحتجاجات في الأســبوع 
الثاني من غلق جامع اللخمي بولاية صفاقس جنوبي تونس إلى »الجامع 
الكبير« على إثر تفعيل قرار وزارة الشؤون الدينية بفتح جامع »اللخمي« 

لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة إلى حين عودة الهدوء.
وانطلقت الاحتجاجات التي شارك فيها المئات من المصلّين قبل خروج 
الإمام المعين حديثا من قبل وزارة الشــؤون الدينية، مردّدين » الله أكبر، 

حسبنا الله و نعم الوكيل«.                        
وعقــب الاحتجاجات و تفريق المحتجين أقــام المصلّون صلاة الُجمعة 
بعــد أن ألقى الإمام الخطيب »الحبيب القــلال«  الخطبة معلنا أن تعطيل 

صلاة الجمعة مرفوض شرعا.
و على خلفية الاحتجاجات التي تواصلت على مدى أربع أسابيع و منع 
الأئمة المعينين من قبل وزارة الشــؤون الدينية مــن إلقاء خطبة الجمعة 
بجامع »اللخمي« قررت وزارة الشــؤون الدينية في بيان سابق لها فتح 
هذا الجامع لإقامة الصلوات الخمــس دون صلاة الجمعة إلى حين عودة 
الهدوء في الجامع .ويرتاد جامع اللخمــي »أكثر من 10 آلاف مصلِّ خلال 
صلاة الجمعة«. وكانت السلطات التونســية قررت إلغاء صلاة الجمعة 
في جامــع »اللخمي« بمدينة صفاقس، بعد تكــرر مقاطعة المصلين للإمام 

الجديد، الذي عينته وزارة الشؤون الدينية.
كما أصدر وزير الشــؤون الدينية التونســية، عثمان بطيخ في وقت 
ســابق، قرارات عزل بحق عدد من الأئمة، منهم وزير الشــؤون الدينية 
الأســبق، نور الدين الخادمي، إمام جامع الفتح بالعاصمة تونس، وإمام 
الجامع الكبير بمساكن محافظة سوسة، البشير بن حسن، وإمام الجامع 

الكبير بصفاقس محمد العفاس، وإمام جامع اللخمي رضا الجوادي.

»الاناضول«

الاتحاد الدولي للصحافيين يدعو الحكومة 
التونسية إلى وقف ملاحقة الصحافيين 

■ تونس ـ د ب أ: طالب الاتحاد الدولي للصحافيين، الجمعة، الحكومة 
التونســية بالكف عن ملاحقة الصحافيين اســتنادا إلى قانون مكافحة 

الإرهاب. 
ويأتي طلب الاتحاد في أعقاب الجدل الــذي أثير حول بث التلفزيون 
العمومي الأسبوع الماضي لصور تتضمن رأس الطفل الراعي الذي ذبحه 

إرهابيون قرب جبل المغيلة في جهة سيدي بوزيد. 
واعترفت مؤسســة التلفزيون بوجــود خطأ مهنــي وأقالت رئيس 
التحرير، غير أن الحكومة أقالت بعد ذلك مدير المؤسســة، وأصدرت في 
وقت لاحق بيانا أعلنت فيه عن تحريك دعوى قضائية ضد من سيكشف 
عنه البحث بشأن تمرير الصور استنادا إلى الفصل 31 من قانون مكافحة 
الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي أقره البرلمان في 7 تموز/يوليو 2015.

وقال جيــم بوملحة رئيس الاتحاد الدولــي للصحافيين »إننا قلقون 
جدا من لجوء الحكومة التونســية لاســتخدام قوانين مكافحة الإرهاب 

للتدخل في شؤون هي من صلاحيات الهيئات الصحافية التونسية«. 
وأضــاف »أن تدخل الســلطات العام لإتخاذ قرارات مــن هذا النوع 
يعرض حرية الصحافة لخطر شــديد، وأننا نطالب الحكومة التونسية 

بالكف فورا عن محاولات ترهيب زملائنا التونسيين«. 
ويتضمــن الفصل 31 من هذا القانون عقوبة ســجن مــا بين عام إلى 
خمســة أعوام لكل من »تعمد بصفة صريحة، الإشــادة أو التمجيد، بأي 
وسيلة كانت، بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم له علاقة بجرائم 

إرهابية«. 
وقالت النقابة الوطنية للصحافة التونســية في بيان لها »إن الهياكل 
المهنية، وعلى رأســها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصري، هــي الجهة الوحيدة المخولة بتحديــد طبيعة الأخطاء المهنية 

والعقوبات الملائمة لذلك«. 
وأضافت أن مواصلة »محاكمة الصحافيين خارج إطار المرســوم 115 
المتعلق بحرية الصحافة يأتي في ســياق مخطط لإجهاض هامش حرية 
التعبير والعودة بالإعلام إلى مربــع الوصاية والقمع«. وهددت النقابة 
بتنظيم إضــراب عام في القطــاع الإعلامي في حال تمســكت الحكومة 

بتحريك الدعوى. 

تونس.. مطالبات حقوقية لمعالجة ظاهرة 
إنتحار الأطفال

■ تونس ـ من رشــيد الجراي: دعا عبدالســتار بن موســى، رئيس 
الرابطة التونسية لحقوق الإنسان )مستقل(، إلى سن تشريعات قانونية 
تضمن حقوق الطفل كاملة. وتحيي الأمم المتحدة سنويا في العشرين من 
تشــرين الثاني/نوفمبر، اليوم العالمي للاتفاقيــة الدولية لحقوق الطفل 

التي تمت المصادقة عليها سنة 1989.
 وقــال بن موســى، أمس الجمعة »يجــب على الدولــة حماية الطفل 
ومعالجة عدة ظواهر برزت مؤخرا كانتحار الأطفال وتعرضهم للتحرش 

الجنسي والاغتصاب«.
جاء ذلك خــلال ملتقى حول »حقــوق الطفل« ينظمــه الاتحاد العام 
التونســي للشــغل والرابطــة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان 

والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في العاصمة تونس. 
ويثير انتحار الأطفال في ســن مبكرة قلق المجتمع التونســي، في ظل 
تفاقم الظاهرة، خاصــة في المحافظات الداخلية، التي تزداد فيها معدلات 
الفقر، حيث سجلت تونس مؤخرا عدة حالات انتحار في صفوف الأطفال.

واعتبر بن موسى أن عدم الاهتمام بحقوق الطفل ظاهرة عامة تتحمل 
مسؤولياتها الجهات الرسمية والأحزاب السياسية.

 وشدّد بن موســى على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية والإحاطة 
بالتلاميذ بإجبارية التعليم لوضع حد لظاهرة الانقطاع عن الدراسة في 
المراحل الأولى من التعليم، وضبط اســتراتيجية كاملة لحماية الطفولة، 

حتى لا يكون مستقبل الشباب التونسي مجهولا وفق قوله.

تونس: أحكام سجن ضد
 صهر بن علي ووزير داخليته بتهمة الاحتيال

وسط تهديد النواب العائدين بالاستقالة نهائيا من الكتلة البرلمانية

الغنوشي يتوسط لحل الخلافات بين شقي »نداء تونس«

تونس ـ »القدس العربي«:

قضت محكمة تونســية بســجن صهر الرئيس 
التونســي الســابق زين العابدين بــن علي ووزير 

داخليته بتهمة »الاحتيال على مواطنة جزائرية«.
المحكمــة  فــي  الجنائيــة  الدائــرة  وأصــدرت 
الابتدائية في العاصمة قرارا يقضي بإدانة كل من 
وزير الداخلية الســابق رفيق الحاج قاسم وصهر 
بــن علــي فهمــي الطرابلســي ورضا البوســالمي 
وابراهيم عداســي وياســن بوجمعــة في قضية 

احتيال على مواطنة جزائرية.

وقضــت المحكمة بســجن الطرابلســي لخمس 
أعوام والحاج قاســم عامــان، وأربعة أعوام لبقية 
المتهمــن، إضافة إلــى إلزام جميــع المتهمن بدفع 
غرامــة مالية تقدر بـ56 ألف دينار )حوالي 30 ألف 

دولار( لكل منهم لفائدة الشاكية.
وكانــت إحدى المواطنــات الجزائريات تقدمت 
بشــكوى ضد صهر الرئيس السابق بتهمة سلبها 
26 ألف يورو بالتواطؤ مع رئيس الداخلية السابق 
الــذي قرر عــدم فتــح تحقيق ضــد الطرابلســي، 
باعتباره صهر رئيس الدولة أنذاك. وكان القضاء 
التونســي قــرر العــام الماضي الإفــراج عن الحاج 

قاســم )المتهم بقمع احتجاجات شــعبية أطاحت 
بحكم بن علي عام 2011( بعد إتمامه لعقوبة سجن 
3 ســنوات، إثر أحــكام مخففة أصدرهــا القضاء 
العسكري، وأثارت جدلا كبيرا وانتقادات من قبل 

عائلات جرحى وضحايا الثورة.
غيــر أن القضــاء قــرر مؤخــرا إعــادة محاكمة 
مســؤولن أمنين كبار )بينهم الحاج قاســم( في 
نظام بــن علي، فــي قضية شــهداء الثــورة، وهو 
مــا اعتبرتــه محامية عائــلات القتلى ليلــى حداد 
»انتصارا لملف شــهداء وجرحى الثورة، لأن حكم 

القضاء العسكري كان جائرا«.

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالت مصادر إعلامية إن رئيس حركة النهضة 
الشيخ راشد الغنوشي يقوم حاليا بوساطة لرأب 
الصدع القائم داخل »نداء تونس«، في ظل تهديد 
مجموعــة النــواب الذين عدلوا عن اســتقالتهم 
أخيــرا، بالتراجع عن قرار في حــال عدم انعقاد 

اجتماع المكتب التنفيذي لـ»النداء«.
وذكر موقع »الجريدة التونســية« المحســوب 
على »نداء تونس« أن الغنوشــي أجرى نقاشات 
عدة مع شــق نائب رئيس »النــداء« حافظ قائد 
السبسي )نجل الرئيس التونسي( بهدف تقريب 
وجهات النظر ونزع التوتر مع الطرف الآخر )شق 

الأمين العام للحزب محسن مرزوق(.
ويتمتع الغنوشــي بعلاقة جيــدة مع الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، وينسب للطرفان 
البلاد الحرب الأهلية واعتماد  الفضل في تجنيب 
الحوار والتوافق لاســتكمال المسار الديمقراطي، 
وهــو ما دفع مجموعة الأزمــات الدولية بمنحهما 

جائزة السلام لعام 2015. 
وكان القيــادي فــي حركة »النهضــة« فند في 
تصريــح ســابق لـ»القدس العربــي« الاتهامات 

الموجهة للحركة حول افتعال أزمة داخل »النداء« 
عبر تقوية طــرف ضد آخر، مضيفا »لا يمكن لأزمة 
بهــذا الحجم )في نداء تونس( أن تفســر بتدخل 
حركــة النهضــة، وهذا الأمــر مرفــوض تماما، 
وجماعة نداء تونس ليسوا نوعا من »الدراويش« 
حتى نستطيع التأثير فيهم بهذه الطريقة، كما أن 
حركة النهضة تحترم الحيــاة الداخلية للأحزاب 
السياسة في البلاد وترفض التدخل في شؤونها«.

من جانب آخر، أشارت مصادر إعلامية إلى أن 
لجنــة 5 زائد 5 التي اقترحهــا رئيس حزب »نداء 
تونس« محمد الناصر لتقريب وجهات النظر بين 
الشقين المتنازعين داخل الحزب، لم تنجح بتقريب 
وجهات النظر بين الطرفين، وهو ما دعا مجموعة 
النواب الـــ31 العائدين لكتلة الحزب من التلويح 
مجددا بالاستقالة. ومن المنتظر أن تعقد المجموعة 
اجتماعــا مع أمين عــام الحزب محســن مرزوق 
للحزب  والمحليــين  الجهويــين  الممثلين  وبعــض 
لاتخــاذ قرارات جديدة، مــع احتمال الإعلان عن 
الاستقالة بشكل نهائي من كتلة »النداء«، في حال 
لم يتم الإعلان رسميا عن اجتماع المكتب التنفيذي 

والمقرر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. 
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شؤون عربية وعالمية

الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف: 

قــررت محكمــة مغربيــة مــن الدرجــة 
الأولى في الرباط تأجيل محاكمة الناشط 
الحقوقــي والمؤرخ المغربــي المعطي منجب 
وعــدد مــن الصحافيــن الذيــن يواجهون 
تهمة المس بســامة أمن مؤسسات الدولة 

إلى شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.
وجــاء تأجيــل المحكمــة الابتدائيــة في 
الرباط جلسة المحاكمة التي غاب عنها كل 
من المعطي منجب والصحافي عبد الصمد 
عيــاش، بســبب ســفرهما خــارج المغرب، 
لأغراض مهنيــة وأكاديمية مــن أول امس 
الخميــس إلى الـــ27 كانــون الثاني/يناير 

2016، بطلب من النيابة العامة.
ونظــم نشــطاء حقوقيــون ومدنيــون 
وقفة تضامنية دعت لهــا »اللجنة الوطنية 
للتضامــن مع المعطــي منجب«، أمــام مقر 
المحكمــة الابتدائية، في الربــاط، بالتزامن 

مع عقد الجلسة.
المفكــر  المغــرب  فــي  القضــاء  ويتابــع 
منجــب،  المعطــي  الحقوقــي  والناشــط 
وزمائــه الســتة، على ذمة تهــم ثقيلة قال 
أنها تتعلق بـ«المس بسامة أمن مؤسسات 
الدولة«. وكان منجب، قد دخل في إضراب 
مفتوح عن الطعام احتجاجا على حرمانه، 
من قبل الســلطات المغربية، من حق التنقل 
خــارج المغرب قبــل أن ترفع عنــه المنع من 
الســفر، ليعلق هــو الآخر إضرابــه المفتوح 

عن الطعام الذي دام أزيد من أسبوعن.
منســق  الريســوني،  ســليمان  وقــال 
اللجنة، إن »المشاركن في الوقفة حضروا 
ليعبروا عن استنكارهم متابعة منجب ومن 
معــه، وأيضــا للمطالبــة بوضع حــد لهذه 

المحاكمة التي لا أساس لها«.

المــؤرخ والحقوقــي  وتحولــت قضيــة 
المعطــي منجــب إلــى قضيــة تهــم ســبعة 
أشــخاص يتابعــون بتهمــة »تهديــد أمن 
وســامة الدولة« و«الحصول على تمويل 

أجنبي غير شرعي«.
وحضر الجلســة 13 محاميا للدفاع عن 
كل من المعطي منجب وصمد عياش ومرية 
مكريم ورشــيد طارق وهشــام منصوري، 
وجميعهــم أعضاء فــي الجمعيــة المغربية 
للصحافة الاســتقصائية، وأيضا الرئيس 
الســابق لجمعية الحقوق الرقمية هشــام 
خريبشــي، المعروف باســم هشــام المرآة، 
ومحمــد الصبر رئيــس الجمعيــة المغربية 

لتربية الشبيبة.
وتعرف القضية تضامنا وطنيا ودوليا 
واســعا، إذ عبرت عــدة منظمات دولية عن 
اســتنكارها الأمــر، فيما حضــرت الاثنن 
الماضي دافنا راوند، نائبة وزير الخارجية 
الأمريكي للقــاء منجب، ولتدارس حيثيات 

القضية.
وطالبــت منظمة مراســلون بــا حدود 
الســبعة،  المتهمــن  التهــم عــن  بإســقاط 
معتبــرة أنــه »ليــس هنــاك وجــه لإقامــة 
إطــار  فــي  الأمــر يدخــل  الدعــوى«، وان 
»تكميــم أفواه المدافعن عــن حرية التعبير 
والإعــام«، واضافت إنــه »ولتكميم أفواه 
التعبيــر والإعــام  المدافعــن عــن حريــة 
تلجأ الســلطات إلى العديد من الإجراءات 
القانونيــة التي يشــوبها الغمــوض، بقدر 
ما يطغــى عليهــا العامل الزجــري وغالبا 
ما يتم اســتخدام الفصــل 206 من القانون 
الجنائــي، الــذي ينص علــى »جريمة المس 
بالســامة الداخلية للدولة«، منتقدة كون 
الأخيــر يســتخدم »فــي أعقاب نشــر عدة 

مقالات تنتقد سياسة المملكة«.
وقالت ياســمن كاشــا، مديــرة مكتب 
المغــرب العربي فــي منظمة مراســلون با 

يتابعون قضائيا بتهمة المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة

تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب وعدد من الصحافيين إلى كانون الثاني المقبل 

■ الربــاط - من خالــد مجدوب :قضت 
محكمة الاســتئناف بســا )قرب العاصمة 
الرباط (، مساء الخميس، بأحكام تراوحت 
بين ثاثة أشهر وخمس سنوات سجنا نافذا 
في حق ثمانيــة متهمين في قضايا لها عاقة 
بالإرهاب. وأوردت وكالة المغرب الرســمية 
أنه بالنســبة للملف الأول، الذي توبع فيه 
خمســة متهمين، قضــت المحكمــة بخمس 
ســنوات ســجنا نافذا في حق متهم واحد، 
وبأربع ســنوات نافذة في حق متهم آخر، 
فيما قضت بثاث ســنوات حبسا نافذا في 
حق ثاثــة متهمين. وفي مــا يتعلق بالملف 
الثاني فقد أصدرت حكما بالحبس ســنتين 

نافذتين في حق متهمين اثنين.
ووجهت للمتهمين تهــم »تكوين عصابة 
لإعداد وارتــكاب أفعال إرهابيــة في إطار 

مشــروع جماعي يهدف إلــى المس الخطير 
بالنظــام العام، والإشــادة بأفعــال تكون 
جريمة إرهابيــة، والتحريض وإقناع الغير 
على ارتكاب فعل إرهابي، وعدم التبليغ عن 

جريمة إرهابية« .
الــذي توبع  الثالث،  الملــف  وقضت في 
فيه حدثان )أقل من 18 ســنة( اثنان، بسنة 
حبســا، منها ثاثة أشــهر نافذة لكل واحد 
بعد  الباقي  فــي  التنفيذ  وموقوفــة  منهما، 
مؤاخذتهما من أجل »الإشادة بأفعال تكوين 

جريمة إرهابية«.
وكان مصطفــى الرميــد، وزيــر العدل 
والحريات المغربي، قد ذكر في بداية الشهر 
الحالــي في الربــاط، أنه تم تســجيل 240 
أول  خال  بــاده،  بمحاكم  إرهــاب  قضية 

تسعة أشهر من 2015.»الأناضول«

■ القاهرة - من محمود الحســيني: 
وصل إلى القاهرة مساء الخميس محمد 
الدايري، وزير خارجية ليبيا، قادما من 
جنيف فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام 
يبحث خالهــا آخر تطورات الوضع في 
بــاده، على ضوء زيارة فايز الســراج 
المكلف برئاســة حكومة الوفاق الوطنى 

فى ليبيا.
وأفادت مصــادر دبلوماســية كانت 
الليبى  الخارجيــة  وزير  اســتقبال  فى 
أنه »مــن المقرر أن يلتقــي خال زيارته 
مع عــدد من كبار المســؤولين المصريين، 
لبحــث آخر تطورات الوضــع فى ليبيا 
والجهــود الخاصــة بتشــكيل حكومة 
لاتفاق  تنفيذا  الليبيــة  الوطنى  الوفاق 
الصخيرات، إضافة لبحث دعم التعاون 
بشــأن مواجهة التنظيمــات الإرهابية 

ومنع محاولات التســلل والتهريب على 
الحدود المصرية الليبية«.

وكان قــد وصل إلــى القاهرة صباح 
الخميــس أيضــا فايز الســراج، عضو 
لرئاسة  والمرشح  الليبى  النواب  مجلس 
حكومــة الوفــاق الوطنــى الليبى، فى 
زيــارة لمصر تســتغرق يومــين يبحث 
خالها ســبل تشــكيل الحكومة الليبية 

الجديدة.
دبلوماســية  مصــادر  وصرحــت 
بأن الســراج ســيلتقى عددا مــن كبار 
الدول  وجامعــة  المصريين  المســؤولين 
أمام  العقبــات  تذليل  لبحــث  العربية، 
الليبية،  تشكيل حكومة الوفاق الوطنى 
تنفيذا لاتفاق الصخيرات الأخير، وعلى 
خلفا  جديد  أممــي  مبعوث  تعيين  ضوء 

للمبعوث السابق برناردينو ليون.

وكان المبعــوث الأممي الســابق إلى 
ليبيا قدّم لطرفي النــزاع في ليبيا، يوم 
الـ9 من الشــهر الماضي، في الصخيرات 
المغربية، مقترحا بحكومة تقاسم سلطة، 
يتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس 
الوزراء فايز الســراج، وخمســة نواب 
الــوزراء وثاثــة وزراء كبار،  لرئيس 
ويفترض بهذا المجلــس أن يمثل توازن 
المناطــق في الباد، وهــو المقترح الذي 
ما يــزال طرفا النزاع غير متوافقين عليه 

حتى اليوم.
وتتصــارع حكومتان على الســلطة 
في ليبيــا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن 
مدينة  ومقرهــا  طبرق،  نــواب  مجلس 
الإنقاذ،  وحكومــة  )شــرق(،  البيضاء 
المنبثقــة عــن المؤتمــر الوطنــي العام 

ومقرها طرابلس.«الأناضول«

حــدود »إنــه أصبــح مــن الواجــب علــى 
نحو مســتعجل أن تكف الدولــة المغربية 
سياســيا  بالصحافيــن  التحــرش  عــن 
وقضائيا، في محاولة لإسكات الأصوات 
نفســه  الوقــت  فــي  مؤكــدة  الناقــدة«، 
»ضــرورة إســقاط التهــم التــي توجهها 
الصحافيــن  إلــى  المغربيــة  الســلطات 
احترامــا  الإنســان،  حقــوق  ونشــطاء 
لالتزامــات الدوليــة التــي وقعــت عليها 

الدولة، بما في ذلك الالتزام بحماية الحق 
فــي حريــة التعبير والإعــام، المنصوص 
عليــه فــي المــادة 19 مــن العهــد الدولــي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«.
وقــال مصطفى الخلفي وزير الاتصال 
الناطق الرسمي باســم الحكومة المغربية 
انــه لا يمكن تصور ديموقراطية راســخة، 

من دون إعام حر ونزيه ومسؤول«.
مــن جهة أخــرى قالت الأمينــة العامة 

للحزب الاشــتراكي الموحــد، نبيلة منيب 
أن »عــددا من الــدول شــهدت انتخابات 
نزيهــة، بعــد أن كانت مســرحا لعدد من 
الاحتجاجــات، إلا أنــه لــم يتــم احتــرام 
الديمقراطيــة فيهــا«، وأن »العالــم عرف 
عددا مــن التحديات بعد الحــرب العالمية 
الثانية، وبــروز القطبيــة الثنائية، ثم بعد 
ســقوط جدار برلــن، ثم ســيادة القطبية 
الأحاديــة، لكــن معطيــات جديــدة تؤطر 

وقفة احتجاجية امام محكمة في الرباط

العالم اليوم«.
وكانت تتحدث عن الانتقال الديمقراطي 
في المغرب، ونتائج الانتخابات الجماعية 
والجهوية التي مرت في الرابع من أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، في ندوة نظمها المرصد 
الوطنــي لحقــوق الناخــب مســاء مــس 
أول االخميــس بالربــاط، حــول موضوع 
بعــد  المغــرب  فــي  السياســي  »المشــهد 

انتخابات 2015«.
وأكدت ان »الاســتحقاقات الانتخابية 
ما هــي إلا أداة مــن بن عدد مــن الأدوات 
الأخــرى مــن أجــل البنــاء الديمقراطي«، 
وشــددت على »ضــرورة أن تكــون هناك 
رأي،  للناخــب  يكــون  وأن  تعدديــة، 
كمــا يجــب، أن تتوفــر برامــج مجتمعيــة 
وأن  للســلطة«،  وحيــاد  مصداقيــة  ذات 

»الاستثناء المغربي خدعة«.
»الانتقــال  أن  علــى  منيــب  وشــددت 
الديمقراطــي الــذي يفترض بنــاء الحرية 
وســيادة القانــون، والاعتــراف بحقــوق 
المــرأة هــو انتقال أبــدي في المغــرب، ولم 
يســفر عن بناء ديمقراطيــة حقيقية؛ لأننا 
أخلفنا فرصا عديدة«، مضيفة أن »النخب 
هــي الأخــرى أخلفــت فرصــا عــدة مــع 
التغيير«. وأشــارات إلى الفرص الضائعة 
علــى وثيقــة المطالبة بالاســتقال، والتي 
وقعها عــدد مــن المطالبــن بالانعتاق من 
الاستعمار الفرنســي، مؤكدة أن »التوقيع 
تم بمنطــق البيعــة وليــس التحريــر، فــي 
حن أن عددا مــن الحركات التحريرية في 
العالم صعدت للحكم بعد الاســتعمار، في 
المقابل كان المغرب الوحيد الذي لم تصعد 
فيه هذه الحركة« وبعد الاستقال »كانت 
بالديمقراطية،  تطالــب  شرســة  معارضة 
وتمــت مواجهتها بالرصــاص، فيما دخل 
المغرب مرحلــة حرب غير معلنــة من أجل 
شراء واستدراج النخبة، لأن النظام رفض 

وجود أي قوى سياســية تنافسه«،  و«تم 
صنــع عدد مــن الأحــزاب من أجــل خلق 
التــوازن، مما ضيع علينا عــددا من فرص 

الديمقراطية«.
وأضافــت »بعــد ذلــك جــاءت محطة 
الكتلــة الديمقراطية، التــي تقدمت بعدد 
مــن الاقتراحات مــن أجل إشــراكها في 
الســلطة، لكــن لم تتــم الاســتجابة لها« 
وقالــت إن »حكومــة التنــاوب التوافقي 
حملــت أمــل فئات واســعة من الشــعب 
الحــب  يكــن  كان  والــذي  المغربــي، 
للمعارضة القوية، وكانت المشاركة، لكن 
لم ترصد لهــا الإمكانيات، ووقع ما وقع 
رغم المكتسبات والانفراج«، مشددة على 
»أن هــذه التجربــة تم إجهاضها بشــكل 
ســريع وعاد النظام المخزني إلى عاداته 

القديمة«.
وتســاءلت منيب كيف لحزب تأســس 
ســنة 2008، وبعد ســنة واحــدة فقط، أن 
يتصدر الانتخابات؟، في إشارة إلى حزب 
الأصالــة والمعاصــرة، معتبــرة أن »ذلــك 
يعتبر إشــارة من إشــارات التحكــم، فيما 
كان هناك إعداد لسيناريو 2012، قبل بروز 
احتجاجات حركة 20 فبراير« التي »كانت 
مــن ببن الفــرص الضائعة التــي ضيعتها 
النخبة على المغرب، بعــد أن هاجمها عدد 
مــن القيــادات الحزبيــة، وشــهد المغرب 
اســتمرار الاختيــارات نفســها، فيما كان 
الجديد هو صعود بعــض النخب النزيهة 
إلى رئاســة بعــض الجهات، وبــدأ الوعي 

السياسي بإسقاط رؤوس للفساد«.
والتنميــة  العدالــة  حــزب  وانتقــدت 
الحكومــة(،  فــي  الرئيســي  )الحــزب 
وقالــت إنــه »بعــد أن كان يرفــع شــعار 
محاربة الفســاد والاستبداد في برنامجه 
الانتخابي، لم يحاربه، واستمر الحال كما 

كان عليه في السابق«.

محكمة مغربية تدين 
ثمانية متهمين في قضايا 

لها علاقة بالإرهاب

نواكشوط - »القدس العربي«
 

من  عبدالله مولود :

ناقش رؤســاء موريتانيا ومالي وتشاد 
والنيجــر وبوركينــا فاســو خــال القمــة 
الثانية لمجموعة دول الساحل الخمس التي 
انجامينا  التشــادية  العاصمة  استضافتها 
أمس، ملفــات متعددة بينها همــوم التنمية 
وقضايــا الأمن والانشــغال بصمود حركة 
الاســتئصال  حــرب  أمــام  »بوكوحــرام« 
وارتباط هذه الحركة المربكة بدواعش ليبيا.

يفــق  لــم  فيمــا  القمــة  هــذه  وانعقــدت 
العالم بعد، وبخاصة فرنســا التي تســاند 
مســتعمراتها الســابقة فــي مجموعة دول 
الســاحل الخمس، من ســكرات التفجيرات 
الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية 

قبل أسبوع.
وركــز رؤســاء مجموعة دول الســاحل 
الخمــس يوم أمس على موضــوع واحد هو 

»التنمية والأمن«، كما خصصوا وقتا طويا 
لتفعيل المنظمة التي أنشئت بنواكشوط في 
الثاني شباط/فبراير من عام 2014 بمبادرة 
من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 

مدعومة من فرنسا والولايات المتحدة.
وتسعى مجموعة دول الساحل الخمس 
لتوظيف هذه المنظمة المشــتركة في تنسيق 
المجــال  فــي  والأمــن  التنميــة  سياســات 
الجغرافــي للــدول الأعضاء بحيــث تتحكم 
المجموعــة في محــركات التنمية وتســيطر 
بآليــات أمنيــة وعســكرية علــى الإرهــاب 

والعنف الذي يهدد شبه المنطقة.
الســاحلية  البلــدان  رؤســاء  ويســعى 
الخمــس علــى جعــل هــذه المنظمــة إطــارا 
التعــاون  ومتابعــة  لتنســيق  مؤسســيا 
الإقليمي، ولتجســيد الرغبة المشــتركة في 
مواجهة جماعية لمشــاكل شبه المنطقة ذات 

التجانس والتماثل الكبير.
وعقــد رؤســاء دول مجموعة الســاحل 
الخمس قمتهم الأولى في نواكشوط يومي 

17 و18 كانون الأول/ديسمبر عام 2014.
وأكــد الرؤســاء في بيــان القمــة الأولى 
عزمهــم علــى التاقي مــن جديد لتنشــيط 
المنظمة واستكمال وضع هيكلتها وهيئاتها 
حتــى تتمكن مــن القيــام بمهمتهــا المتمثلة 
أساســا في وضع اســتيراتيجية مشتركة 

ترسخ الأمن عبر الحدود. 
وفــي إطار هــذا المســعى انعقــدت القمة 
الثانيــة لمجموعــة دول الســاحل أمس في 
نجامينــا والتي اعتــرف خالها الرؤســاء 
بأن إرســاء الأمن ومواجهة الإرهاب العابر 
للحــدود غير ممكنــن، دون وضــع وتنفيذ 
سياســات جماعية ومنســقة، حيث أثبتت 
السياسات الانفرادية فشلها على مستوى 

كل بلد على حدة.
ويؤكــد خبيــر موريتانــي مشــارك فــي 
التحضيرات للقمة »أن هناك قضايا احتلت 
الصــدارة فــي مناقشــات قمــة يــوم أمس 
لكونها تهــدد أمن المنطقة، كمــا تهدد الأمن 
والســام العالميــن، فــي مقدمتهــا تهريب 

أنشــطة  واتســاع  والمخــدرات  الأســلحة 
حركــة بوكوحــرام الإرهابيــة فــي المنطقة 
الصحراوية الســاحلية إضافــة للأزمة في 
جمهورية مالــي والتقلبات السياســية في 

ليبيا.
وأضــاف »لقــد عمــل الرؤســاء وقبلهم 
الــوزراء والخبــراء، علــى وضــع خارطــة 
طريــق أمنية محكمة توظف فيها الوســائل 
والعســكرية  والاســتخباراتية  الأمنيــة 
للدول الخمس، بمــا يضمن مواجهة حازمة 

للإرهاب«.
وناقش الرؤســاء كذلك قضايا التنمية، 
وبخاصة تشغيل الشباب والحد من البطالة 
في صفــوف المتخرجن مــن الجامعات، لما 
لذلك من انعكاس كبيــر على تجفيف منابع 
اكتتــاب المتطرفن مــن فئة الشــباب الذين 

تعتمد عليهم التنظيمات الإرهابية«.
فقد أقر الرؤســاء مقاربة تنموية تضمن 
على المدى المتوسط توظيف الشباب وتسد 
الأبواب أمام الهجرة الســرية التي تكاثرت 

ضحاياها في السنوات الأخيرة.
وأكــد محمد إبراهيم الســيد القائد العام 
للقــوات المســلحة التشــادية فــي تصريح 
بثــه أمــس تلفزيون تشــاد الحكومــي »أن 
انفجــارات باريــس بمــا خلفتــه مــن قتلى 
وجرحــى وخــوف، خيمت كثيــرا على هذه 
القمــة«. وقــال »أظهرت تفجيــرات باريس 
أن التنظيمــات الإرهابية مصممــة على زرع 
الإرهــاب والتخويــف فــي العالــم أجمــع، 
مــا يوجــب علــى مجموعــة دول الســاحل 
الخمــس أن تظل حذرة ومســتعدة لمواجهة 
الاحتمــالات في عالم يشــهد فوضى عارمة 

ومقلقة«.
وكان خبــراء مــن دول المجموعة ووزراء 
الدفــاع والأمــن قــد هيــأوا ملفــات القمــة 
الثانيــة، بمــا فــي ذلــك مشــروع الاتفاقية 
الأمنيــة ومشــروع إنشــاء مركز الســاحل 
لتحليــل التهديــدات الأمنيــة والتنبيــه إلى 

الأخطار.
وامتــدح النيجــري نجيــم الحــاج محمد 

الأمن الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس 
النتائج التي حققتها المجموعة منذ إنشائها 
حيث أكد فــي تصريح صحافــي أمس »أن 
الجمع بن التنمية والأمن بمعناهما الواسع 
هــو الخلفية التي تقوم عليها المجموعة نظرا 

لترابط المجالن«. 
وفي تعليق آخر على القمة، قال الجنرال 
ســيني غاربــا قائــد أركان جيــوش النيجر 
»نحــن ســائرون علــى طريق النجــاح، لكن 
لأن  الجهــود  ومضاعفــة  مواصلــة  علينــا 
محاربــة الإرهاب ليســت مســألة انفرادية 

تتعلق ببلد لوحده بل هي قضية جماعية«.
 وأضــاف »يجــب أن نعترف بــأن هناك 
تحديات أمنية ما تزال قائمة على مســتوى 
منطقة الســاحل، بينها صمــود المجموعات 
العابــرة  والجريمــة  المســلحة  الإرهابيــة 
والاتجــار  الأســلحة  كتهريــب  للحــدود، 
بالبشــر وتهريــب المخدرات، وهي أنشــطة 
يجب القضاء عليها لأنها مصدر تمويل كبير 

للتنظيمات المسلحة«.

وسط انشغال كبير بتفجيرات باريس وارتباط »بوكوحرام« بـ»دواعش« ليبيا

تشاد تستضيف قمة »الأمن والتنمية« الثانية لمجموعة دول الساحل الخمس

الرباط -» القدس العربي«:
أكدت وزارة الخارجية والتعــاون المغربية أمس 
الجمعة أن مواطنــين مغربيين كانــا متواجدين في 
فندق »راديســون« في باماكو، حيــث جرت عملية 
احتجــاز الرهائن، مضيفــة أن أحدهمــا تمكن من 

مغادرة الفندق سالما فيما لا يزال الثاني بداخله.
وأوضحــت الوزارة فــي باغ أرســل لـ»القدس 
العربي« أن المعلومات المتوفرة لحد الآن تشــير إلى 
أن مواطنين مغربيين كانا يتواجدان في مبنى الفندق 

أثناء عملية احتجاز الرهائن.
وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب، عبر السفارة 
المغربية بباماكو، عملية احتجاز الرهائن التي جرت 
اليــوم الجمعة بفندق »راديســون« فــي العاصمة 
الماليــة. والمغربي الذي تم احتجــازه صبيحة أمس 
الجمعة في هجوم شــنه مســلحون متطرفون على 
فندق في بامكو بمالي، يعمل إطارا بفرع بنك مغربي 

في العاصمة المالية.
وكان وديــع لحلو، يعمل في فــرع البنك المغربي 

باغادير قبل أن ينتقل إلــى العاصمة المالية، بامكو، 
للعمل هنــاك، وقــد تم احتجازه صبيحــة الجمعة 
مع مغربــي ثان، ضمن مجموعة تضــم أزيد من 100 

شخص كانت في الفندق.
وقــال جــواد لحلــو بعد تحريــره مــن قبضة 
محتجزيــه: »حينما ســمعت إطاق النــار اختبأت 
في خزانة غرفتي. أحسســت بخوف شديد. استمر 

إطاق النار حتى قام شرطي بتحريري«.
الإطــار المغربي لم يصب بأي أذى في هذا الهجوم 
الذي نفذه متشددون إساميون، وكان يقيم بالفندق 
بشكل مؤقت في انتظار ان يوفر له فرع البنك المغربي 

بمالي سكن وظيفي.
وبحســب مصدر مطلع فإن الوفــد المغربي الذي 
يشــارك في تظاهرة اقتصادية بمالــي المنظمة بين 
البنك المغربي للتجارة الخارجية ومغرب التصدير، 
وهي تظاهــرة لدعم التبادل التجــاري بين البلدين 
وتشجيع المشاريع الاســتثمارية بين رجال الأعمال 
المغاربــة ونظرائهم الماليين، قد تم توزيعهم على عدد 

من فنادق العاصمة المالية.

ثاني مسؤول ليبي يصل 
القاهرة في أقل من 24 ساعة

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

لا تســتبعد الأوســاط الحاكمة في إســبانيا تعويض 
القوات العسكرية الفرنســية في كل من مالي وجمهورية 
أفريقيا الوســطى بقوات إســبانية، حتــى تتفرع الأولى 
لمحاربة الإرهاب في فرنســا. ويتزامن المقترح مع الاعتداء 
الإرهابي الذي وقع في باماكو عاصمة مالي، وترفض قوى 

سياسية إسبانية المقترح.
ونقلت جريــدة »الباييس« في عددهــا أمس الجمعة 
المقترح الإســباني الذي تعمل الحكومــة عليه ضمن ملف 
تعزيز مشــاركتها في قوى الســام فــي النزاعات على 

المستوى الدولي.
وتكشف استعداد حكومة ماريانو راخوي إلى تعويض 
القوات الفرنســية بقوات إســبانية في مالي وجمهورية 
أفريقيا الوســطى، حيــث هناك تواجد فرنســي هام في 

الوقت الراهن.
وتؤكــد مصــادر حكومية فــي مدريــد أن الهدف هو 
التضامن مع فرنســا وترك قواتها تتفــرغ لمحاربة تنظيم 
الدولة الإسامية في ســوريا وتأمين الأراضي الفرنسية 
بعد الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها يوم 13 تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي وخلفت مقتل 129 شــخصا وجرح 
أكثــر من 300. في الوقت ذاته، تنطلــق حكومة مدريد من 
عاملين آخرين، الأول هو عدم وجود مســؤولية سياسية 
كبيــرة في المهمتــين في القارة الســمراء  بحكــم تواجد 
مســبق للجنود الإســبان، وإن كان عددهم قليا للغاية، 
في البلدين، وبالتالي إرســال جنــود إضافيين لا يتطلب 
مصادقة جديدة للبرلمان الذي صــادق في الماضي. بينما 
يتجلى العامل الثاني في اعتبار منطقة الساحل حساسة 
لأمن إســبانيا بحكم تواجد تنظيم »القاعدة« في المغرب 
الإسامي. وقال وزير الخارجية مانويل غارسيا مارغايو 
الأطلسي،  للحلف  العســكرية  المســاعدة  طلبت  »فرنسا 
وإسبانيا يمكنها تقديم هذه المســاعدة انطاقا من تقديم 

معلومات اســتخباراتية إلى تعويض الجنود الفرنسيين 
في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى«.

ولا تؤكد حكومة مدريد رســميا هذه الأخبار، وتكتفي 
بالقول باستعدادها التضامن مع فرنسا بشتى الوسائل، 
ولم تطلب فرنســا حتى الآن أي طلب من هذا النوع، لكنها 
طلبت مســاعدة عســكرية من الحلف الأطلسي والدول 

الأوروبية من دون تحديد نوعية المساعدة حتى الآن.
ويخلف الخبر رفضا وسط معظم الأحزاب السياسية، 
ومنها الحزب الاشــتراكي المتزعــم للمعارضة، حيث أكد 
أمينه العام بيدرو سانتيش أنه جرى حل البرلمان بسبب 
الانتخابــات التشــريعية المقبلة يوم 20 كانــون الأول/
ديســمبر المقبل، ولا يمكن القيام بمهمــة مثل هذه في ظل 

حكومة مؤقتة.
وما يزيد من التخــوف، من المهمة الجديــدة، العملية 
الإرهابية التي وقعــت أمس الجمعة فــي العاصمة مالي 
باحتجــاز عشــرات الرهائن فــي باماكو، ولقــي ثاثة 

أشخاص حتفهم.

لتتفرغ لمواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية« وتأمين أراضيها 

اسبانيا قد تعوض فرنسا عسكريا في مالي وجمهورية افريقيا الوسطى

■ الربــاط - رويتــرز: قال مصــدر أمني في 
المغرب أمس الجمعة إن السلطات المغربية اعتقلت 
أباعود الشــقيق الأصغر  الشــهر الماضي ياسين 
لعبدالحميد أباعود مدبر هجمات باريس المشتبه 

به لدى وصوله إلى أغادير بلدة والده.
وقــال المصدر الأمني، شــريطة عدم الكشــف 
عن هويته، أن ياســين اعتقل الشهر الماضي لدى 
وصول طائرته إلــى أغادير وهو محتجز منذ ذلك 
الوقت. وأضاف »هو محتجز منذ نحو شهر الآن«.

ولــم يتضــح لمــاذا ســافر الشــقيق الأصغر 
لعبدالحميــد إلى أغادير، أو ما إذا كانت له صات 
أوروبا. ورفض المصدر  المتشــددين في  بشــبكة 

الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الاعتقال.
وكانت مصادر قالت إن مسؤولين أمنيين مغاربة 
قدموا معلومات ساعدت نظراءهم الفرنسيين على 
القيام بمداهمة في ضاحية سان دوني في باريس 
يوم الأربعاء والتي قتل فيها عبد الحميد. والعاهل 
المغربي في فرنسا ومن المفترض ان يلتقي الرئيس 

فرانسوا أولاند أمس الجمعة.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية ان أربعة من 
ممثلي أجهزة الأمن المغربية كانوا في باريس يوم 

الثاثاء للقاء رؤساء الشرطة القضائية.
واعتقلــت الســلطات المغربيــة عشــرات من 
الأشــخاص الذين يشــتبه بأنهم متشددون من 
تنظيــم الدولة الإســامية في الأشــهر الأخيرة. 
وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة احتجزت يوم 

الاثنين أربعة أشخاص على صلة بالتنظيم.
وكانــت هــذه الخلية تعتــزم شــن هجمات 
باستخدام متفجرات وكان لزعيمها صات وثيقة 
الدولة الإســامية  بمغاربة يقاتلــون مع تنظيم 
للحصول على دعم لوجســتي. ولم تذكر الوزارة 

تفاصيل عن تلك الصات.
وقالت الســلطات فــي وقت ســابق من هذا 
العام إن نحو 1500 مواطــن مغربي يقاتلون مع 
الجماعات المســلحة في ســوريا والعراق، وإن 
220 منهم عادوا إلى الوطن وســجنوا بينما قتل 
286. وذهب أيضا قرابة 158 امرأة و135 طفا إلى 

هناك.

مغربيان كانا ضمن الرهائن المحتجزين 
في فندق »راديسون« في باماكو

المغرب اعتقل شقيق أباعود 
مدبر هجمات باريس الشهر الماضي 
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم  ـ  وكالات: قال مصــدر امني اجنبي 
طالبا عدم كشف اسمه أمس إنه »عثر على 18 جثة« 
في حــين قال مصدر عســكري مالــي ان »إرهابيين 
قتلا«.، في هجوم شنه متشــددون إسلاميون على 

فندق في عاصمة مالي.
واكد وزير الأمن الداخلي المالي العقيد ســاليف 
تــراوري خلال مؤتمر صحافــي ان منفذي الهجوم 
»لم يعد لديهــم رهائن والقوات تطاردهم«.، بعد أن 

انتهت تحرير الرهائن.
وعنــد الســاعة 16.15 ت غ لم يعد المراســلون 

الموجودون قرب الفندق يسمعون اصوات طلقات.
واوضــح المصدر الأمنــي الأجنبــي ان القوات 
الخاصة الفرنســية التي قدمت مــن واغادوغو في 
بوركينا فاسو المجاورة هي داخل الفندق و«تشارك 

في العمليات إلى جانب الماليين«.
واشــاد رئيس مالــي ابراهيم بوبكــر كايتا في 
تغريدة »بمهنية قوات الدفاع والامن المالية وشــكر 

الدول الصديقة على المساعدة«.
وفي بروكســل قال برلمــان فدراليــة والونيا-

بروكســل ان احد موظفيه قتل في الهجوم. وكانت 
الخارجيــة البلجيكيــة اعلنت في وقت ســابق ان 

اربعة بلجيكيين دونت اسماؤهم في الفندق.
وبحسب حصيلة نشــرتها وزارة الأمن الداخلي 
المالية على تويتر بعد ظهر الجمعة، فان 78 شــخصا 
كانــوا محتجزين فــي الفنــدق تم تحريرهم. وبين 
هــؤلاء 45 ماليا و15 فرنســيا واربعــة جزائريين 
واربعــة اتراك واربعة صينيين واثنان من ســاحل 

العاج واسبانيان والماني وسنغالي وكندي.
وبحسب المجموعة التي تملك الفندق فقد كان فيه 

قبل الهجوم نحو 170 شخصا.
وقالت مجموعة ريزيــدور هوتيل المالكة للفندق 
»نحن نتابع عن كثب حــادث احتجاز الرهائن )..( 
طبقا لاخر المعلومات فــان 125 نزيلا و13 موظفا ما 

زالوا في مبنى« الفندق.
واضاف »مصــدر قلقنا الاكبر هو ســلامة جميع 
نزلائنــا وموظفينا في الفنــدق. ونحن على اتصال 

مستمر مع السلطات.
وصرح متحدث باسم المجموعة ان هذا العدد هو 
اخر عدد متوفر، وياخذ في الحســبان عدد الرهائن 

الذين تم الافراج عنهم سابقا.
ويعتقد ان مسلحين دخلوا إلى الفندق الذي يضم 
190 غرفة عند نحو الســاعة 07,00 تغ واحتجزوا 
170 نزيــلا وموظفا في عملية احتجــاز رهائن قتل 

خلالها ثلاثة اشخاص على الاقل.
وقال رئيس الوزراء التركــي أحمد داود أوغلو 
أمس الجمعة إنه تم إنقاذ خمسة من بين سبعة أفراد 
من العاملين في الخطوط الجوية التركية من الفندق 

الذي هاجمه مسلحون في باماكو عاصمة مالي.
وقال للصحافيين إن الســلطات على اتصال مع 
الاثنــين الآخرين من طاقم الطائــرة الذين يعملون 
في الشــركة الحكومية وهي رابع أكبر شركة طيران 

في أوروبا.
واقتحمت قوات خاصة مــن جيش مالي الفندق 
بعدما احتجز مســلحون إســلاميون 170 شخصا 
رهائن في عاصمة المســتعمرة الفرنســية السابقة 
التي تحــارب متمردين متحالفين مع تنظيم القاعدة 
منذ ســنوات.  واعلنت متحدثة باسم البنتاغون ان 
القوات الأمريكية الخاصة ســاعدت في جهود انقاذ 
الرهائن بعــد ان اقتحم مســلحون فندقا فخما في 

العاصمة المالية الجمعة.
وذكرت وزارة الخارجيــة ان مواطنين أمريكيين 
ربما كانــوا بين الرهائن في عمليــة الاحتجاز التي 

تاتي بعد اسبوع من اعتداءات باريس الدامية.
الكولونيل ميشــيل بالدانزا ان »عناصر  وقالت 
قيادة العمليات الخاصة الامامية الشــمالية وغرب 
افريقيا يســاعدون حاليــا في الجهــود في فندق 

راديسون بلو في باماكو«.
واضافــت ان »القوات الأمريكية ســاعدت على 
نقل مدنيين إلى مواقع امنة فيما كانت القوات المالية 

تطهر الفندق من المسلحين«.
واحتجز المسلحون 125 نزيلا و13 موظفا، طبقا 

للمجموعة الفندقية المالكة لفندق راديسون.
وقال المتحدث باســم الخارجية الأمريكية جون 
كيربــي »نحن على علــم بان مواطنين قــد يكونوا 
متواجدين في الفندق. وتعمل الســفارة الأمريكية 

في باماكو للتحقق من هذه المعلومات.
ودعا الرئيس الفرنســي فرنسوا أولاند الجمعة 
الفرنسيين المتواجدين »في بلدان حساسة« لاتخاذ 
»احتياطاتهــم« فيمــا توجــه نحو اربعــين دركيا 
فرنسيا من قوات النخبة منذ الجمعة إلى مالي على 

اثر الهجوم على فندق راديسون في باماكو.
وعلى هامش اجتمــاع حول مؤتمر الأمم المتحدة 
بشــأن المناخ في باريس الذي سيبدأ في 30 تشرين 
الثاني/نوفمبــر بحضــور اكثر مــن 120 من قادة 
العالم، قال أولاند »اطلب من رعايانا )الموجودين( 

في بلدان حساسة اتخاذ تدابير الحيطة«.
واضاف »يوجد ســياح او مســؤولو شــركات 
من جنســيات عديدة« في الفندق الذي اســتهدفه 

مهاجمون يحملون اسلحة ثقيلة في باماكو.
ولم يوضح مــا إذا كان هناك ايضا فرنســيون 
لكنه طلب من اولئــك المتواجدين في مالي الاتصال 

بسفارة فرنسا في باماكو »لحمايتهم«.
وبحسب ادارة اير فرانس فإن اثني عشر موظفا 
من الشــركة كانــوا موجودين في الفندق ســاعة 

الهجوم لكنهم باتوا في »مكان آمن«.
واعلنت وزارة الداخلية الفرنسية من جهتها ان 
نحو اربعين دركيا من مجموعــة التدخل في الدرك 
الوطني متخصصن في عمليات احتجاز الرهائن في 

طريقهم إلى باماكو.

القوات الأمريكية الخاصة ساعدت في عملية الإفراج 

متشددون إسلاميون احتجزوا عشرات الرهائن في فندق في عاصمة مالي

تعز  ـ  »لقدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشــفت مصادر عســكرية عــن مقتل 17 
عســكريا وإصابــة أكثر مــن 20 آخرين في 
هجومين مسلحين مســتقلين شنها مسلحون 
مجهولون صباح الجمعة على نقاط للجيش 
منصور  عبدربه  للرئيــس  الموالــي  الوطني 

هادي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
العربي(  لـ)القدس  عسكري  مصدر  وقال 
فضل عدم الكشف عن اسمه ان »17 عسكريا 
على الاقل قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين، في 
هجوم مسلحة بشكل متزامن نفذه مسلحون 

مجهولون، يحملون بصمات القاعدة«.
واتهم المصدر العســكري بشــكل مباشر 
قوات الرئيس المخلوع علي صالح بتنفيذ هذه 

الهجمات المسلحة على قوات الجيش الوطني 
تحت لافتة داعش. وقال »ان داعش تســارع 
دائما فــي تبني مثل هذه الأعمــال الإرهابية 
بشكل مفضوح، يكشــف عن هوية الداعمين 

لها والمخططين لعملياتها الإرهابية«.
وألمــح إلى أن قــوات صالح والميليشــيا 
الأعمال  هــذه  ارتكاب  إلى  عمــدت  الحوثية 
الإرهابية ضد قوات الجيش الوطني »لإرباك 
المشــهد العســكري عبر فتح جبهات جديدة 
ضد قوات الجيــش في المحافظــات التي لم 
الميليشيا الحوثية بشكل مباشر، بعد  تصلها 
انكســارها في العديد من الجبهات الساخنة 
في محافظات تعز ومأرب والضالع وغيرها«.

إلى ذلك أكدت مصادر طبية في المستشفى 
العام بمدينة ســيئون أن عــدد الضحايا من 
الجيش الوطني الذين وصلوا إلى المستشفى 
جراء هذا الهجوم بلغــوا 17 قتيلًا ونحو 20 
الوفيات مرشح للزيادة مع  جريحا وأن عدد 

وجود حالات إصابات خطيرة، قد تتوفر في 
أي لحظة.

وتبنى بيان منسوب إلى جماعة  )داعش( 
الهجمات المسلحة ضد قوات الجيش الوطني 
في محافظة حضرموت، رغــم أن العديد من 
المصادر السياســية والعســكرية ينفون أي 
تواجــد لتنظيم داعش فــي اليمن، نظرا لأن 
نشــاطه الإرهابــي مرتبط بمنطقــة العراق 
وبلاد الشــام ولم يســتطع احتواء عناصر 
تنظيم القاعدة أو استمالتهم اليه، إثر وجود 

صراعات وخلافات كبيرة بينهم.
 وكانــت مصــادر أمنية ذكــرت في وقت 
ســابق أن مسلحين مجهولين شــنوا هجوماً 
مســلحا بشــكل متزامن فجــر الجمعة على 
الوطني  للجيش  تابعتين  عسكريتين  نقطتين 
في مدينة شــبام ووادي ســر فــي محافظة 
حضرموت، شرقي البلاد، أسفرت عن سقوط 
عشرات القتلى والجرحى دون أن تحدد عدد 

الضحايا.
وأوضحت أن المسلحين شنوا هجوما على 
النقطتين العســكريتين مستخدمين سيارات 
مفخخة، فيمــا اندلعت مواجهات عنيفة عقب 
ذلك بين الطرفين أســفرت عن ســقوط قتلى 

وجرحى من الطرفين.
وأشــارت إلى أن الانفجارات والمواجهات 
العنيفة أدت إلــى تضرر العديــد من بيوت 
مدينة شــبام حضرمــوت الترابيــة الأثرية 
وإصابــة العديــد مــن الســكان المحليــين 

بإصابات متفاوتة.
في غضون ذلك شــهدت جبهات المواجهة 
بين ميليشيا الحوثي وصالح من جهة وقوات 
الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية من جهة 
أخرى هدوء نســبي بعد تقدم كبير للمقاومة 
ضــد الحوثيين فــي تعز والضالــع ومأرب، 
وتحرير العديد مــن المناطق الهامة التي كان 
يســيطر عليها الحوثيون فــي تعز والضالع 

ومأرب.
الموالي للرئيس  وأعلن المجلس العسكري 
هــادي في محافظــة تعز عن تطهيــر قواته 
الشريجة  لمدينة  الشعبية  بالمقاومة  المدعومة 
بالكامــل وهي المنطقة الحدودية ســابقا بين 
الشــرقية  الجهة  من  ولحج  تعــز  محافظتي 

لمدينة تعز.
وأوضح المركز الإعلامــي التابع للمجلس 
العســكري بتعز ان قــوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية تتجه حاليا نحو مدينة 
الراهدة لتحريرها بشكل كامل من مليشيات 
الحوثي وقوات صالح بعد أن حررت منطقة 

الشريجة القريبة منها.
 من جهة أخرى ذكــرت مصادر محلية أن 
معارك شرسة دارت أمس في تعز بين المقاومة 
الشعبية التي تحاول كسر الحصار عن مدينة 
تعز وبين مليشيات الحوثي وقوات صالح في 

الجبهة الغربية للمحافظة.

المقاومة تطهر منطقة الشريجة وتتقدم نحو الراهدة

اليمن: صالح يفتح جبهات مسلحة جديدة
ضد قوات الرئيس هادي في حضرموت عبر لافتة »داعش« 

ضباط يخلون جثث ضحايا العملية الإرهابية في باماكو أمس

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي ووكالات:

أعلن الكرملــين الجمعة ان الرئيس فلاديمير بوتين 
سيلتقي الاثنين المرشــد الأعلى الإيراني آية الله علي 
خامنئي فــي إطار زيارة إلى طهــران، في وقت تدعو 
روسيا منذ اشهر عدة إلى تشكيل تحالف موسع يضم 

إيران لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
واثناء هذه الزيارة ســيبحث الرئيس الروســي 
مع المرشد الأعلى »مســائل تتعلق بالعلاقات الثنائية 
خاصة في مجــالات الطاقة النوويــة والنفط والغاز 
وكذلك التعاون )الروسي الإيراني في قطاع( الدفاع«، 

كما صرح يوري اوشاكوف مستشار الكرملين.
واضاف مستشار الكرملين ان بوتين الذي سيجتمع 
ايضا مع الرئيس الإيراني حســن روحاني، لم يلتق 

خامنئي سوى مرة واحدة في العام 2007.
وتأتي زيارة بوتين إلى إيــران في وقت تكثف فيه 
الدبلوماسية الروسية جهودها بشأن الملف السوري.

وترغب موســكو في تشــكيل تحالف دولي يضم 
إيــران والأردن ودول أخــرى فــي المنطقــة وكذلك 
الغربيين بهدف محاربة تنظيم الدولة الإســلامية في 

سوريا.
لكن هــذا الاقتــراح الروســي يصطــدم بتحفظ 
الغربيين وبعض الدول العربيــة ازاء فكرة التحالف 

مع نظام دمشق.
وفي مؤشــر إلى الجهود التي تبذلها الدبلوماسية 
الروسية بشأن الملف السوري سيلتقي بوتين الثلاثاء 
العاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني في سوتشــي 
بجنوب روســيا غداة زيارته إلى إيــران كما أوضح 

اوشاكوف.
واعلن مستشــار الكرملين ايضــا ان تأجيل زيارة 
العاهل السعودي الملك ســلمان إلى »الأشهر الأولى« 
مــن العام 2016 بعــد ان كانت مقررة قبــل نهاية هذا 
العام، علما بان السعودية هي من الدول المتحفظة في 

التحالف مع دمشق.
في موازاة ذلك يتوقع اجراء »اتصال« بين الرئيس 
الروســي ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتانياهو اثناء القمة الدولية حول المناخ التي ستعقد 
في باريس اعتبارا من 30 تشــرين الثاني/نوفمبر كما 

قال اوشاكوف.
وفي السياق، زعم »علي ســعيدي«، ممثل المرشد 
الإيرانــي )علي خامنئي( في الحــرس الثوري، أمس 
الجمعــة، أنه  لولا تدخــل بلاده في ســوريا، لكانت 

ضاعت، إيران والعراق ولبنان، وسوريا.
 وأفــادت وكالة فارس للأنباء )شــبه رســمية(، 
أن ســعيدي، شــارك في مراســم ذكرى مقتل القائد 
الثــوري الإيراني »حســين  العســكري في الحرس 
همداني«، فــي مدينة »همدان« الإيرانيــة، الذي قتل 
في معارك بســوريا، حيث أوضح سعيدي أن »جيش 

بلاده تدخــل في ســوريا، لحماية الأمــن الإيراني« 
حسب تعبيره.

وأشار ممثل سعيدي، في حديثه أن المرشد الأعلى 
للثــورة الإيرانية، اعتبر أن »ســوريا تمــر من خط 
مقاومتنــا«، ولذا فإنها تشــكل أهمية كبيــرة لأمننا، 
وعواطفنا، ومســؤولياتنا، التي تحتم علينا الحفاظ 

عليها.
وكان مســاعد وزيــر الخارجية الإيرانــي، »أمير 
حسين عبد اللهيان«، دافع عن تدخل جيش بلاده في 
سوريا، بينما انتقد تدخل المملكة العربية السعودية، 

في اليمن، الأربعاء الماضي.
وتشــارك قوات من الحرس الثــوري الإيراني في 
القتال في صفــوف النظام الســوري، ضد المعارضة 
الســورية، حيث قتل منهم 54 مقاتلًا منهم 3 جنرالات، 

منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتقــدر طهران عــدد قتلى عناصرهــا من الحرس 
الثوري في سوريا بأكثر من 400 قتيل، منذ بدء الأزمة 

السورية.
وكان رمضان شــريف، المســؤول عــن العلاقات 
العامــة في الحرس الثــوري الإيراني، قــد أعلن في 
تصريح لوكالة فارس الإيرانية، في 23 تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، نية بلاده إرسال مزيد من المقاتلين إلى 

سوريا.
ومنــذ منتصــف آذار/ مــارس )2011(، تطالــب 
المعارضة السورية بإنهاء أكثر من )44( عامًا من حكم 

عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية تسودها العدالة، 
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف 
الاحتجاجات الســلمية، ودفع ســوريا إلى دوامة من 
العنف، جسّــدتها معارك دموية بــين القوات النظام 

والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم. 
وفي الســياق، صــرح رئيــس مجلــس النواب 
الإيراني، علي لاريجاني، أن سياسة الغربيين تغيرت 
تجاه إيران وأنهم لا يريدون إسقاط النظام الإيراني، 
وأنه يجب على وســائل الإعلام الإيرانية أن تعير من 

خطابها السابق ضد الغرب.
ووفقاً لوكالة مهر للأنبــاء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإسلامية الإيرانية، أشار علي لاريجاني إلى التغيير 
الجذري الــذي حصل في السياســات الغربية تجاه 
إيران، وقال إن الغربيين الذين كانوا يســعون سابقاً 
لقلب نظــام الحكم في طهران، باتــوا يتحدثون الآن 
بأن الكثير من المشاكل لا يمكن حلها دون وجود تعامل 

منطقي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف رئيس مجلس النواب الإيراني في كلمة له 
أثناء مراســم تكريم المصدرين النموذجيين في مدينة 
قم »ينبغي على وســائل الإعــلام الإيرانية أن تأخذ 
التصريحــات الغربيــة الجديدة بعــين الاعتبار، ولا 
تقوم بتكرار التصريحات الغربية الســابقة لأن نظرة 
الغربيين تجاه إيران قد تغيرت وقد ورد ذلك في كتبهم 
ومقالاتهم ويجب درس هذا الموضوع بعناية، لأنهم لا 

يريدون إسقاط النظام الإيراني«.

ممثل المرشد: »لو لا تدخلنا في سوريا لضاعت دول المنطقة« 

بوتين سيلتقي آية الله علي خامنئي في طهران الأثنين 

اتهموا فرنسا بالتآمر على بلادهم بالإيدز والعقوبات الدولية

تأخر روحاني في تعزية »حزب الله« يشعل قلوب المحافظين في إيران
طهران ـ  »القدس العربي«  ـ من نجاح محمد علي:

كل شــيء في إيران يتحرك هذه الأيام على وقــع الانتخابات الربيع المقبل 
للبرلمان ومجلس خبراء القيادة، والكل يحسب على الكل حتى أنفاسه، وتأخرُ 
الرئيس المعتدل حســن روحاني في تعزية حزب اللــه لبنان بتفجيرات برج 
البراجنة، ومســارعته في تعزية الرئيس الفرنسي بضحايا هجمات باريس، 

أشعلا نيران الجدل داخل إيران.
واســتغل الأصوليون ومعهم الحلقــة الضيقة للرئيس الســابق محمود 
أحمدي نجاد ما وصفوه بمســارعة الرئيس روحاني إلى إرســال برقية عزاء 
للشــعب الفرنســي عقب الهجمات الإرهابية  التي تعرضــت لها باريس يوم 
الجمعة الماضي، وقارنوا بينها زمنياً، وبرقية عزاء روحاني للشــعب اللبناني 
عقب تعرض الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت الخميس الماضي 
لهجمــات إرهابية مماثلة، وشــنوا هجومــا على روحاني وصفــه مراقبون 
بأنه كان »قاســيا«، لجهة أن روحاني قد يكون »أدار ظهــره لقيم الجمهورية 
الإســلامية« ورجــح الفرنســيين » أعداء إيــران« على »حلفــاء الجمهورية 

الإسلامية« الاستراتيجيين في لبنان.
وبحسب ما قالته مواقع أصولية معارضة لسياسة روحاني الخارجية  فإن 
الرئيس الإيراني أجبر على إرســال برقية العزاء والمواساة للشعب اللبناني 

والشيعة هناك، للتهرب من الضغوط على حكومته.
وأثار إختلاف الأولويات في إرســال برقيات العزاء للشعوب والدول التي 
تعرض لها بعض عواصم العالم ردود فعل مســتنكرة لــدى التيار الأصولي 

المنتقد للرئيس الإيراني حســن روحاني وحكومته، وشــجع أنصار الرئيس 
السابق أحمدي نجاد على مهاجمة »مبدئية الرئيس« في خضم السجال الذي 
لم يتوقف بعد حول الاتفــاق النووي، واتهامات لروحانــي بأنه قدم للقوى 

الكبرى تنازلات.
 وإنتقدت وســائل إعلام مقربة من التيار الأصولي المحافظ تأخر روحاني 
في إرســال برقية العزاء للشــعب اللبناني، وذلك عقب إرساله برقية العزاء 
للشــعب والحكومة الفرنســية، حيث فسرت وســائل الإعلام  ذلك بما سمته 
وجود تناقض فــي أولويات حكومة روحاني في سياســتها الخارجية، وانه 

يفضل العدو«على الحليف والصديق«.
وانتقدت وســائل الإعلام الاصولية والمقربة من أحمــدي نجاد ما وصفته 
»رضوخ« روحاني وأنه تلكأ في إرســال البرقية للشعب اللبناني وحزب الله 
بعد مواجهته للإنتقادات والضغوط، قالت »إن رئيس الجمهورية الإســلامية 
مدافع عــن حقوق الأوروبيــين وأنه لا يكترث للشــعب اللبناني والشــيعة 
ولا لحقوقهــم، وأنه أصبــح مثل بعــض دول المنطقة التي تتجاهــل المقاومة 

وتضحياتها في لبنان«..
ويقــول موقع »مشــرق نيوز« الأصولــي المقرب من الأجهــزة الأمنية »مع 
إختلاف نهج فرنســا ولبنان تجاه إيــران ومكانة كل منهما السياســية فيما 
يتعلق بمصالح إيران وسياســتها الخارجية اقليميــا ودوليا، يمكن ملاحظة 
النهــج الخاطئ الذي تســلكه حكومتنا فــي تحديد أولوياتها في السياســة 

الخارجية«.
ويشــير الموقع إلى موقف فرنســا »الايذائي« ودورها في فرض العقوبات 

الدوليــة على إيران وخروج شــركة »بيجو« المفاجئ من صناعة الســيارات 
الإيرانية وما ســببه ذلك من أضرار في صناعة السيارات الإيرانية، وقال إن 
روحاني أخطأ. كما أشــار الموقع أيضا إلى قضية الدمــاء الملوثة بالإيدز التي 
تلطخت بها يد وزير الخارجية الفرنســي لوران فابيوس  وتعرض الكثير من 
المواطنين الإيرانيين بســببها لمرض المناعة المكتسب واعتبرت أنها من القضايا 

التي لا يمكن نسيانها.
 وأورد الموقــع ما وصفــه بدعم فرنســا للكثير من الجماعــات والأحزاب 
المعارضــة للجمهورية الإســلامية الإيرانية مثل »مجاهــدي خلق« وعناصر 
تنظيم الدولــة، ومنحها الإقامة القانوينة فــوق أراضيها »وهي التي تلطخت 
بدماء الشعب الإيراني وباقي الشعوب الإســلامية«. وإعتبرت أن فرنسا من 
أول الدول التي تجاهلت الجرائم التي إرتكبتها في إيران منظمة مجاهدي خلق 

المحظورة.
وذكر الموقع بدعم الحكومة الفرنســية في الثمانينيــات من القرن الماضي 
للرئيس العراقي الســابق صدام حســين، في فترة الحرب العراقية الإيرانية 

التي دامت ثماني سنوات.
واتهم »مشــرق نيوز« فرنسا بدعم الجماعات الإرهابية مثل الدولة وجبهة 
النصرة والتنظيمات المسلحة الأخرى في فرنسا، كما أشار للمطالبات المتكررة 
للرئيس الفرنسي ووزير خارجيته لإسقاط نظام بشار الأسد »هذا في الوقت 

الذي يضم تنظيم الدولة الكثير من الفرنسيين في صفوفه«.
ويتهم الموقع فرنسا بأنها تســتغل أجواء تخويف العرب من إيران وتبرم 
صفقات لبيع الســلاح مع دول الخليج. هذا في الوقت الذي يتصدى حزب الله 

للعمليات الإرهابية التي يقودها تنظيم الدولة في ســوريا وإعتبر حزب الله 
الســد المنيع الذي يقف في وجــه المجموعات التكفيرية في ســوريا وأنه قدم 

الكثير من التضحيات في هذا المجال.
 وإعتبر أن »إيران أهم قطب للشيعة في العالم ويجب أن يتحلى مسؤولوها 
بنظرة استثنائية تجاه شيعة والعالم الإســلامي. ولهذا فإن علينا التأمل في 
إرسال الحكومة برسالة تعزية للدول الغربية التي لا تدعم الإرهاب فحسب بل 

ترسل لهؤلاء الإرهابيين السلاح والعتاد في سوريا«.
وختم موقع »مشــرق نيــوز« الاصولــي إنتقاداته لروحانــي قائلا »على 
المسؤولين وضع أولوياتهم في سياسات إيران الخارجية والأخذ بعين الإعتبار 

الأحداث التاريخية وما تعرضت له إيران من مؤامرات من هذه الدول«.
في المقابل دافعت الصحف الاصلاحية عن سياســة الرئيس روحاني تجاه 
فرنسا ورأت أن التأخر في تعزية حزب الله والشعب اللبناني، لم يكن متعمدا 
لأن همجات باريس كانت ســريعة فاجأت الجميع، وأشــارت إلى أن روحاني 
أضطر إلى تأجيل جولته الأوروبية ليســتقبل مســؤولين من حزب الله زاروا 

طهران سرا للتنسيق حول المرحلة المقبلة.
وكتبت صحيفة »إبتكار« إن الرئيس الفرنســي أظهر رغبة في أن تســاعد 
إيران في إطفاء نــار تنظيم الدولة، ووصفت موقف الرئيس الفرنســي بأنه 
»كان بالتأكيد نتيجة تغير سياسات الـ »إيرانفوبيا« التي كانت يتبعها الغرب 
ضد إيران، وذلك بفضل نجاح دبلوماســية حكومة روحاني، خلال عامين من 
المباحثات المكثفة حول الملف النووي، وأن الغرب اقتنع أن الســكين التي كان 

يخيف  العالم بها من إيران لم تعد حادة كالسابق«.

شركة مصرية تتعرض لأكبر 
»مقلب« استثماري في كوريا الشمالية

)خدمة ممتازة بلا أرباح( 
واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

يعلم المســتثمرون في جميع انحاء العالم صعوبة كسب المال في كوريا الشمالية 
ولكن  أمل شركة  » أوراســكوم » المصرية على ما يبدو كان فوق هذه الاعتبارات من 
اجل الحصول على موطئ قدم في بلد يضم اكثر من 25 مليونا من العملاء المحتملين.

شركة » أوراســكوم تيلكوم« كانت بالفعل وراء إنفجار مذهل لاستخدام الهاتف 
الخليــوى في كوريــا »المغلقة« وذلك إثــر حصولها على حصة 75 ٪ في مشــروع 
مشــترك في عام 2008 إذ وقع أكثر من 3 ملايين عميل من كوريا الشــمالية للحصول 
على خدمة »كوريولينك« للهواتف المحمولة التى توفر نسخة صينية معادة التصنيع 
للهواتف الذكية، وقد قدمت الشركة وفقا لما قالته صحيفة »واشنطن بوست« خدمة 
الجيل الثالث من الهواتــف الذكية رغم عدم وجود شــبكة انترنت عامة  في كوريا 
الشــمالية، ومع ذلك، تمكنت الشــركة من منح الكوريين الشماليين فرصة للاتصال 
ببعضهم البعض ووبعث الرسائل النصية والمصورة واستخدام تقنية »البلو توث« 

لتبادل الملفات.
وعرضت شركة » أوراســكوم« التي تعد أكبر مستثمر اجنبي في كوريا الشمالية 
إصلاح فندق »ريجونج« المعروف بمصاعده المهترئة ولكنها لم تتلق سوى القليل من 
الشــكر أو المال عما تبذله من جهود، ولبعض الوقت، ظهرت تقارير تفيد بأن كوريا 
الشــمالية لم تسمح للشــركة المصرية بتحصيل ارباحها حيث ارادت »اوراسكوم« 
تحويل أرباحها بالعملات الصعبة بالســعر الرســمي ولكن سلطات »بيونغ يانغ«، 
للمفارقة، أرادت تحويل الأرباح بسعر السوق السوداء الأمر الذي يخفض ارباحها 

إلى 8 ملايين دولار مقابل 540 مليون دولار حسب السعر الرسمي لسوق العملات.
واضطرت الشــركة المصرية لإلغاء شــراكتها وحصتها في المشــروع المشــترك 
وأصبحت بين ليلة وضحاها تابعة للشــركة الكورية الشــمالية التي كانت زميلتها 

الصغرى في الأساس مما يعني، أيضا، انها خسرت السيطرة على الخدمة.

الشرطة راقبت امرأة التقت
 بالعقل المدبر لهجمات باريس

■ باريس ـ رويترز: أبلغ مصدر بالشرطة أن الشرطة تتبعوا امرأة كانوا يعرفون 
أنها على صلة بالمشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات باريس في 13 من تشرين الثاني/ 
نوفمبر وشاهدتها وهي تأخذه إلى مبنى اقتحمته قوات خاصة صباح اليوم التالي.

وتعقبت الشرطة الفرنســية هاتف حسناء آيت بولحســن في اطار تحقيق في 
جرائم مخدرات محتملة وتمكنت من اقتفاء أثرها في ضاحية ســان دوني شــمالي 

العاصمة باريس.
وفجرت بولحســن حزاما ناسفا انتحاريا في ســاعة مبكرة من صباح الأربعاء 

خلال هجوم للشرطة على المبنى دام سبع ساعات.
وتقول مصادر إن الفتاة ربما تكون من أقارب عبد الحميد اباعودض الذي يعتقد 
أنه منسق هجمات باريس التي أودت بحياة 129 شخصا على الأقل. وقتل اباعوض 

في غارة الأربعاء مع شخص ثالث لم تحدد هويته.
وقال »ســمحت لنا مراقبة مباشرة أن نتثبت من أن المرأة الشابة والجهادي دخلا 
المبنى في جادة كوربيو )بضاحية( ســان دوني مساء الثلاثاء« رافضا الكشف عن 

اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علنا.
وقال المصدر إنه بعدما علمت الشــرطة أن اباعود موجود في فرنســا وليس في 
ســوريا كما ظنت في باديء الأمر بدأت في البحث عن بولحســن على أمل ان يكون 

معها.
وقال مصدر مغربي في وقت ســابق إن ســلطات الأمن المغربية وفرت معلومات 

ساعدت السلطات الفرنسية في شن المداهمات في سان دوني.
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مصر اليوم

الإسرائيليون شهداء!
مع بدايــة جولتنا فاجأنا الســعيد الخميســي في »الشــعب« بلطمة 
مصدرها أحد الذيــن يدينون بالحب لإســرائيل: »إن إعلاما يصف قتلى 
الصهاينة بأنهم شــهداء لجدير أن يوصف بما يستحق من أوصاف تليق 
بقذارته.. إن الساقطة البغي التى تبيع شرفها، تتسلل لواذا في ظلمة الليل 
حتى لا يراها أحد من الناس. أما هؤلاء فقد كشفوا وجوههم التي هي أشبه 
بقطع الليل المظلم، بل وسقطت ورقة التوت الباهتة التي كانوا يستترون 
خلفها في العهود السابقة ليفتضح أمرهم وتنكشف سوءتهم على رؤوس 
الأشهاد. إن هؤلاء الإعلاميين ينحدرون من سلالة إعلام حادثة دنشواي 
الذين تعاطفوا مع المحتل الغاصب ضد البســطاء من شعب مصر. لا أراهم 
إلا امتدادا لإعلام أحمد ســعيد، مذيع النكســة الأبدية، مادامت السموات 
والأرض، يوم أن خرج يعلن للشعب المصري أننا دخلنا تل أبيب وأسقطنا 
طائــرات العدو، بينما طائرات العدو كانت تمرح وتلعب في ســماء مصر 
على رؤوس الإشهاد. يضيف الخميسي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
يكون هؤلاء الإعلاميون قد ولدوا في مصر وعاشــوا على أرضها وتنعموا 
بخيرها وخافوا على أهلها وشــعبها. لا أراهم إلا  نارا تحرق الأخضر قبل 
اليابس، لا أراهم إلا هما بالليل وذلا في النهار، لا أراهم إلا ســموما ناقعات 
في جسد هذا الوطن. لا أراهم إلا ورما خبيثا يجب اجتثاثه من جذوره قبل 
أن تنتشــر خلاياه في كل ربوع الوطن. لا أراهم إلا امتدادا لأبي مســيلمة 
الكــذاب، حين ادعى النبوة كذبــا، وزعم أن الله عز وجــل قد أوحى إليه 
قرآنا. لقد احترفوا الكذب والتضليل والتشــويه وقلب الحقائق وإشعال 
الحرائق في ثوب الوطــن المهلهل المرقع الذي لايحتمل عود ثقاب! هل لهذا 
الحد وصلت بهــم الوضاعة والدناءة والرداءة؟ هــل لهذا الحد قبلوا أن 
يكون كالســاقطات في ملهى ليلي ينامون على ســرير كل نظام؟ هل لهذا 

الحد قبلوا أن يكونوا كشقة مفروشة تُستأجر للأعمال المنافية للآداب؟«.

مصر لن تعود للحظيرة الأمريكية
البداية مع الموقف الغامض مع روسيا، الذي ازداد تأزماً، غير أن محمد 
عبد الهادي عــلام رئيس تحرير »الأهرام« يزعــم أن العلاقة بين البلدين 
أكبر من أن تتعرض للانهيار لأي طارئ: »العلاقة بين مصر وروسيا ليست 
علاقــة مصالح فقط، هي علاقة تقوم على الاقتنــاع بوجود تهديدات لقيم 
ومبادئ يؤمن بها البلدان وشــعباهما، ومن هنــا كان التقارب الكبير بين 
الرئيســين عبد الفتاح السيســي وفلاديمير بوتين، بعد ثورة 30 يونيو/

حزيــران. ويؤكد الكاتب على وجود أطراف تريد نســف ما بناه الرئيس 
السيسي في العلاقات مع روســيا، حتى تعود مصر للحظيرة الأمريكية، 
وأي مشكلة في العلاقة مع روسيا لابد أن يكون لها حل، فالوضع في مصر 
لا يحتمل سياسة »نسف البدائل«، وقبل أي تحرك من الحكومة أو غيرها، 
نشــعر اليوم بأن الرئيس السيســي في حاجة إلى إدارة ملف الطائرة، 
ومعالجــة أي خلل يضــرب العلاقات وهذه الأزمة، حتــى لو تطلب الأمر 
السفر إلى موسكو على متن طائرة شركة مصر للطيران. وبحسب الكاتب 
فهناك حســابات ومصالح لدى الجانب الروسي ســتكون لها تداعياتها 
على الأرض، وعلينا عدم إنكارها، بــل علينا أن نحترمها ونتعامل معها.. 
والانتظار حتى تتضــح تلك التداعيات. التحرك غيــر مفيد، بل المفيد هو 
المبــادرة بالاقتحام ليس فقط حتى نتجنب أي انعكاســات ســلبية، بل 
لنكون شــركاء في أي حســابات ومصالح.. فبالتأكيد أيضاً هناك أطراف 
دولية وإقليمية وداخلية من »لوبيات« المصالح المرتبطة بالغرب لا يروقها 
تأسيس الرئيس السيسي علاقات إستراتيجية مع روسيا والصين، وتأمل 
بل وتعمل على نســفها تماماً، مثلما تعمل على نســف العلاقات مع الدول 
التي وقفت إلى جانب مصر ودعمت خيارات شــعبها فــي ثورة الثلاثين 
من يونيو، ويأسف علام لأن بعض تصريحات مسؤولين مصريين أقل من 

مستوى العلاقات الإستراتيجية مع هذه الدول«.

»الدواعش« يقتلون
 والمسلمون يدفعون الثمن

ونتابــع أصداء التفجيرات التي شــهدتها باريس، والتي دفعت ناجح 
إبراهيــم في »المصري اليوم« لاســتدعاء مــا جرى من قبل فــي أمريكا: 
»كما أدت 11 ســبتمبر/أيلول إلى ظلم الإســلام وتعميم الأحكام الخاطئة 
على المســلمين في كل مكان بمن فيهم مســلمو أمريكا.. فــإن تفجيرات 13 
نوفمبر/تشــرين الثاني الفرنسية ستضع أيضاً الإســلام والمسلمين في 
قفــص الاتهام، في جريمة لم يقروها ولم يعرفــوا أصحابها ولم يحبوهم 
أو يؤيدوهم. ويتســاءل ماذا تفعل إذا غفل الدواعش عن قضايا الإسلام 
الأساسية ومنها »أن الأصل في كل الدماء العصمة« من دون تفرقة أو تمييز 
بين دماء المســلمين أو غيرهم.. أو دماء السنة عن الشيعة.. أو دماء العرب 
عن العجم.. وأن الإنســان مهما كان جنســه ولونه فهو بنيان الله الذي 
خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واســتخلفه لتعميــر الكون وحمله أعظم 
أمانة. لقد نسى هؤلاء أن تكريم الله للإنسان كان عاماً وشاملًا.. لا يخص 
مْنَا بَنِي آدَمَ«.. ومن أبجديات هذا  أدياناً أو أجناســاً دون آخرين »وَلَقَدْ كَرَّ
التكريم عصمة دمه وماله وعرضــه وصون كرامته. ويرى ناجح أن فكرة 
أن غير المسلم أو الكافر مستباح الدم هي فكرة ساذجة لا أصل لها في كتاب 
ولا ســنة ولا أفعال الصحابة.. فقد عاش رســول الله »ص« بين عشرات 
الآلاف من الكفار والمشــركين، ولم يبح يومــاً دماءهم أو ذبحهم.. وحينما 
جاهد كان قائداً لجيشــه دفاعاً عن دولته ومحارباً الجيوش التي تحاربه 
ذِينَ يُقَاتِلُونَكُــمْ وَلَا تَعْتَدُواْ«، فالعلة في القتال  »وَقَاتِلُواْ في سَــبِيلِ اللّهِ الَّ
هي المقاتلة والعدوان وليســت اختلاف الدين أو المذهب.. وكانت رسالته 
للناس »لأتمم مكارم الأخلاق« وليس لأتمم ذبح الناس.. إن مما يؤسف له 
كما يرى الكاتــب أن معظم تفجيرات »القاعدة« و»داعش« تصيب المدنيين 

العزل الذين لا ناقة لهم ولا جمل بصراعات السياسة«.

العنف عملتهم الوحيدة
لو أنك حللت حالة البرود التي يتسم بها أداء »الدواعش«، حين الذبح 
أو الحرق أو إطلاق النار أو التفجير أو التخريب والتدمير، فبإمكانك، كما 
يشير إلى ذلك محمود خليل في »الوطن«: »استخلاص مجموعة السمات 
التي تميز مَن ســاقه الشيطان ســوقاً للعمل في »شركة القتل الداعشي«. 
أولى هذه السمات تتمثل في سقم التفكير، فليس من المتصور أن من يقوم 
بهذه الأفعال لديه عقل، أو له ســابقة في التفكير. أقل ما يمكن أن يوصف 
به هذا الصنف من البشــر هو اختلال العقل واضطراب الفكر، أما الســمة 
الثانية فتتمثل في قســوة القلب، وهي ســمة لا تحتاج إلى شرح، ويكفي 
أن تتذكر سوابق أعمالهم في ذبح وحرق البشر بدم بادر، ومن دون أدنى 
مبالاة. والســمة الثالثة، ترتبط بسهولة الشــقاق في ما بينهم. فما أيسر 
أن يختلفــوا، ويترخصوا في إعدام بعضهم بعضا، وتوجيه ســكاكينهم 
ونارهم إلى مــن كانوا ضمن صفوفهــم بالأمس. وهــم مدينون في هذه 

السمات الثلاث لـ»الشيطان« الذي لا يجد عنتاً في فتنتهم، مصداقاً للآية 
ذِينَ في قُلُوبِهِم  لَّ ــيْطَانُ فِتْنَــةً لِّ يَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّ الكريمــة التي تقول: »لِّ
اقٍ بَعِيدٍ«. يرى خليل أن  الِمِيَن لَفِي شِــقَ رَضٌ وَالْقَاسِــيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّ مَّ
مناجاة أصدقاء الشــيطان من الدواعش إثم وعدوان، فما معنى أن يكون 
حديث القتل والســحق والتهديد والاغتيال جوهر خطابهم، أي إثم أكبر 
ا خَيْرَ في  من العدوان على البشــر بغير وجه حق، والله تعالــى يقول: »لَّ
اسِ«.  ا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْــرُوفٍ أو إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّ جْوَاهُــمْ إِلَّ ن نَّ كَثِيرٍ مِّ
الدواعش لا يفعلون ذلك، وفتش لي فــي كل ما يصدر عنهم من بيانات أو 
فيديوهات عــن كلمة واحدة تدل على معــروف أو إصلاح بين الناس. إن 
أصل وجودهــم يرتبط بالجور والتخريب. نجوى هؤلاء من الشــيطان: 

»إنما النجوى من الشيطان«. 

أيهما سيقضي نحبه أولًا...
داعش أم الأسد؟

سؤال أولى بالإجابة نتركه لعماد الدين أديب في »الوطن«: »أيهما يجب 
أن يذهب أولًا، »داعش« أم الرئيس السوري؟..الأمر المؤكد هو أن الصراع 
في سوريا الآن هو صراع بين قوى الاســتبداد السياسي مع قوى التكفير 
الديني، وأن كلًا منهما يغذي وجــود الآخر. ومن الواضح أن حالة التمدد 
الجغرافي التي يعيشــها »داعش«، من ســوريا إلى العــراق، ومن اليمن 
إلى سيناء، ومن ســيناء إلى لبنان، ومن لبنان إلى أوروبا، فإن ذلك كله 
يعكس حالة من حالات انتشار الفكر التكفيري الذي اعتمد العنف كوسيلة 
وحيدة لإســقاط الأنظمة وتغيير شكل المجتمعات القائمة وعدوى انتشار 
»داعش« هي عدوى كبــرى تصيب المنطقة العربية عقب انتشــار عدوى 
الربيع العربي منذ عــام 2011. ويؤكد الكاتب أن ثــورات الربيع العربي 
لم تنجح لأنها كانت حركات رفض من بعض القوى التي كفرت سياســياً 
بالأنظمة الاســتبدادية من دون أن يكون لديها مشروع بديل يستطيع أن 
يتبنى دولة جديدة في ظل قوى اجتماعية مختلفة. الشــيء ذاته يحدث 
ج فكره وتتــم عمليات التجنيد الفكري  الآن مع »ربيــع داعش« الذي يروَّ
له على ســاحات الإنترنت من خلال تسويق فكرة أن الذين يحكمون الآن 
خارجون على صحيح الدين، لذلك يتوجب قتالهم من أجل إعلاء كلمة الله 
وإقامة الخلافة الإســلامية في الأرض بهدف القضاء على قوى الشيطان 
الكبرى التي تساند هذه الأنظمة المســتبدة.. يتابع أديب:»ربيع داعش« 
ينتشــر بقوة الإنترنت وبقوة الســلاح وبقوة المال السياســي الآتي من 
مبيعات النفط المســروق والإتاوات التي تُفرض علــى المواطنين الأبرياء 

تحت اسم ضريبة الجهاد أو أموال الجزية«.

صاحبة الجلالة حائرة 
بين »مطبلاتي ومبرراتي وخفاش«

وإلى أزمة الصحافة التي تشــهد أســوأ عصورها ولندع سمير عمر في 
»المصــري اليوم« يقول ماعنــده: »منذ حلقت خفافيش شــارع الصحافة 
والحــواري المجاورة فــي فضاء الإعلام، اتســعت الســحابة الإعلامية 
الســوداء، فغطت الجزء الأكبر من ســماء الوطن، ومع كل محنة يمر بها 
الوطــن أو أزمة تأخذ بتلابيب المواطن تســرح الخفافيش وتمرح لتضيع 
الحقيقة أو تكاد، بسبب الظلام الذي تفرضه، وبحسب الكاتب، فالخفافيش 
ليسوا ســواء، فمنهم الخفاش المطبلاتي، والخفاش المبرراتي، والخفاش 
المشتاق، وثلاثتهم يكرهون الصحافة ولا يحبون الوطن، فهم مشغولون 
طوال الوقت بذواتهم الخفاشية، التي تعيش في ظلام الأكاذيب ولا تطيق 
نور الحقيقة. وفي دفتر أحوال أنواع الخفافيش الثلاثة وســيرهم الذاتية 
ما يكفــي ليحظوا جميعا بالاحتقــار الوطني والازدراء الإنســاني. فأما 
الخفاش المطبلاتي فهو عديم الموهبة، محدود الإمكانات، تراه في كل محفل 
يهرول خلف أي مسؤول يزين له الأخطاء ويجمل له الخطايا. أما الخفاش 
المبرراتي، وفق ما يرى ســمير، فقد كان في الأصل خفاشــا مطبلاتيا، غير 
أنه تمكن من اكتساب بعض الخبرة وكرس إمكاناته، رغم ضعفها، لتطوير 
أدائه، فهــو لا يهلل كرفيقه المطبلاتي، بل يتأنــى ليخلق نقطة بيضاء في 
ســواد الأخطاء والخطايا، ويدفع الجميع للنظر إلــى تلك النقطة التي قد 
لا تكون موجودة من الأصل، ولأنــه أقل غباء من الخفاش المطبلاتي، فهو 
ينتقي من أفعال ذوي الســلطة والنفوذ ما يسهل الدفاع عنه، ويتجاهل ما 
دون ذلــك. وفي المرتبة الثالثة يأتي دور الخفاش المشــتاق، وهو يختلف 
إلــى حد كبير عن النوعين الأولين، وإن اشــتركوا جميعــا كما ذكرنا آنفا 
في أنهم يكرهون الصحافة ولا يحبون الوطن. والخفاش المشتاق يكرس 
جل عمله لمتابعة ســلوك رفيقيه الخفاش المطبلاتي والخفاش المبرراتي، 
ويسعى لتقديم نفسه لذوي السلطة والنفوذ، كممثل لفصيلة متطورة من 

الخفافيش يمكنه أن يلعب دور الاثنين بكفاءة أعلى«.

ها قد عدنا يضرب بعضنا رقاب بعض
كل الشــواهد تؤكد أننا مقدمون على حمل السلاح ونزع فتيل الحرب، 
هكذا ببساطة يتخيل عبد الرازق أحمد الشاعر في »المصريون« الأمر:  »كنا 
حتى الأمس القريب، ننظر وراء الســياج، فنرى الذين اغتصبوا الأرض 
واستباحوا العرض يعيثون في مقدساتنا فسادا، فنهم بالضغط على زناد 
الغضب، فلا يردنا إلا قلة الحيلة. وكنا ننظف أســلحتنا، ونلمع أحذيتنا، 
ونضع الخوذ فوق رؤوســنا ونحمــل مخال ثقيلة فــوق ظهورنا، وننفذ 
مشاريع وهمية اســتعدادا ليوم الزحف. لكن أسلاك اليوم لم تعد شائكة 
أبدا، ولم تعد الانتهاكات للأرض والإنســان تســتثير فينا دماء الغضب، 
وكأن الدماء التي سفحناها عند الحدود ذات كرامة لم تكن لعزيز. وكبرنا، 
فزاغت أبصارنا، ولم نعد نرى أســفل منتصــف أي هدف، فالأرض تحت 
أقدامنا راجفة، والحدود هلام. والأعداء يســحقون التاريخ تحت عجلات 
إعلامهم الموجه. اليوم، نقف فوق خريطة مجللة بالســواد من كل مفترق، 
بلا جار ولا جوار. القتل فوق خرائطنا المهشــمة مشــاع، والكراهية دين، 
والمتدينــون أذناب وفرق وأتبــاع. والدين غريب والكثــرة غثاء، والكل 
ينتظر قتلة تليق ببلادته وصمته أمام اســتغاثات الجــوار. اليوم، ترفع 
فرقنــا كلها راية الجهاد، ولا تصيب ســهامها إلا الأيادي المتوضئة والركع 
الســجود. اليوم، تدمر المساجد فوق رؤوس المصلين، فيصيح المتوضئون 
بالدماء الدافئة: »الله أكبر، ولله الحمد«. يضيف الشــاعر اليوم، ننتصر 
على ما تبقى فينا من فضيلة، ونهرج كالحمر في البرية، فتصيب حوافرنا 
عيوننا وبطوننا وأفئدتنا. واليوم، نتســابق فــي ماراثونات غبية نحو 
الهزيمة، ونقف فوق تلال قتلانا لنفرج بين الســبابة والوســطى. اليوم 
ينتصــر الغباء على الوطنيــة والعروبة والدين لنعــود بعد محمد كفارا 
يضرب بعضنا رقاب بعض، ويكشــف بعضنا ســوأة بعض. اليوم، نقف 
على أعتاب حرب لا ناقة لنا فيها ولا عنزة، لنحارب طواحين هواء، وهلام 
داعشي مختلق، لنعود من حروبهم المقدســة بخفي حنين، لنقسم بوكيد 
الأيمان أننا قتلنا وشــردنا ودمرنا، لكننا سوف نسكت حتما عن المفعول 

به«.

ليس لمجرد القتل
ونبقى مــع القضية ذاتها ووجهــة نظر أخرى يطرحهــا عادل عايش 
الأســطل في »الشــعب«: »هذه الهجمات التي نفذها »تنظيم الدولة«، لم 
تكن هكــذا، أو لمجرّد القتل أو الانتقام فقط، بل هي تحمل رســائل مختلفة 
موزّعة على النحو التالي، فعلاوة على التذكير بأن التنظيم موجود وهو 
في ذروة نشاطه، فإنها رســالة واضحة، للفرنسيين تضم دعوة وتهديدا 
في آن، بأن ليس عليهم المشــاركة في الحرب ضمن التحالف الدولي ضد 
الإرهــاب، والتوقف عن إرســال طائراتهم لتنفيذ مهمــة قصف عدائية، 
ومســارعة الانســحاب من المنطقة. والرســالة الأهم، هي الموجّهة لبقية 
الدول المشــاركة في الحلف والمؤيدة له، بأن عليها الاتعاظ قبل الوصول 
إلى ترتيبها على الخريطة، وبالتهديد بــأن لا قوّة في العالم يمكنها وقف 
هــذه الهجمــات أو التقليل منها، وكانــت التنظيم قد أرســل على جناح 
الســرعة، للقادة في روســيا أن ليس عليهم الانتظار طويلًا ليروا آثاره 
الدامغــة عياناً فــي قلب العاصمة موســكو. ترى الــدول أن من الواجب 
التعاطف مع فرنسا قيادة وشعباً، من أجل التخفيف عن مُصابها، وتعزيز 
صمودها، وقد رأينا كيف عبّرت تلك الدول عن استيائها، وعن استعدادها 
لتقديم يد العون والمساعدة، ولكن اللافت هو أن إسرائيل كانت قد تقدّمت 
على تلك الدول وفاقت عليها في مجموع اســتعداداتها بشــأن مؤازرتها 

والوقوف إلى جانبها.
على أن تلك التفجيرات كما يشير الكاتب تُمكنها من توظيفها في خدمتها 
ومجموع سياســتها الاحتلالية، وسواء باتجاه عودة فرنسا إلى رشدها، 
بشــأن إعادة نظرها في المواقف المعادية لإســرائيل، أو بشأن تخلّيها عن 
كتابة مبادرات أو اقتراحات بشــأن القضية الفلســطينية لا تتماشى مع 
التطلعات الإســرائيليّة، إضافة إلى توصيل فكرة جامعة، بأن على فرنسا 
وبقية العالم الحر، الاعتراف بأن إســرائيل هي حائط الصد الأول عنها، 

ضد )الإرهاب( الإسلامي المنتشر في العالم«.

الشرطة الفرنسية على رأسها ريشة
رأينا الشرطة الفرنسية وهي تواجه الإرهابيين منفذي هجمات باريس 
بأقصى درجات العنف.. قتلت من قتلــت.. وضبطت من ضبطت على حد 
رأي جمال حسين في »الأخبار«: »رأينا مشهد تجريد المتهمين من ملابسهم 
أثناء القبض عليهم أمام شاشات شــاهدها العالم أجمع، وهم يقودونهم 
شبه »بلابيص«... رأينا الشرطة الأمريكية تتعامل مع المتظاهرين بأقصى 
درجات العنف، ورأينا شــرطة تركيا التي تهاجم السياسات المصرية ليل 
نهــار، تفعل الأفاعيل بالمتظاهرين في »ميدان تقســيم«.. لم تهتز مجالس 
حقوق الإنســان العالمية أو المحلية في هذه الدول، ولا المنظمات الحقوقية 
ولا منظمة العفو الدوليــة ولا قنوات الناشــطين التلفزيونية، ولا البيت 
الأبيض ولا البيت الأحمر لهذه الممارســات، ولم يتحرك لهم ساكن.. لكن 
عندما يحدث أقل خرق لمواثيق حقوق الإنســان فــي مصر نجد الصراخ 
والتنديد والاســتنكار والبيانات تلقى من ساكني البيت الأبيض والبيت 
الأسود، ويتلقف الأمر الناشــطون المتعاملون بالدولار مع هذه المنظمات 
لإقامة الدنيا ضد مصر.. وفي المســاء يتم تمزيق جســد مصر على الموائد 
الفضائية و»هــات يا رغي وهات يا انتقاد وإلحق يــا جدع وتدخل يا عم 
سام«، وبعد دقائق تخرج علينا المتحدثة عن البيت الأبيض والمتحدث عن 
وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية والمتحدثون من بلاد »الواق واق« 
في منظومة مرسومة مســبقا لتعرية مصر أمام المجتمع الدولي وإظهارها 
بأنهــا الدولة التي تنتهك كل المواثيق الدولية، رغم أن الانتهاكات المصرية 
هي نفسها الانتهاكات التي تحدث في كل بلادهم، بل وأقل كثيرا. ويرفض 
الكاتب الممارســات الإرهابية ضد الشــعب المصري المسالم ويرفض قتل 
رجال الجيش والشــرطة وتدمير اقتصاد البلاد، ويرفض أن يتاجر بعض 
المحسوبين على مصر للأسف بمشــكلات بلادهم، وهم نفسهم لم يحركوا 
ســاكنا ضد انتهاكات صارخة تحــدث أمام أعينهم ليل نهــار في كل بلاد 

الدنيا«.

بوتين هل أصاب السيسي بالرعب؟
»ســنتصرف طبقا للمادة 51«، تلك الجملة التــي أطلقها وزير خارجية 
روسيا، فاســتنفر العديد من معسكر السيسي وأثار حالة من الغضب بين 
الكتاب، ومن بينهم علاء عبــد الوهاب في »الأخبار«: »المادة ضمن ميثاق 
الأمم المتحدة تقضي بحــق أي دولة في الدفاع الذاتــي أو الجماعي حال 
الهجوم عليها، وموســكو تيقنت أن طائرتها المغدورة في ســيناء سقطت 
بفعل قنبلة، وبوتين قال: »ســوف نلاحقهم أينمــا كانوا«.. بكلمات أخرى 
أكثر تحديــدا: قُضي الأمر، ولم يبق ســوى الإجابة عن ســؤالين: متى؟ 
وكيــف؟ ويؤكد الكاتب أنه حتى الآن الســؤال بـ »أيــن؟« مؤجل، لأنه لا 
إشــارة من جانب الروس إلى مصر أو ســيناء تحديداً، لكن لا أحد يمكنه 
الجزم بالتداعيات المســتقبلية، والمطلوب دائما أن يكون السيناريو »ب« 
جاهزاً، فروســيا تنسق اليوم مع فرنسا في ســوريا، وقد يتسع التعاون 
ليشــمل أمريكا غداً، وربما تختلف المعادلات بحســاب المصالح، إذا اتسع 
النطــاق الإقليمي لعملية تســوية تفرض مقايضات مســتبعدة الآن. في 
ســايكس ـ بيكو الأولى أُقصيت روســيا، ولا أظنها على اســتعداد لتلقي 
الأمر برحابة صدر في الطبعة الجديدة من مشــروع إعادة ترسيم الشرق 
الأوسط، وســوء الظن من حُسن الفطن أحياناً، شــرط ألا يستدعي ذلك 
الانجرار لـ»تســخين الأجواء« مع الروس، لأن فرضيــة تفعيلهم للمادة 
»51« في ســيناء يصعب توقعها، من دون تنســيق مــع القيادة المصرية، 
وربما يكون ذلك تحديداً أحد الدواعي التي حددت توقيت اجتماع الرئيس 
مع المجلس الأعلى للقوات المســلحة، وقبلها مع مجلس الأمن القومي. من 
الصعب توقع لعب موســكو لدور حصان طروادة، إلا أنه في السياســة 
لا شــيء مســتبعد تماماً، مهما كان الاحتمال ضعيفا، فقــط يجب الإعداد 
لمواجهة كل الاحتمالات بردود جاهزة لأن عنصر الوقت ســيكون ضاغطا، 

لا يسمح بترف ممارسة التفكير مطولًا إذا داهمتنا الأحداث«.

علينا الا ننسى
 جرائم الآخرين 

ونتحول بالمعارك على الإرهاب ضد الآخر ويشنها في »الشروق« نادر 
بكار القيادي في حزب »النور«: »كأي قائد عادي يفتقر إلى إمكانية ضبط 
النفس وتقدير العواقب، ســارع الرئيس الفرنســي بشن هجمات جوية 
عشــوائية لا يعلم أحد على وجه الدقة كم أســقطت من ضحايا سوريين 
أبرياء، حتى لو ادعت فرنســا غير ذلك، كل هذا ليهدئ من روع الجماهير 
ويثبت لها من منطلق الغريزة البدائية قدرته على الثأر لضحاياها أياً كان 
الثمن... وبم يسمى ذلك ســوى الإرهاب العكسي؟ حرق مصاحف، حرق 
مســاجد، اعتداءات جســدية ولفظية على مواطنين ومهاجرين مسلمين، 
توعد اللاجئين البائســين، توســع في انتهاك حقوق الإنسان العربي أو 
المســلم فقط... كلها توابع تتعاظم لتشكل كرة ثلج ضخمة تنحدر بأقصى 
ســرعة وتســحق في طريقها كل صوت عاقل، حتى تصل بالبشرية كلها 
وليس أوروبا وحدها إلى المصير المحتوم. ويرى بكار أن قرع طبول الحرب 
العشــوائية ليس حلًا، وردود الفعل المبالغة في اســترضاء الأوروبيين 
أيضا ليســت حلًا.. كلنا يعاني المعاناة نفســها تقريبا، وإن كان لابد من 
شماعة تعلق عليها الأســباب فلتتحمل واشنطن وحلفاؤها إذن فلقد كان 
غزوها للعراق أول المأســاة. يضيف نادر، الظلم الذي عاشــته هذه الأمة 
لعقود تحت الاحتلال، والهوية التي بذل السيد الغربي وسعه لطمسها أو 
استبدالها بأخرى ممسوخة باهتة، والفقر الذي خلفه الاحتلال وتلامذته 
بعــد نهب الثروات، والقهر الذي عانته الشــعوب في مرحلة الاســتقلال 
ــمش دوره، والمعلم الذي شــوهت نفســيته  ُـ الصوري، والأزهر الذي ه
وصورته، وغيرها أسباب بالعشــرات فرخت هذا الانحراف الفكري ولم 
تزل. وشــدد بكار على أن أوروبا مسؤولة عما لحق بأبنائها وأبنائنا على 
يد صبية صغار وجدوا من شــحنهم بأســباب الكراهية لمن ظلم أجدادهم 

وأهان دينهم«. 

هواة صنع الأصنام
أما محمد الدســوقي رشدي فعبر في »اليوم الســابع« عن سخطه من 
انحســار مســاحة النقد في الوقت الراهن: »كيف تصنع صنمك في ثلاث 
خطوات؟ في المشــهد كله روائح غير مستســاغة كلما اقتربت من أحدهم 
ناقدًا أو مصححًا، توترت الأجواء وباغتوك بسؤال أسطوري: كيف تجرؤ 
على التعرض لرجــل وقف ضد الإخوان؟ فعلها البعض على اســتحياء، 
ويفعلها آخرون بعد أن يخلعوا برقع الحياء مثل الســيد عبد الحي عزب، 
رئيس جامعة الأزهر، الذي برر تعيين زوجته مستشــارة له بأنها »وقفت 
ضد الإخوان«. ويشير الكاتب إلى أن  الوضع جنوني في وطن يريد بعض 
أهله تحويل معارضة الإخوان إلى صك حصانة جديد يمنح صاحبه فرصًا 
أكبــر في الترقى الوظيفي، كما يمنحه حمايــة أبدية من الإخوان. صناعة 
آلهة العجوة في مصر عادة، تختلف التيارات السياســية في كل شــيء، 
ولكنهــا تتفق على أن الحياة بدون إله عجوة صعبة، الفلول وشــباب 25 
يناير/كانون الثاني وأنصار شفيق، وأنصار 30 يونيو/حزيران بينهم ما 
بينهم من حروب، ولكنهم يلتقون عند هذا الفرن الساخن الذين يصنعون 
فيه إلههم الجديد من العجوة. نعيش بين بشــر اعتادوا طوال ســنوات 
مصر الماضية أن يرسلوا صورا أسطورية لشخصيات يضعونها في خانة 
الأبطال والمناضلين، بعض الشخصيات تستهويها الفكرة وتركب الموجة، 
مثل هؤلاء الذين يريدون لأنفسهم حصانة بحجة الوقوف ضد الإخوان، 
تجسد الأمر مع محمد البرادعي ورســم له الجميع صورة الفارس القادم 
على حصان أبيض لخوض معركة تحرير مصر، ثم انفض أغلب من حوله 
حينما اكتشفوا أنهم حملوا الرجل فوق طاقته، وأن البرادعي نفسه حينما 
ينظر في المرآة لا يرى في شخصه القدرة على تقدم المشهد وتحمل تبعات 
نتائجه، من قبلها كانت حدوتة شخصيات مثل الدكتور محمد سليم العوا 
الذي صنعت من أجله خصيصًا أسطورة المفكر الوسطي المستنير، وصدم 

الناس بأدائه المتعصب«.

الحلم النووي يرى النور
ووســط ركام اليأس عثرنا علــى نقطة ضوء يحتفي بهــا عبد القادر 
شهيب في »فيتو«:  »أخيرا سوف نبدأ تحقيق حلم طال الانتظار لتحقيقه، 
وهو الحلم النــووي، أو إقامة محطة نووية في منطقــة الضبعة.. لقد تم 
أمس إبرام الاتفاق بين مصر والشــركة الروســية الأكبر فــي هذا المجال 
بعد مفاوضات اســتمرت قرابة العام ونصف العام تناولت كل التفاصيل، 
ابتداء من التمويل، وســداد النفقات، والمشــاركة المصريــة، والتدريب 
للخبــراء المصريين ونقــل الخبرات وإجــراءات الأمان، فضــلا عن عدد 
المفاعــلات النووية التي ســيتم بناؤها والتي تنتمــى للجيل الثالث، أي 
أحدث أجيال المفاعلات والمحطات النووية. إنه خبر ســار جدا في توقيت 
ثارت فيه مخــاوف في نفوس البعض من أن تتضرر علاقتنا مع روســيا 
بســبب حادث ســقوط الطائرة الروســية الذي نجم عنه عدد كبير من 

الضحايا مما أثار ألم روسيا بالطبع..
ها هو التوقيع المصري الروسي على إقامة المحطة النووية في الضبعة، 
بحســب الكاتب، يأتي ردا عمليا لطمأنة الرأي العام المصري على صلابة 
وقوة العلاقات مع روسيا، وليؤكد أيضا أن القيادة المصرية تسير بخطى 
حثيثة في الاتجاه الصحيــح والصائب الذي يحقق مصالح مصر وأحلام 
أهلها ويوفر الأمان والقوة للبلاد، رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية 
التي كانت تسعى لإعاقة تنفيذ الحلم النووي المصري.. الضغوط الداخلية 
ســواء من أصحاب المصالح الذيــن كانوا طامعين فــي أرض الضبعة أو 
المتشــككين في قدرتنا علــى إدارة محطة نوويــة.. والضغوط الخارجية 
التي كان أصحابها يريدون إبعادنا عن الروس وتقديم المحطة النووية في 

أحسن الأحوال بنظام تسليم المفتاح«.

خيانة الدب الروسي لن تمحوها الضبعة... وصحف تصنع من الإسرائيليين شهداء ومن الثوار خونة

قرع طبول الحرب العشوائية ليس حلًا... وردود الفعل المبالغة في استرضاء الأوروبيين ليست كذلك أيضا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كلما ضاقت الحلقة حول النظام أو واجه المزيد من الغضب الشــعبي اســتدعي  ســيناريوهات زمن الديكتاتور مبارك نفسها، حينما 
كانت أجهزته الإعلامية تستدرج الجماهير عبر افتعال قضايا مثيرة ومعارك يهدف من ورائها إلى »اللهو الخفي«،   ليدع الفرصة للنظام 
كي يمدد رجليه مســترخياً فيما يترك الشــارع مشــدوداً وراء المزيد من الإثارة والفضائح التي تضمن أن تظل السلطة في واد والشعب 

في واد آخر.
 وبينما كانت إســرائيل تنشــط في عمليات القتل في المدن والقرى المحتلة كانت الصحف مشغولة بالحديث عن الفنانة انتصار، التي 
اعترفت بأنها تشــاهد أفلاماً إباحية وتقدم النصائح للعزاب والعوانس بأن يحذوا حذوها. كما احتفت بعض الصفحات الأول بدعوة 
طليقة الفنان سعيد طرابيك لأرملته بالرضوخ لتحليل الحامض النووي، وهو الأمر الذي رفضته الأرملة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه 
الحروب في عدة عواصم عربية ظلت لغة النفاق هي المهيمنة على معظم الجرائد والفضائيات.. كما ابتلعت وسائل الإعلام الإهانة التي 
تلقتهــا القاهرة على لســان بوتين مؤخراً ووصل بها الحال للحديث عن تهديد الدب الروســي باعتباره إنجــازا للقاهرة. وفي الصحف 
المصرية الصادرة أمس الجمعة 20 نوفمبر/تشــرين الثاني تصدرت المانشــيتات التهاني بتوقيع عقد مشروع إنشاء المحطة النووية في 
الضبعة، وتعاملت وسائل الإعلام مع الأمر باعتباره إنجازا تاريخيا يحسب لجهود الرئيس السيسي، كما توالت المعارك الصحافية ضد 
الإخوان والســلفيين، وكان في انتظار حزب »النور« ذي المرجعية الســلفية فضيحة جنسية أربكت قياداته وجلبت مزيدا من الهجوم له 
من قبل عموم الإسلاميين الذين ينظرون له باعتباره شوكة في ظهر الحركة الإسلامية. أما المؤسف الذي لا يمكن للذاكرة أن تمحوه فتلك 
الحالة من التعاطف الشــديد مع مجرمي العصر الذين يبيدون الفلسطينيين، للحد الذي دفع بعض الأقلام المصرية لاعتبار الإسرائيليين 

شهداء، فيما يتم تصدير لغة التشفي في المرابضين حول الأقصى على النحو الذي سنرى وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8293 السبت 21 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 9 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8293 Saturday 21 November 2015

12

من اليمين: 
ادوار سعيد، بيل آشكروفت، 

فرانز فانون

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

خيري منصور *

لوركا عربيا 
■ هــل يتعــدد الشــاعر تبعــا للترجمات التــي تنقل 
نصوصه من اللغة الأم إلى لغات أخرى؟ خطر ببالي هذا 
السؤال عندما صدرت ست ترجمات على الأقل لقصيدة 
»الأرض اليباب« لأليوت، وكانت مُتفاوتة إلى الحدّ الذي 
اصبــح لدينا أكثر من أليــوت، وأي مقارنة بين ترجمتين 
على الأقل هما ليوســف سامي اليوســف وعبد الواحد 
لؤلــؤة، تحدد الفــارق بين مــن عاش في لنــدن وتعرف 
إلى شــعابها، وبــين من احتكم إلــى اللغــة ومعاجمها، 
وهــذا ليــس نَيْلا من ترجمة يوســف اليوســف بقدر ما 
هــو انصاف لترجمــة لؤلــؤة، التي أدركت مــدى دقّتها 
ووفائها للقصيدة بعد اســتماعي إلــى »الأرض اليباب« 
بصوت الســير غينيس، خصوصا فــي الحوار الذي دار 

في البار بين نساء كنّ يقضمن أواخر الكلمات .
لوركا هو المثال الآخر الذي يجعل الشاعر متعددا عبر 
الترجمــات، وقد مرّ زمــن كان هذا الشــاعر الذي اقترن 
اســمه بالمصيــر التراجيدي والمقاومة ضيفا شــبه دائم 
على الشــعر العربــي الحديث، وبمعزل عــن قيمة ودقة 
الترجمات التي نقلت لوركا شعرا ومسرحا إلى العربية 
فإن المختارات التي ترجمها مؤخرا محمود صبح، تبدو 
بأكثر من معيار شعري وجمالي ولغوي هي الأقرب إلى 
روح ذلك الشاعر، لأن محمود صبح الذي ترجم من قبل 
مذكرات نيرودا بعنوان »أشــهد أنني قد عشــت« يكتب 
بالإســبانية ونال العديد من الجوائز بصفته شاعرا من 

هؤلاء الأدرى بأسرار لغتهم وموروثها الجمالي.
فــي الكتاب الصــادر حديثا عــن المؤسســة العربية 
للدراســات والنشــر لمحمود صبــح، تشــكّل المختارات 
فصلا مــن الكتــاب، أما ما تبقــى فهو مكــرس لتقصي 
المواضيــع والألفــاظ العربية في أعمال لــوركا، إضافة 
إلــى صورة العرب والمســلمين في الشــعر الإســباني، 
وقد قيل مرارا إن الرّوح الغجرية للوركا وجموح خياله 
كانا مصدر الصور الوحشية في قصائده، بحيث نكاد 
نســمع حفيف الثياب الحريري ونشــم رائحة الأزهار 
البرية، إضافة إلى شــغفه بالألــوان وإن كان الأخضر 

هو الأكثر سطوعا.
أحصــى محمود صبح العديد مــن الألفاظ العربية 
التي وردت في قصائد لوركا منها الجب بمعنى البئر، 
وأزهــار الحبق والخزامــى والدفلــى، والخرج، وقد 
تأثر الشاعر مانويل ماتشادو بلوركا فكتب قصيدة 
عنوانهــا الدفلى، وهي نبات ينمــو في النهار ويذبل 
فــي الليل وقد ترجمهــا محمود صبح إلــى العربية 

أيضا في كتابه »مختارات من الشعر الإسباني«. 
وروح لــوركا مشــبعة بمناخــات أندلســية فقد 
كتب عن نســاء يحملن اســماء منحوتة من صميم 
الأبجديــة مثل فاطمــة وعائشــة ومــريم . يذكّرنا 
محمود صبح بما كتبه ذات يوم الراحل نزار قباني 

عن شَعر الإسبانيات الأسود والأنف الأخنس وحمحمة 
الأفــراس، بحيث لم يشــعر قباني بالغربــة عندما عمل 
دبلوماســيا في إســبانيا بخــلاف جده الأمــوي صقر 

قريش، الذي بكى عندما رأى نخلة غريبة مثله.
وحين نجد أن الاستشــراق الإسباني خصوصا في 
هذه المرحلة متحررا مما شحن الاستشراقين الإنكليزي 
والفرنســي بالعنصرية والتعالي العرقي يتأكد لدينا ما 
يقولــه محمود صبح عن الامتزاج النفســي والوجداني 
والثقافــي، إلــى حدّ ما بين عــرب الأندلس والإســبان، 
ففــي القرن التاســع عشــر تغنّى شــعراء من الإســبان 
بالفارس العربي كما تخيّلوا صورته ومنهم من اجتذبه 
ذلك الســقوط التراجيدي لغرناطــة حين ودّعها العربي 
الأخيــر بزفرة من أبي عبد اللــه الصغير الذي عيّرته أمه 

بالبكاء كالنساء وهو يغادر غرناطة .
لكن الأندلس التي تعامل معها بعض الشعراء العرب 
كفردوس مفقود أو أطلال تســتدر البكاء، ليست البعد 
الوحيــد لهــذه الظاهــرة، فالشــعراء الإســبان رأوا أن 
التاريخ فــي النهاية هو تاريخهم وأن مــا أنجزه العرب 
والمســلمون في بلادهم هــو مُلك لهــم ولأجيالهم، وقد 
تكون قصيدة الشــاعر كارلوس الباريــث التي ترجمها 
محمــود صبح نموذجا، وقد قرأها الشــاعر في بيروت 
عام 1981 في أمسية مكرّســة لقلعة الشقيف، يقول إنه 
فلسطيني، لأن فلسطينيا لاجئا سأله عن وطنه فأجابه 

أنه ليس شجرة وليس نهرا أو قبرا أو ذكرى .
وهناك شــاعر إســباني آخر هو مانويل إدرادا كتب 
قصيدة عن حلم رآه في المنام وهو عن قرية فلســطينية 

يقول أن سماءها الأشد زرقة من كل سموات العالم. 
إن المكــون العربــي فــي الثقافــة الإســبانية لا يقبل 
الحذف باعتراف الشــعراء الإسبان أنفســهم، كما أنه 
ليــس مجرد قــلادة أو عنصــر ناتئ أو جملــة معترضة 
فــي تاريخ إســبانيا، إنه ذائب في ســياقاتها ورافد من 

روافدها التي تصب في البحر الثقافي ذاته.
لكن مــا ينبغي التنبيه إليه هو الإفراط في الإســقاط 
القومي، أو حتى الديني، ونحن نبحث عن البعد العربي 
فــي الوجدان الإســباني، كي لا نســقط فيما حــذّر منه 
محمــود درويش عــام 1982 بعد اجتياح بيــروت وهو: 
ندعــو لأندلس إن حوصــرت حلب، والمؤثــرات العربية 
في شعر لوركا سواء كانت ألفاظا صريحة أو مناخات 
وإحــالات لا تنزعه من جذوره التاريخية، لهذا فهو حين 
يصبح شــاعرا عربيا فذلك على ســبيل المجاز، أي اتقان 

ترجمة شعره إلى لغتنا 
يصــدر هــذا الكتــاب عن لــوركا فــي وقــت رمادي، 
الاســتنقاع  لصالــح  التحــول  رمــوز  فيــه  انحســرت 
الذرائعــي، ومــن كان ضيفا متكــررا علــى ثقافتنا قبل 
بضعة عقود طواه التناســي وليس النســيان، شأن كل 
ما هو بهــيّ ونبيل ومضــاد لعولمة أنجبت ســفاحا من 

نظام عالمي قطعنة لم تسلم منها الثقافة.
وأذكــر أن البروفيســور بــاورا في كتابــه »التجربة 
الخلاقــة« جعــل من لــوركا واســطة العقد بــين بضعة 
شــعراء اجترحوا آفاقا تؤهلهــم للخلود، ومنهم كفافي 
الذي كتب شــعرا حديثا وبحساسية عصرية رغم اللغة 
اليونانية القديمة هي التي شكلت معجمه الشعري، أما 

لوركا فقد أنجز حداثته رغم غجريته وليس بفضلها. 

* كاتب أردني

التمثيلات العرقية والكتابة الكولونيالية... الاستراتيجيات والتوجهات
 

رامي أبو شهاب*

بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لرحيله

محمد شكري: أسطورة السيرة الذاتية الحارقة 

■ محمد شكري ســليل الوجع المغربي الخارج من رحم 
المعاناة والظلم الوجــودي، كاتب خلق وأبدع كتابة روائية 
صادمــة، مخلخلــة للثابت في الســرد الروائــي العربي، 
ومربكة للمألوف في النص الروائــي الذي كان يعتمد على 
الواقعية الفجة، والأحــام اليوتوبية التي لن تتحقق أبدا، 
لذلك عد شــكري من أنصــار الكتابة الفادحــة والفاضحة 
للأعطاب المجتمعية المتوارية خلف المسكوت عنه والممنوع، 
وبالتالــي نال من غضب العقليــة التقليدية، وتم طرده من 
عشــيرة النفاق، لكون كتاباته لا تســاوم، ولا ترضى بغير 
الفضح وتعرية الوجــه القبيح من الذات المغربية والعربية 
التي تتخفى وراء حجاب الحياء، غير أن شــكري أبدع نصا 
روائيا ســيريا، حاكته يد صانع تمكن مــن تحطيم جدران 
الحشــمة التي تخفي وراءها جحيم مجتمع يقتات من لحم 
التهميــش الاجتماعي، والتناقض الغريب في بنية تســود 
فيها كل أشكال التمييز، حيث عاش محمد شكري وسط هذا 
العفن الاجتماعي الذي يستشــري في جســد مترهل قيميا 
ووجوديا وإنســانيا، الشــيء الذي جعــل الروائي محمد 
شــكري يقول بلغة الواقعيــة التي تمجد الــذات وتنتصر 

للمهمش، والاستثنائي في الواقع 
هكــذا يمكن الحديث عــن كتابة ســيرية روائية تعتني 
بالهامش، وتحوله إلى بؤرة ســردية تدور حولها الأحداث 
المرتبطة أصا بالذات الكاتبة التي ما هي إلا صورة مصغرة 
للذات الكبرى/المجتمع، هــذا الهامش الذي أثار فضول عين 
شــكري الثالثة لتلتقط صورا كارثية لمجتمــع يحيا خارج 
المنطق الإنســاني، بل يمكن القول خارج اللعبة الوجودية 
المتمثلة في العيش الكريم والمساواة والكرامة، هذه الصور 
الخليعة بلغة أهل التقية، ولكنها العميقة والحاملة لدلالات 
تصيــب العطب الذي يعتور الجســد العليل بأمراض تفتك 

الكينونة والوجود.
إن الكتابــة حول هذا الكاتب الألمعــي، والمبدع العصامي 
الذي أبدع ســيرة الــذات الأليمة في نصه البــاذخ والمؤلم 
»الخبز الحافي« هي ســيرة مجتمع يغرق فــي أنوية أبوية 
قاهرة، وبنية مجتمعية مشــلولة ومعطلة للعقل، ومحرضة 
على النقــل، وتكره الضوء، بل تعشــق العتمــة، ما جعل 
الذائقة الثقافية ترتبك أمام نصية ســيرية روائية تتحدث 
عن الاختالات بسردية التجاوز وتخطي السائد في الكتابة 
الروائيــة العربية، وتتخــذ موقف الرفــض والمنع، فقول 
الحقيقة فــي مجتمع لا يعطي للذات الحق فــي التعبير عن 
وجودها والإفصاح عما يخالج الدواخل من اختناق وكبح، 
لكن الإبــداع الأصيل المنبعث من القاع الاجتماعي تســرب 
إلى القارئ العربي كما يتســرب المــاء في عروق الأغصان، 
خفية من أعداء الحياة، استطاع النص الشكري )نسبة إلى 
محمد شكري( أن يبهر هذا المتلقي المتعطش للأدب المكشوف 

والعاري.
»فالخبــز الحافي« إدانة للمجتمع الــذي يحتكر التعبير 
عن ذوات الآخرين تارة بالعقد الاجتماعي، وأخرى باســم 
القيم التي تتلبس أقنعة متلونة حســب الطقس السياسي 
والاجتماعــي الســائد، وهي أيضــا مرآة تعري الســلطة 
الأبيســية التي كانت الناطق بلســان الحال، وهي ســيرة 
جيل تكبد التهميش والإقصاء من لدن بنية مجتمع تعشش 

فيه كل الأوبئة الفتاكة، ولوحة تشــكيلية متلونة بالبؤس 
الاجتماعي والنزيف العائلي الذي جسده أبو شكري، الذي 
يمارس ساديته على أجساد منهكة اجتماعيا، وعليه تزداد 
المعاناة وتتســع الجروح، ويكبر الحنق الذي اتســمت به 

كتابة شكري .
كما أن الســيرة احتفت بتاريخ طنجة، هذا الفضاء الذي 
يجسد وثيقة ذاتية لشــكري باعتبارها المدينة التي ألهمت 
الكاتــب بصياغة حياتــه صياغــة أوتوبيوغرافية، حيث 
احتفى نــص محمد شــكري بأزقتها وحواريهــا وأوكارها 
ومقاهيها وأماكنها الغارقة في العوز في كل شــيء: الحب/

العشــق /المحبة/الكرامة/الإنســانية، فالــذات الســيرية 
الساردة تعبر عن وضع أليم جريح .

محمد شكري عامة روائية فارقة لكونه تمرد على أعراف 
الكتابة، الكتابــة التي تجنح إلى البــوح الجارح، والنوح 
المبرح، والتعبير الصريح، والســرد المهدم لسردية جامدة، 
ومنمطــة، فالكتابة عن الــذات كتاريخ وذاكــرة، كمجتمع 
تجعل الذات في الجزء الثاني من ســيرته الذاتية الروائية 
تنحو منحى آخر يقترب من النفــس الروائي، لكن بصيغة 
مجددة وخارقة، إذ أبدع نصا تتحقق فيه الشــروط لكتابة 
روائية تحتفي بمحطــات من حياة الكاتــب العالمي محمد 
شكري، التي لم تخرج عن نطاق جلد الذات الجماعية بلغة 
فيها نوع من الانزياح الســردي - إن صح التعبير- ذلك أن 
السارد الذي هو نفسه شكري يسرد حياته بصيغة استلهام 

الماضي والزج به في واقع ذات متمزقة ومتشظية .
هذه الكتابة السيرية التي حولت طفولة شقية ومغتصبة 
بفعل دواعــي اجتماعية ووجودية إلى كتــاب مفتوح على 

الألم المجتمعي، تمكنت من التعبير عن واقع مغربي ســمته 
الأســاس المفارقات والمتناقضات التي تصل حَدَّ السخرية، 
إذ استطاع محمد شــكري أن يأخذنا معه إلى عوالم واقعية 
بمســحة متخيلة طافحة بلغة ســردية نابعة من القاع أي 
الهامش الاجتماعي، لتعطي الصورة الحقيقية لشخصيات 
تعيش حياة الفقر والجور والأمية؛ في ظل ســلطة ذكورية 
همها إشــباع الرغبات الجنسية، وممارســة ساديتها ضد 
البراءة والمرأة التي تمت تعرية واقعها المدقع، عبر متواليات 
سردية ناضحة بالنزيف الداخلي الذي تواريه خلف ستار 
العــار الذي تمثله دور الدعارة. كتابة محمد شــكري كتابة 

قاسية عن واقع أكثر قساوة، وأبلغ شقاء.    
محمد شــكري خلق وجوده عبر كتابة تكره المساحيق، 
وتمج الافتعال، وتتشــبث بالإحساس النابع من ثقل القلق 
الوجــودي الذي كان يازم المؤلف بطل ســيرته، وبالتالي 
جــاءت كتابته مكســرة للتابوهــات الوهميــة، وللنفاق 
الاجتماعــي الذي يــواري ســوأة المجتمع المكشــوفة في 
الحقيقــة، بالتقية والأقنعة المزيَفــة والمزيِفة، فكانت تعري 
المســتور وتفصح عن المســكوت عنه، كتابــة محتجة ضد 
الابتذال في العاقات الإنسانية، ومركزة على الغريزة التي 
تشــكل البعبع الذي تخاف منه المجتمعات المتخلفة الجاهلة 
لكينونــة الذات داخل العالم. فالبغــاء والمخدرات والعنف 
الأســري والمجتمعي والشذوذ الجنسي، الثيمات الرئيسية 
في المتن الســيري لمحمد شــكري ماهي إلا توابــل كتابة لا 
تعرف المجاملة والنفاق في التعبير، بل هي كتابة فضائحية 
متمردة وجانحــة نحو مقاومة التاريخ المزيف، وتجســيد 
صورة المجتمع، هي كتابــة لها أفقها الجمالي الذي يمتح من 

سيرة الذات لكتابة سيرة المجتمع.
إن تجربة محمد شــكري السردية الســيرية هي تجربة 
الهامش بامتياز؛ حيث خلقت تحولا على مستوى التعاطي 
لما هو مقبل مــن الهامش، إذ غدت كتابــة الهامش رافدا من 
روافــد الإبداع، لكونــه إبداعا يخرق المألــوف في صياغة 
كتابــة تنتصر لما هو مبتذل فــي رأي التقليدي الذي يرتدي 
عبــاءة الأخاق والتقاليــد المزيفة، فجاءت ســيرة محمد 
شكري مفارقة ومدهشة، لا لشيء سوى لأنها سيرة تجسد 
تشظي الذات الساردة في عالم الجوع والحرمان والجنس، 
والتهميش الممارس من لدن المجتمع، هذا التشظي في الكتابة 
الســيرية دليل على مفارقات الواقع الذي يزيد الذات توترا 
وتأزمــا ويدفعها إلى تعرية الحال بلغــة عارية؛ بعيدة عن 
المســكوك التعبيري المنمط، لغة ساخرة من بنية اجتماعية 
تقليديــة، والذي يعكــس حقيقة ما تم ذكره فــي الروايات 
السيرية الســردية المتمثلة في »الخبز الحافي« التي يمكن 
اعتبارها إدانة صريحة للسلطة الأبوية، للحقد الاجتماعي 
الذي لا يعتــرف بهامش المجتمع، ثم »زمــن الأخطاء« التي 
كانت انعطافــة في مســار الكتابة عند محمد شــكري، ثم 

»وجوه« التي زادت من تعرية الذات الجمعية والفردية.
إن اســتعادة محمد شــكري كروائي خلق أســطورته 
بــدون ادعاء هي اســتعادة للغــة الســاخرة، والكتابة 
النابعة من الهامــش، التي تغوص في القــاع الاجتماعي 
لترميم الأعطــاب وتجاوزها لبناء مجتمع مؤمن بالتخطي 

والتجديد والخرق.

*كاتب وشاعر مغربي

صالح لبريني*

■  تنهــض الكتابــة مــا بعــد الكولونيالية، 
في بعــض مســتوياتها على مركزيــة التمثيل 
الوجــود  إفــراغ  خاصيــة  أي  الجغرافــي، 
الإنســاني على الأرض، والتــي تتحول بياضا 
يحتــاج إلــى مــلء )إنســاني- ثقافــي( عبــر 
الاســتعمار الاســتيطاني، كما حدث، ويحدث 
في فلســطين، ومــن قبل ذلك فــي الأمريكتين، 
وأســتراليا، وكندا، ومــع أن ثمة اعترافا - في 
بعــض الأحيــان- بوجــود بشــري علــى تلك 
أن  إلّا  المحليــين،  بالســكان  ويتمثــل  الأرض، 
المســتعمر لجأ إلى التقليل من شــأنه عبر نفي 
أي بعد حضاري، أو ثقافي أو حتى إنســاني، 
ونظريــات  مقــولات،  إلــى  اســتناداً  يميــزه، 
التمييــز، أو التفــوق العرقــي لدعــم مبــررات 

الاستعمار، وتسويغه. 
هذه الاســتراتيجية شــكلت جزءاً كبيراً من 
خطاب ما بعد الكولونياليــة؛ ومن هذا المنطلق 
لا بد مــن تحديــد مفهــوم الإشــكالية العرقية 
التي صاحبت ممارســات المستعمر، وخطابه، 
مــن أجل فهــم آلية العمــل، وتتبع هذا النســق 
مــن البنــاء العرقي للآخر. فالاســتعمار ضمن 
ثنايا خطابه في المجالات الفكرية والسياســية 
والأدبيــة والاجتماعيــة امتلــك القــدرة علــى 
التقسيم، والتحديد، عبر الاتكاء على مجموعة 
مــن الخصائــص العرقيــة، كاللون والبشــرة 
والبيئة والســلوك، وهذا جــاء لتحقيق مفهوم 
دونية الآخر واختلافه. في كتاب »العنصرية، 
الكتابة والاختلاف« 1987 لهنري لويس إشارة 
إلى أن مفهوم »الاختلاف« أصبح مجالًا شائعاً 
فــي النصوص الأدبيــة للمحافظة علــى تبعية 
الآخر )مما يبرر أخلاقياً استعباده، ومصادرة، 
وجوده، نظــراً لكونه لا يمتلــك الحق في إدارة 
وجوده بكل ما يحتويه. هذه الممارسة أوجدت 
إشــكاليات عميقة لدى الشعوب التي تعرضت 
لهذا النســق من الاضطهاد، وقــد انعكس هذا 

في مجمل الخطاب. 
بعــد  مــا  دراســات  موســوعة  تعــرف   

بأنــه  العرقيــة،  مصطلــح  الكولونياليــة 

الآخريــن  أو  للــذات،  بالهويــة  الإحســاس 
المنتمين إلــى مجموعــة يتشــاركون مادياً، أو 
معنويــاً الأصــل، أو اللغــة، أو رابطــة الــدم، 
كمــا أيضاً الديــن، أو التقاليــد، أو التاريخ، أو 
حتى المواصفــات الجســدية، أي الخصائص 
العضوية. والمصطلح في كل الأحوال يشير إلى 
الأنا، والآخر، فالمصطلح مــن منظور الخطاب 
ما بعــد الكولونيالــي يحيل إلى المهمشــين أو 
التابعين، والخطاب المشــكل لهــم. لا بد من أن 
نشــير إلــى أن مصطلــح »العرقية« يعــود إلى 
الكلمــة اليونانيــة ))Ethnos، التــي تعنــي 
مجموعة كبيرة مــن الناس لا تمتلك خصائص 
محــددة، وقد ارتبــط هذا المفهوم بالدراســات 
القائمة على الخصائص البيولوجية للإنسان، 
فأصبح مصطلحاً مرادفــاً »للعنصرية«. وفي 
ســياق هذا المصطلح، اتســعت دائــرة التمايز 
العرقــي، الــذي لــم يكن ممارســة حديثــة، أو 
طارئة، إنما وجدت منذ القدم لدى اليونانيين، 
ونتيجة لذلك تبنى خطاب ما بعد الكولونيالية 
أشــكروفت  بيــل  عرفــه  إذ  المصطلــح،  هــذا 
قائــلا: »العرقية، هو المصطلح الذي اســتخدم 
بشــكل متزايد منــذ عــام 1960 للإشــارة إلى 
اختلافــات الجنــس البشــري علــى مســتوى 
الثقافة والتقاليد واللغة والأنماط الاجتماعية 
والسلالة البشــرية، أو بالأحرى هو تعميمات 
مشــوهة، تقوم على تقســيم الجنس البشري 

إلى أنماط بيولوجية«.
 من اللافــت للنظر أن الاســتخدام المعاصر 
للمصطلح يشــير إلــى المهمشــين، والتابعين، 
ومن هــم أدنــى، وبعبــارة أخــرى إلــى الأمم 
الهمجيــة والوثنيــة، كونهــا أممــاً لــم تمارس 
الســيطرة علــى الأمم الأخــرى، ولهــذا، فــإن 
سكان المستوطنات الإنكليزية، لا يدخلون في 
نطاق التقسيم العرقي، فهم لا يمتلكون ما لدى 
المهمشين أو الســكان الأصلانيين من أساطير 
تحــدد التمايز العرقي، فالمصطلــح يتعالق مع 
قضايا الشــعوب المهاجرة، ومــا نتج عنها من 
ذاكرة الاســتعمار، والغزو والرق، والعبودية، 

مــا يعنينا هنــا تلك الممارســات الاســتعمارية 
التي اســتفادت من الخطــاب العرقي للهيمنة، 
وهــي مؤشــرات علــى قــدرة خطــاب مــا بعد 
الكولونياليــة علــى تفعيــل قــراءات جديــدة 
لــأدب، خاصــة لأعمــال منتهيــة، ومنجــزة 
دلاليــاً، تعلق آنيا لومبا على العلاقة بين الأدب 
والاســتعمار، وتنامي الاهتمام بهذا الأسلوب 
للــدرس مــن منطلق عرقــي قائلــة: »تحليلات 
الكولونياليــة أو العــرق مثل الدراســات حول 
النــوع ) )Gender، لا زالــت تعتبر مواضيع 
ذات اهتمــام خــاص لا تغيــر جديــا التدريس 
والبحث في بقية فــروع المعرفة. ومع ذلك فإن 
الانتباه مؤخرا للعلاقة بين الأدب والاستعمار 
أحــدث إعــادات نظــر جديــة لــكل مــن هذين 

المصطلحين«. 
 كمــا نرى، فــإن الخطاب ســاعد على خلق 
قــراءة جديدة لأعمال أدبية مــن منظور جديد، 
فنحن نعثر على قراءات لمســرحيات شكسبير 
» العاصفة »، و»عطيل« ورواية فورســتر »ممر 
إلى الهند«، ورواية بول سكوت » الجوهرة في 
التــاج«. ومما يلاحــظ أن بعض هــذه الأعمال 
تنطلق مــن تعريفــات عرقية للحالــة النصية، 
ففــي عمل شكســبير »عطيــل« نــرى نموذجاً 
لإشــكالية اللــون الأســود، لشــخصية عطيل 
المغربــي، ومن خــلال هــذا التفســير العرقي، 
نســتطيع تفهم غيرته، واحتياجاته العاطفية، 
وحتى لاعقلانيته، بينما في روايتي فورســتر 
وســكوت تتبــدى ملامح التمايــز القائمة على 
الأصــل البيولوجي، والقوميــة التي تميز على 
ســبيل المثــال شــخصيات روائية مــن الهند، 
وفضــاء تداخلهــا مــع شــخصية المســتعمر 
التمثيــلات  هــذه  مــن  الهــدف  إن  الأبيــض. 
العرقيــة جعــل الشّــرقي عبارة عن مشــكلات 
تقع في حــدود الاحتلال، يقول ســعيد:« كان 
الشــرقيون، جنبــاً إلــى جنــب مــع الشــعوب 
الأخرى التي وصفت بأنها متخلّفة، ومنحطّة، 
غير متحضــرة، وقاصــرة عقليــاً، ولذلك فهم 
يُعاينــون ضمن تصــور يقوم علــى مكوّني 

والتأنيب  )البيولوجيــة(  الحيويــة  الحتميــة 
الأخلاقي  السياسي.   

أداة،  إلــى  تحــول  العرفــي  التمييــز   
الســيطرة  لتحقيــق  واســتراتيجية 
الكولونياليــة؛ ولهــذا تحيــل آنيــا لومبــا إلى 
عدد مــن الاســتراتيجيات والتوجهــات التي 
تمثــل الخطــاب الكولونيالــي، حيث تشــرح 
آليتــه وأســرار وجوده، فالاســتعمار شــديد 
الارتباط بالبعــد الاقتصــادي لأوروبا، وفي 
ســبيل دعــم هذا الهــدف، لجــأت أوروبا إلى 
تفعيــل الأداة الكولونيالية المادية العســكرية 
المدعومــة بدورهــا بخطاب مُتشــعب، يهدف 

إلــى تبريــر هــذا الفعــل، ووضعه فــي صورة 
مقبولــة ضمن نشــر مقــولات العــرق الأدنى، 
فــي  أوروبــا  علــى دور  وهمجيتــه، وعــلاوة 
نشــر ســبل الترقي والحضارة، تقــول لومبا: 
»يعتمــد الســلب الاقتصــادي وإنتــاج المعرفة 
واســتراتيجيات التمثيــل علــى بعضها بعضا 
في أي ســياق استعماري. وكانت طرقاً معينة 
فــي رؤية، وتمثيل الاختلاف العرقي والثقافي 
مؤسســات  لبنــاء  أساســية  والاجتماعــي 

السيطرة الاستعمارية«. 
تنهض آداب المســتعمرين على إقامة فروق 
عرقيــة، تنحو نحــو التصويــر الســلبي؛ منه 
والشــهوانية،  والمكــر،  والخيانــة،  الجشــع، 
لأعــراق  ســيما  ولا  المطلقــة،  والتعميمــات 
بعينهــا، إنها نــوع من التمثيلات التي تنتشــر 
في المتن الكولونيالي على اختلاف نصوصه، 
ولعــل فرانــز فانــون يعالج نســق التمثيلات 
بكشــف تأثيراتها الســلبية النفســية المدمرة 
علــى الإنســان الأســود، حيث يصــف فانون 
نموذجــاً مــن تلــك الممارســات، منهــا تعمــد 
الفرنسيين تشــريب المواطنين السود مفاهيم 
تجعــل منهــم رعايــا ســودا بأقنعــة بيضاء. 
لا شــك بأن أعمــال فرانــز فانون الــذي يعدّه 
البعض المبشــر الأول بنظرية، وخطاب ما بعد 
الكولونياليــة، التي شــكلت اتجاهات محددة 
للتعاطــي مع الاســتعمار، قوامهــا البحث عن 
الهويــة الســوداء، ومــن ثــم النضــال 
ضد الاســتعمار، وأخيــراً التخلص من 
آثــاره، وهنا جــزّأ فانــون واقع خطاب 
الاستعمار، وخطابه المناهض، فالمرحلة 
الأولــى تقــوم علــى قــراءات متضــادة 
للهوية التي يصوغها المســتعمر لأسود 
) المستعمر(، وتهدف إلى تحطيم هويته، 
تبعاً للونــه وعرقه، وفــي المرحلة الثانية 
نجد خطاباً مضاداً للتمثيل الكولونيالي؛ 
واقعيــاً ونظريــاً، وفــي المرحلــة الثالثــة 
التخلص مــن تداعيــات، وأعقــاب ما بعد 

الاستعمار. 
إن التمثيــلات العرقيــة للآخر منتشــرة 

في المتن النصي الأدبي الغربي، مما استوجب 
انبثــاق تمثيــل مضاد يهــدف إلــى تفكيك هذا 
النســيج النصــي الذي كبــل، وقولــب أعراقا 
مختلفــة؛ ومنهم العرب، والهنــود، والأفارقة، 
وغيرهم. ولعــل رواية جوزيف كونــراد »قلب 
الظــلام«  نمــوذج جلــي للرؤيــة الكولونياليــة 
العرقيــة للآخــر، فالرحلــة التــي يقودها بطل 
الروايــة إلــى قلــب الكونغــو، هي رحلــة نحو 
مكان مجهــول، فلا جرم أن نقــرأ تحليلًا مثيراً 
لهــا فــي كتــاب »نقــد مــا بعــد الكولونيالية« 
لبارت مور جيلبرت، ومركــزه التمثيل العرقي 
لأســود، حيث يواجه الرجــل الأبيض الكائن 
الأســود ضمن صفات تعكس حالة الرعب من 
هــذا الســواد؛ الأيــدي، والأعضــاء والوجوه، 
والجنون، المبهم، فالمواجهة هنا تتم مع إنسان 
ما قبل التاريخ، ولهذا فــإن هذا الكائن الغريب 
في تعامله مــع  الأبيض المســتعمِر قد »لعنهم، 
ورحب بهم، وصلى لهم. هذه القراءة تكشــف 
عن نموذج من التمثيلات العرقية التي ســوغت 
التمايــز العرقــي لأبيــض علــى مــا دونه من 

أعراق. 
ومــن النماذج النصيــة التي تثيــر موضوع 
التمايــزات العرقيــة كتابــات )كيبلينج( حيث 
يبّــرز إدوارد ســعيد مــا ضمنــه هــذا الكاتــب 
من إشــارات عرقيــة، تمنح الأبيض المســتعمِر 
أفضليــة على ســواد الســكان الأصلانيين في 
الهنــد، وهنا يعني أن إدوارد ســعيد اســتطاع 
عــن«  النــاتج  التفــوق  مقولــة  اســتخلاص 
المخــزون التجريبــي، والروحي لتــراث طويل 
من المســؤولية التنفيذية، بإزاء العروق الملونة 
» طبعــا من منظــور الرجل الأبيــض. إن النص 
الذي حلله سعيد يشــير إلى ما للرجل الأبيض 
من مســؤولية تجــاه هــذه الأرض الأصلانية، 
التــي تحتــاج إلــى أن تنظف، هــذه الصلاحية 
المعطــاة لهذا الفعــل المتعجرف تجــاه الأرض، 
التــي ينتمي لها الآخر، ناتج عــن الفرق اللوني 
بين الأبيض، وأصحاب البشرة الداكنة. ولهذا 
يمكــن أن نطلــع على عــدد من هــذه التبصّرات 
النافذة للحالات العرقية الخطابية في كتابات 
إدوارد ســعيد، ونماذجها صــورة العربي كما 
بــرزت كتابــات دي أتــش لورنــس، وغيره من 

المستشرقين. 

*كاتب فلسطيني ـ الأردن

الراحل محمد شكري 
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ثقـافـة

شعيب حليفي*

أزمة الوعي ومحنة الذات
■ إن محور كيف السبيل إلى إعادة تركيب الوعي الوطني لتأهيل الذات 
وامتلاك حقائق العصر ومتغيراته، يشيد أفقا للأسئلة من مستويات كثيرة 
تتصل، أساسا، بالمســألة الثقافية، حيث أن كل مرحلة تاريخية يُطرح فيها 
السؤال بصيغة )كيف السبيل(، إنما تؤشــر إلى التطورات المتسارعة في 
الأحداث والمفاهيم، المؤثرة على المبادئ والقيم، كما لو أن المغرب )أو العالم 
العربي( لو جاز التشبيه هو مثل قطار متوقف في مكانه منذ زمن وتمر عن 
يمينه وعن شِماله قطارات ذهابا وإيابا كل حين، حتى ليعتقد ركاب القطار 

الأول أن قطارهم هو الذي يسير ويتحرك!
 كيف الســبيل لمعرفة أن عجزنا هو نتيجة هــذا التوقف الطويل عن أي 
تقدم أو تنمية؟ هل لكون مســاحة الانتظار في نفوســنا بهذه الشســاعة 

الممتدة لقرن كامل انشغلنا فيه عن »رسم مصيرنا« وبناء المجتمع؟
نحن لا نمتلك المعرفة والتقنية، وهما حقائق العصر والســبيل للتأهيل 
وتركيب الوعي الوطني. نحن فقط نســتهلك وفي حاجة إلى صراع ملحمي 

طويل للتحرك والانتقال إلى فعل إنتاج المعرفة.
إننا أمام وعي، حتى الآن، فاقد لما هو مشــترك، الوعي الشعبي المنشغل 
بما هو يومي وأحيانا بما هو موجه، ثم وعي النخبة بطموحاتها وأسمائها 
المتعددة، ثم وعي الســلطة الحريصة على تأهيــل مكانتها الأمنية، وأيضا 
وعــي الآخر/الآخرين بنا. هل يمكن أن نفكر في المســألة جيدا لنجد قاعدة 

مشتركة لكافة أشكال الوعي حتى يسهل بلوغ تأهيل الذات.
 مــن غير شــك، أن إرســال بعثــات طلابية مــن المغرب فــي مختلف 
التخصصــات العلمية والمهنية والعســكرية إلى أوروبا فــي نهاية القرن 
التاســع عشــر )على غرار مصر في عهد محمد علي واليابــان أيضا( كان 
لحظة تشكل وعي قوي سيعرف انتكاسة وإجهاضا مؤلمين، يعقبه استعمار 
المغرب وتخلــف وقهر، رغم أن العديد من المثقفين في تلك الفترة )من فقهاء 
ومؤرخين ورحالة( كان هاجسهم السؤال ،نفسه، من دون أن يجدوا آذانا 

صاغية من السلطات الحاكمة لحظتها.
 ولن يســتعيد هذا الوعي وعيه وقاعدته المشتركة بين العامة والنخبة 
المثقفة مــن السياســيين، وأيضا خصوصيتــه المدثرة بمســحات ثورية 
واجتهادات مشــرقة إلا بعد الاســتقلال في فكر المهدي بــن بركة، وبعض 
الطروحات المتفرقــة عند بعض الزعماء السياســيين الوطنيين، أو بعض 
رجالات المقاومة، أو بعض المناضلين الشــباب المتشبعين بالحلم المغربي... 
ومرة أخــرى يجهض هذا الوعي ليفســح المجال منذ 1965 )ســنة اغتيال 
المهدي بن بركة المثقف والمفكر السياســي( لأزمة الوعي وتأهيل الذات إلى 
مواجهات دامية عن كيفية منع اغتصــاب وقتل الوعي وتحصين الذات من 

محاولات التدجين القوية بكل الأساليب.

معوقات مستديمة

سأعيد النظر في السؤال نفسه، استكمالا من وجهة نظر سوسيوثقافية، 
بالمرونة التــي تجعل الحديث عن حالة المغرب هو حديث عن حالات عربية 
مشابهة. فمسألة امتلاك الوعي وتأهيل الذات والمؤسسات هو سؤال ثقافي 
بامتياز، متصل بالفكر والحضارة والتثاقف والتفاعل والحوار، هو سؤال 
الإمعان في ما هو كائن من معطيات والمساءلة الجذرية لها. ما يدعونا، من 
خلال قراءة التاريــخ والخطابات، لفهم أن وعينا متــأزم وأننا في محنة، 
وهي مســألة لا تحتاج إلى تشــخيص دقيق لوضوحها وتكاثر المؤشرات 
عليها، لكن الأهم حاليا في اعتقادي هو تجاوز الأجوبة المغلوطة أو الأسئلة 
التي تقود إليها، فالوعي الزائــف )عن عمد أو بفعل ترتيبات خارجة عنه( 
لا يملك ســوى أدوات زائفة ولا ينتج غير صراع زائف ولا يستطيع تشييد 
معرفة حقيقية. وســأتحدث عن معوقين، من شتى المعوقات، يجهضان أي 

تقدم أو تطور:
أولا: الوضع الاجتماعي الوطني الموسوم بالخوف والشك وفقدان الأمل، 
فقد ســاد اقتصاد انتهاز الفرص على يد محترفين استأســدوا بالسياسي 
السلطوي، وكانوا سببا في ما يعيشه وضعنا الاجتماعي والاقتصادي من 
اهتزاز، مخلفا ملايين من المعطلين، وأيضا من اليد العاملة المهددة بالعطالة، 
وملايين الأدمغة المهاجرة. وأمام العولمة وحقائق العصر ومتغيراته، يزداد 
الوضــع تأزما وبالتالي تضيــق فرص أي تأهيل حقيقي مادام الرأســمال 
الحقيقي لأي تقدم هو الإنســان... هذا الأخير الذي صار يشــعر في وطنه 
بأنه أبخس شــيء في نظر المســؤولين، فهو إما أجير بشروط عمل قاهرة 
ومهدد بالطرد أو التفويــت؛ وإما معطل مرفوض ومدفــوع للانتحار عبر 

البحر أو وسائل أخرى.
هــذا الواقع يزداد تأزما بسياســة سياســوية تنتج كل مــا هو عكس 
طموحــات الشــعب، فالنظــم التعليمية تثبت فســادها، وســير الحياة 
بالمؤسسات الجماعية والنيابية والسياسية والمالية احتضار دائم وفضاء 
لتفريخ حكايات النهب والعبث بالمصالح الوطنية. هناك شــيء مشــترك 
شــديد التخفي في كل ما هو وقع ويقع، وما نحن فيــه الآن؟ وقد نفهمه لو 
أكدنا على البحث فيه، وقد لا نفهمه إلا بعد عقود طويلة... لو وضعنا أيدينا 
على هذا المشــترك في حالتنا ومحيطنا، في ما يجعل خطاباتنا تســقط في 

الوهم والطوباوي... آنذاك سنجد فهما صحيحا لداء عطبنا القديم.
ثانيا: يتحقق التقدم الاجتماعي والفكري والبناء الحضاري في ســياق 
اتســاع رقعة الحرير والتحرر والديمقراطية وســط المجتمــع، كما تتطور 
العلاقات الإنسانية وتنمو المشاعر الحقيقية والمتينة إذ كان التواصل داخل 
المجتمع متحققا بشــكل سوي وواضح، تواصل مبني على الحرية والتعبير 

داخل منظومة القيم.
وإذا كان عبد الله العروي يقول بأن »أيســر مدخل إلى روح أي مجتمع 
هو مجموع شــعارات ذلك المجتمــع«، فإن الأمر بالنســبة للمغرب مفارق، 
كون الســلطات الحكوميــة كانت ومازالت ســباقة للمصادقــة على كافة 
المعاهدات والمواثيــق الدولية الخاصة بمجال الحرية وحقوق الإنســان، 
بل أنهــا اجتهدت اجتهادا ينبــئ بفطنة زائدة وضمنــت فصولا ومباحث 
في القوانين وغيرها مما أتاح للإعلام الســمعي البصــري وجزء كبير من 
المكتــوب الــذي يتحكمون فيه، أن يرفع شــعارات باذخــة تتغنى بحرية 
التعبير والديمقراطية، وهي لا تعكس بالتأكيد الروح الحية للمجتمع؛ هذه 
الروح التي يمثلها المواطنون البسطاء في سائر أيامهم كما يدركها المثقفون 

والمفكرون بشكل تفصيلي.
وقد كان للمثقفــين دور طلائعــي تنويري ضد كل الأشــكال المتأخرة، 
فتعرضوا لــكل أنواع التضييق مادامــوا يدعون للحداثــة والتقدم ونبذ 
التخلف والقهر والاستبداد، غير أن البرنامج السياسي للسلطة السياسية 
في المغرب اشــتغلت لســنوات على هذا الملف لتتوجــه بعمليات احتواء 
لعدد مــن المثقفين والمفكريــن وإدماجهم في مؤسســات حكومية أو قريبة 
منهــا، كما تم تدجين عدد مــن الجمعيات الثقافية التــي كانت خلايا فاعلة 
لتها إلى بوتيكات مفتوحة على »الإدماج  للنقاش والحوار الديمقراطي فحوَّ
بالتناوب«، والاســتفادة من المنح والأســفار والهبات، وهو الأمر نفسه، 

وبشكل أعنف، كان مع العديد من الأحزاب السياسية...
 ما وقع فــي المغرب منذ نهاية التســعينيات ــ فــي اعتقادي وتحليلي 
الشــخصي ــ  كان نكســة أخرى مغلفة في أطنان من الشــعارات الزائفة 
والتحليلات التوجيهية الخاطئة.. وهي تشــبه )صفحة أخرى من الكناش 
نفســه( ما وقع في نهاية القرن 19 وفي بداية القرن 20 وأيضا في 1965. إن 
وعي السلطة السياســية في البلاد بالمسألة الثقافية كان عبر تحجيم دور 
الفكر والمفكرين واستبدال مفهوم الثقافة، وجعلها بالتالي لا تقوم بأي دور 
في ترســيخ قيم الصراع والمبادئ النبيلة أو فــي تأجيج وإنضاج الصراع 

الفكري والاجتماعي وتأثيرها على المسار السياسي.
هكذا، ومنذ المرحلة الأخيرة ، وتزامنا مــع برنامج العولمة والثورة في 
عالم الاتصالات، انطلق بشــكل مباشر وســريع برنامج فتح باب التوبة 
لعدد من المثقفين الذيــن أصبحوا طامحين في الاندماج الكلي وممارســة 
ثقافية نظيفة وحداثية ومتطلعة إلى المستقبل، مثلما انطلق برنامج، عمل 
على تنفيذه الإعلام الســمعي البصري، وذلك بتشجيع ثقافة الاستهلاك، 
ثقافة المسابقات والجوائز والأغاني والنجوم والموضة والرقص في أسوأ 

الصور. 

* كاتب مغربي

»سينما فلسطين« في تولوز الفرنسية: 

أسئلة الفلسطينيين الكثيرة بين اليرموك ورام الله وغزة 

تولوز ـ »القدس العربي«

 من راشد عيسى: 
 

يقترب الفيلم التسجيلي »صداع« من شروط الفيلم 
الروائي، حيــث يبدو مخرجه، وبطلــه رائد أنضوني 
كأنما يقوم بتمثيل شــخصيته هو، يجهد في استعادة 
مقاطع من حياته، وشخصيات مؤثرة فيها، يبحث عن 
أسباب الصداع المزمن لديه، ونعرف من مشاهد الفيلم 
الأولى أن كل فحوصــه الطبية ســليمة، وأن الصداع 
ســببه في مكان آخــر، لذلك ينصحه الطبيــب مازحاً 
بأن يســأل أبو مازن )الرئيس الفلسطيني(، وأولمرت 

)رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك(. 
 نعرف إذن أن مشــكلة أنضوني هي في عدم القدرة 
علــى التكيف مــع المحيط، مــن الاحتــلال وحواجزه 
الضاغطة وجداره العازل، إلى أبســط تفاصيل العيش 

اليومي. 
 كــي يتخلــص أنضوني مــن صداعــه يمضي إلى 
طبيب نفســي، وهذا ليس ضرورياً إلا باعتباره ذريعة 
فنية، إن جاز التعبير، ليقول نفسَــه، يرويها، ويقدمها 
إلى الجمهور بشــكل موارب.   هنا نتعرف على أســئلة 

أنضوني الوجودية، وأسئلته حول الهوية، وسواها. 
 لكن المخرج لا يستسلم لهذه الحيلة وحسب، تصبح 
غرفة الطبيــب قاعدة انطلاق إلى أمكنة وشــخصيات 
في الذاكــرة، ونقطة انطلاق لتجواله هــو في الأمكنة 
الراهنــة، بيت أســرته، غرفته الخاصة، فــي محاذاة 
الجدار العازل، نقطة انطلاق إلى »رام الله 2٠٠8«، هذه 
الكلمات التي نقرأها على شاشــة الكومبيوتر الخاصة 
بأنضوني، وتتكرر بما يشبه اللازمة، ليقول الفيلم إنه 

يسرد مقطعاً من حياة المدينة في تلك الآونة. 

 أهم استعادات بطل الفيلم معتقلان سابقان، الأول 
مصاب بمرض الســرطان، ويعتقد أن قوتــه وإرادته 
مكّنتاه من الصمود في وجه المرض، وهو يتابع حياته 
وعمله، وهــو الكهربائي، في إنــارة مصابيح المدينة، 
والثانــي معتقل ســابق محكوم بعشــر ســنوات في 
الســجن، ويتذكر عنه البطل أنه حين خرج من السجن 

جاء ليسلم عليه فرفض وولى وجهه. 
 نراه الآن، بعد غياب طويــل ممتلئاً بالقوة رغم كل 
بؤســه الواضح في وجهه، بل وفي كلامه عن فشله في 
إكمال تعليمه الجامعي بســبب القضية، ولكنه مع ذلك 
متماســك ولا يأســف على ذلك ما دام في سبيل قضية 

بلده. 
 هاتان الشخصيتان تمنحان المرء الكثير من أسباب 
القوة، كمــا لو أنهما بالفعل نوع مــن العلاج، للمتفرج 

على الأقل. 
 كأن ســعادة المرء تكن في اختيــاره، على ما يقول 
كونديــرا »خيارنا هو الغبطة«، مذهلــة هذه القوة في 

وجه هذين الرجلين، ومذهل كم  البؤس أيضاً. 
 لكن مع ذلــك، لا يبدو أن أنضونــي يبحث عن هذا 
النــوع من العــلاج، فهو لم يكــف عن طرح أســئلته 
المشــككة أمام الرجلين، يبدو أن مــا يرفضه بالذات هو 
هذه »الأســطورية« التي باتت هوية جمعية لـ«شعب 
الجبارين«، وهو أساســاً ســخر في أول الفيلم من هذا 

التعبير. 
 إنــه يطالــب بحقه في الضعــف إزاء هــذه القوة 

الأسطورية، كأنما هنا تكمن فرديته وهويته الخاصة. 
 لا يغيب عن البال أن صداع البطل مترافق مع همومه 
الســينمائية كمخرج، أي مع وضعــه كمثقف، هو إذن 
»الوعي الشــقيّ«، والســؤال الهاملتي: »إلى هذا الحد 
يجعل التأمل منّا جبناء؟«، وإذا استبدلنا كلمة ضعفاء 

بجبناء هنا لقلنا إن التأمل وأســئلة الهوية والوجود 
هي ما جعلت من رائد أنضوني يبدو على هذا الضعف.   
لكنه الضعف الإنســاني، الذي يحول الفلسطينيين من 

أسطورة إلى بشر. 
   

شباب اليرموك 
  

بات معروفــاً أن المصادفة التاريخية باندلاع الثورة 
السورية وتهجير أهالي مخيم اليرموك جعلت من فيلم 
»شباب اليرموك« للمخرج الفرنسي اكسل سيلفاتوري 
ذي أهميــة فائقة طغت على تقييــم محايد وموضوعي 

يتناول بناء الفيلم وتقنياته. 
 يســتحيل اليوم مشــاهدة الفيلم من دون التفكير 
بــأن ضجيج مليــون ومئتي ألف من ســكان المخيم لم 
يعد موجوداً، أن هذا الزحام، والطيور اختفت، وتفرّقَ 
أبطال الفيلم، بين من قتــل تحت التعذيب في معتقلات 
النظام، ومــن أصبحــوا لاجئين في مختلــف أصقاع 
الأرض، بل أن بينهم من بات بطلًا لفيلم تســجيلي آخر 
يرصد رحلة اللجوء وعذاباتها.   عرض الفيلم المؤثر في 
تولوز مجدداً لم يمنع من السؤال حول دور سيلفاتوري 
في إخراج الفيلــم، هو الذي غاب قســرياً عن متابعة 
إخراج الفيلم، وما هي آليات تصميم المشاهد واللقطات 
اللاحقة، التي صور آخرها في الشهور الأولى من اندلاع 
الثــورة.   فمن الواضح أن الشــبان كانــوا يتصرفون 

بأنفسهم ويقومون بتصميم المشهد. 
 وكذلك كان الســؤال حاضراً حــول تأثير تصوير 
الفيلم من دون موافقات رقابية في عدم إمكانية التحرك 
بعيداً في المخيم، وبالتالي تقديم المخيم في جانب وحيد 
من الصورة اقتصرت على أكثر المشاهد هامشية وأقلها 
تزيينــاً.   لكن ذلك كله لم يمنع تقديم صورة صادقة عن 

شبان مخيم اليرموك، أحلامهم وهواجسهم. 

ديغراديه 

فيلم »ديغراديــه« للأخوين طــرزان وعرب ناصر 
يحكي جوانب من معاناة فلســطينيي غزة، عبر مكان 
واحد هو صالون حلاقة نســائية تملكه سيدة روسية 
متزوجة من فلســطيني وتعيش في غزة من اثني عشر 

عاماً. 
 اختيار صالون حلاقة لتقديم شخصيات عديدة في 
مكان واحد ليس جديداً، على الأقل هناك فيلم اللبنانية 

نادين لبكي »كراميل«. 
 ربما جاء اختيار المكان الواحد - وهو ما يقرب الفن 
الســينمائي هنا إلى المســرح- من أجل كلفة إنتاجية 
أقــل، ولكن في هذه الحالة لا بد مــن التعويل على أداء 
ممثل بإمكانه أن يحمل ما غاب من عناصر، أما أن يغيب 
وأداء  المتقن  والســيناريو  التصوير،  ويغيب  الخارج، 
الممثل فذلك سيســاوي بالتأكيد غياب الســينما.   أما 
المؤثرات الصوتية في الفيلم فصحيح أنها لم تغب لكنها 
من فرط عدم إتقانها بــدت مضحكة وهي تنقل أصوات 
ضجيج الناس والمعارك في الشــارع.   أقل ما هنالك أن 

يحضر الخارج بشريط صوتي متقن. 
 لافت أن يتحول صالون الحلاقة إلى ما يشبه سجن 
النســاء في »ديغراديه«، وهو معنى يتــواءم مع نقد 
الفيلم اللاذع لـ«حماس« التي يشــكو سكان الصالون 
من تضييقهــا، ولعل ذلك الخنق أوضــح ما يكون على 
جسد هاتيك النساء، لكن المجريات والحوارات جاءت 

هزيلة وغير متشابكة بشكل فعلي. 
 كل ذلــك جعلنا أمــام فيلم غير متقــن، بإيقاع بارد 

وممل. 

طنجة ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز جدير:

لعــل النقد ضــرورة، النقد بأشــكاله 
المختلفة ولو أنه غير مرحب به، ومنه النقد 
الأدبي.  ألم يشر ناقد عربي قديم إلى غضب 
الشعراء وقد غربل نصوصهم، فصدح أنه 

»كالمسن يشحذ ولا يقطع«. 
النقــد صــدر للناقد  وضمــن جنــس 
»نقد  كتاب  الرمضاني  مصطفى  والمسرحي 
منشورات  عن  المغربي«،  المســرحي  النقد 
 140( الفرجــة،  لدراســة  الدولي  المركــز 
صفحة(، ويشــتمل على خمســة فصول. 
النقد  هذا  قراءة  لمســتويات  فصل  يعرض 
المسرحي الذي بدأ بمرحلة النقد الصحافي 
مناهج،  على  المعتمــد  فالنقد  والانطباعي، 
خلال فتــرة الثمانينيات والتســعينيات، 
منهــا الاجتماعــي الذي يركز علــى البعد 
الأيديولوجي، فالنقد العلمي الذي تسنده 
القراءات  ظلــت  وقد  الأكاديمية.  المعرفــة 
محايثة للإبداع المسرحي، ولكنها لم تتمكن 
مــن البرهنة على أن النقد المســرحي قادر 
على »ربط الجســور بين الإبداع والمتلقي، 
وبين الإبــداع والمجتمع«. ويعود الســبب 
إلى حداثة الجنس المســرحي في المغرب، 
شامل  فن  فالمســرح  الثقافي..  والســؤال 
منفتح على حقول معرفية وتعبيرية أدبية، 
وغير أدبية )بصرية، وسمعية، وحركية(. 
أليس »المسرح فن الفرجة«، أشمل تعريف 
لأبي الفنــون؟ والفرجة تنجم عن العرض 
المســرحي على الركــح. ويــرى الناقد أن 
بعض المسرحيين المغاربة، الذين يجمعون 
بــين كتابــة النــص والإخــراج والنقد، 

)ويضاف إليها إدارة الفرقة المســرحية بل 
مقاربة  اســتطاعوا  من  هم  والتشخيص( 
النص المســرحي مع مراعاة خصوصيته، 
بينمــا ركز غيرهــم على المضمــون فقط. 
ويضيــف الناقد حدثا آخر طــور القراءة 
وهو  المغربي،  المســرحي  للنــص  النقدية 
قيــام وزارة الشــبيبة والرياضة )1957( 
التــي  المســرحية  العــروض  بمناقشــة 
تعرض خلال المهرجانات الوطنية لمســرح 
الهــواة، والتي ظلت تتطــور من مهرجان 
إلى آخــر، ثم انتقــل تقليد المناقشــة إلى 
إلى  الانتباه  فبــدأ  المســرحية..  اللقاءات 
العرض المســرحي، والسينوغرافيا، ولغة 
الجســد وتأثيث الركــح.. وخطت مناهج 
النقد المســرحي خطوة أخرى عبر انفتاح 
الجامعة علــى محيط الإبداع المســرحي، 
وأصبح المســرح درســا في الجامعة كفن 
للفرجــة.. كمــا أســهمت بعــض المجلات 
وخطوة...«  »المدينة،  المتخصصة  المغربية 
وإســهامات  المســرحي،  النقد  تطوير  في 

الباحثين المتخصصين..  
المســرحي  النقد  تحــولات  فصل  وركز 
المغربي، من الشــفوية إلى سلطة النظري، 
والأبحــاث  الإصــدارات  تزايــد  علــى 
والدراســات النقديــة، كمــا تفيــد بذلك 
الإحصائيات البيبلوغرافية. وقد اســتفاد 
المســرح المغربي من النقد الإجرائي خلال 
استفاد  مما  أكثر  الهواة  مســرح  مســيرة 
من النقــد النظــري، ولو أنه فــي مجمله 
كان نقدا شــفاهيا عفويا. فقــد كانت فترة 
الإقصائيــات المحلية والإقليمية والجهوية 
الآراء  تثيــر  الوطني  المهرجــان  وإقامــة 
والانطباعات ما يمثل وسيلة للتدريب على 
آليــات الكتابة. وعلى الرغــم من دينامية 

النقد المســرحي المغربي، فقد سجل الناقد 
نقصا ملموسا في ما يخص النقد المسرحي 
الإجرائــي )التطبيقــي( ورده الرمضاني 
إلى أسباب منها، اختفاء المهرجان الوطني 
لمسرح الهواة، اختفاء اللقاءات المسرحية، 
وغيــاب الخلــف، والعامــل السوســيو 
اقتصادي، )مساهمة التحولات الاجتماعية 
في تــأزيم الوضــع عامة وليس المســرح 
وحده(، والمركزيــة )حيث تقدم العروض 
والدار  الرباط  في  »الاحترافية«  المسرحية 
البلد من  البيضاء فيحــرم جمهور باقــي 
ووجهات  الآراء  تعــدد  تعكــس  متابعــة 
النظر..(، وضعف الثقافة المسرحية )كثير 
مما يكتــب لا علاقة له بالنقد المســرحي(، 

وضحالة الإبداع...
يقــوم الإبداع علــى التميــز والفرادة، 
ولا يعني ذلك الانطــلاق من نقطة الصفر. 
التناص في  وهكذا انطلــق فصل تــداول 
النقد المسرحي المغربي من اعتبار التناص 
مصطلحا مغرقا في القدم، من خلال ما يفيد 
معنــاه. وقد لاحق الناقــد معنى المصطلح 
منذ قــول عنترة »هل غادر الشــعراء...«، 
فإشارة ابن رشيق »هذا باب متسع لا يقدر 
أحد من الشــعراء أن يدعي السلامة منه«. 
فلا وجود لنص خالص. ومع تطور حركية 
التجريب الناتجة عــن الثورة الصناعية، 
وظهــور نظريات مقاربــات النص الأدبي 
الأصوات  )تعدد  باختــين،  حوارية  ومنها 
وكتابات  وتداخلهــا(،  النصوص  وتلاقح 
بارث  حديث  حتى  وجينيت..  كريســتيفا 
عــن النص الغائــب، ومــوت المؤلف. فلا 
وهكذا،  واحــد.  شــرعي  بأب  يتمتع  نص 
فبالنسبة للتناص لا وجود لنص مؤسس، 
وكل نــص عرضة لثقوب، ومن ثم نشــأة 

الناقد  ويستشــهد  التلقي.  جمالية  نظرية 
بأهمية السياق، التي أثارها صبري حافظ، 
وهكذا  الغائــب.  النص  مفهــوم  لتوضيح 
يبقى النــص المزاح هو الجذر، والنصوص 
الباحث  يستعرض  ثم  الفرع..  هي  المزيحة 
أنواع التنــاص، كما أشــار إليها جينيت، 
المنــاص أو العتبات، الميتانــص )العلاقة 
التي تربط نصــا بآخر مــن دون ذكره(، 
النص اللاحق.. ورغم كثرة تداول التناص 
في النقــد الحديث للرواية والشــعر، فلم 
يظهر في المسرح العربي إلا في سبعينيات 
القرن العشرين. وقد كانت انطلاقة المسرح 
العربي تناصية )اســتلهام مارون النقاش 

»لبخيل« موليير(.
ويلاحــظ الرمضاني أن نقاد المســرح 
العــرب لم يســتعملوا مصطلــح التناص 
صراحة وإن استعملوا ما يوازيه )التقليد، 
النقــد المغربي تداول  الاســتنبات(، وفي 
الشــعر  في  باحتشــام  المصطلح  النقــاد 
والســرد دون المســرح. وهكــذا اعتمــد 
المسرحي المغربي عبد الله شقرون مصطلح 
التناص،  ظاهرة  المنيعي  والناقد  الاقتداء، 
مــن خــلال مصطلــح التأثــر، والحوار، 
والتهجــين،  والاســتحضار،  والتفاعــل، 
والتحويــل... واســتعمل عبــد الرحمان 
بنزيدان مصطلــح الاقتباس، وعبد الكريم 
برشــيد المراجع، أي المرجعيــات النظرية 
والفنيــة التــي اتــكأ عليها المســرحيون 
المغاربة لِمَسْــرَحَة التراث كغيره من كتاب 
المســرح المغربي )الطيب الصديقي، أحمد 

الطيب العلج(..
وفي ثنايــا الكتاب يقــدم الكاتب نقدا 
لظواهر ســلبية تســكن جســد الممارسة 
النقدية في المســرح المغربي، ومنها أن جل 

الذين »يكتبون عن المســرح لم يمارســوا 
المســرح عمليا«، وعدم قيام الإعلام المرئي 
كوســيط بين الجمهور والإبــداع بدوره، 
العرض  يكون  الميــت:  »الوقت  يختار  فهو 
الليــل، لتضيع على المشــاهد فرصة  آخر 
المسرحيين  من  كثير  وتهافت  المشــاهدة«، 
على الإنتاج المتسرع للربح السريع »فصار 
مسرحنا حين يعرض في بعض التظاهرات 
والســخرية:]...[  للنقد  عرضــة  العربية 
مغــادرة الجمهــور لقاعة العــرض أثناء 
مشــاهدة بعض العــروض المغربية التي 
أوفدتها الوزارة الوصيــة لتمثيل المغرب، 
في بغداد وقرطاج وفي مهرجان المســرح 
التجريبــي فــي القاهرة. ومــرد ذلك إلى 
العــروض...  اختيــار  فــي  المحســوبية 
»كمــا انتقد الناقــد الكتابــات الصحافية 
»الشــاذة« و«الأفاكة« التــي تعكس جزءا 
من الوضعية التي ســاهمت في ترسيخها 
»الصحــف التي تقــوم بالدعايــة لبعض 
لها، وجندت  الموالين  المبدعين المســرحيين 
للدعاية  وصحافييهــا  مراســليها  من  ثلة 
والترويــج لإبداعاتهــم«. ويقــدم مثــالا 
ينضح بؤســا لندوة من المهرجان الدولي 
الخامس للمسرح الجامعي في كلية الآداب 
 .)1992( البيضــاء  الدار  في  نمســيك  في 
»فالنــدوة لم تقــدم أصــلا، وكتب بعض 
الصحافيين تغطيات حولها يتحدثون عما 

نوقش فيها وعُرض خلالها...«.
لعل الفراغ يبرر التأليف، ولعل التأليف 
يخلق التراكم، ولعل التراكم يعرض نفسه 
للمساءلة أو التأريخ، وذلك جزء مما سعى 
إليــه مؤلف الكتــاب. لعــل التراكم يبرر 
التأليــف، ولعل التأليف يغربــل التراكم، 

فهل كل غربلة تضمن التنخيل؟

على حافةِ كلِّ هاوية
ساعةَ، تلتفتُ الكلماتُ إليَّ

لُ الشِعرَ، روحي إلى زوبعة ساعةَ، يحوِّ

ساعةَ، لا أستطيعُ أن أختارَ أيّ سبيل
تلفظُ روحي جسدي

كرةَ هواء
اك في داخلي تستيقظُ أفاعيُّ الضحَّ

ار وتتحولُ أذنايَّ إلى أُذنيّ الأمير الحمَّ
ساعتئذٍ

أكونُ امرأةً حُبلى بالكون
تُهدّدُ صرخات الَمخاضِ بقائي لأكتب

أكونُ البركانَ الذي حنَّ
للدمارِ ليُضيء

أكون ساعتئذٍ شاعراً.
مُ روحي أظافر الندم ساعةَ، تُقَلِّ

ساعةَ، يتحولُ ناظريَّ إلى مصدر
إشعاعٍ للحُزن.

ساعةَ، أتقلبُّ كقطٍ
يُغازلُ أُنثاه

ساعتئذٍ
يركُلني الكلام

وأصفعهُ
ساعتئذٍ

ي لا أتحملُ ظلِّ
تكونُ ساعتئذٍ متاهةَ انتظار.

أغيبُ كثيرًا عن نفسي
لأحنُّ إليه

لأتعرف عليه
وألبسهُ حين أعودُ بحبّ

كُلّ الساعات التي تعيشُني
تُحولني إلى فوسفورٍ يُضيءُ روحُها،

في بقائي، في متنها مُسنناً يَعدُّ دورات العقاربِ.
ساعةَ، تستُردني عافيةُ الثرثرةِ

ساعةَ، أضحك على الشارعِ تحت قدميِّ
ساعةَ، أحلبُّ الفراغَ ليُرضِعَني

ساعتئذٍ أكونُ
عمود كهرباء

مِقعد طالب
ك سيارة صوتَ مَحرِّ

أكون ساعتئذٍ
بالوناً خاوياً تجوبُ بهِ الهواء

أكونُ ساعتئذٍ
طفلًا يلعقُّ الموتَ مصاصةً.

ساعةَ، أرمي جسدي بعيداً عني
ساعةَ، أقتطع الوقت شريحة لحم

ساعةَ، أغزلُ الهواء مقصلةً
ساعةَ، أردمُ جدران روحي،

فُ مني سيجارتي تَقرَّ
ويتحولُ قلمي إلى أفعى

ساعتئذ أكون 
خِواء العدم.

كُ هذه الساعات مشيئتي لا تُدرِّ
ك بعد ولم أُدرِّ

مشيئتي.
تسحبني هاوياتُ كلِّ اللحظات

لكن على حافاتها
يلتقطني ضوءٌ ما

أتبعثرُ
أتبدّدُ

أنكسرُ
أنعرجُ

لأميلَ على ما فاتني،
ساعتئذ أبداً من جديد

أكتبُ لأنسى
أكتبُ لأعيشْ

أكتب لأسحب الحياة تعيشُني 
ولا أعيشُها كما تريد.

* شاعر سوري

غمكين مراد*

شعر

مشهد من فيلم »ديغراديه« ملصق شباب اليرموك
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القاهرة – »القدس العربي«: 

حرصــت الفنانة صبا مبارك والفنان عمرويوســف على 
حضــور عــرض فيلمهما الجديــد »الثمن« المشــارك ضمن 
فعاليات برنامج افاق عربية في مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، ويشارك صبا وعمروالبطولة مع الفنان صلاح عبد 
الله والفيلم من اخراج هشــام العيســوي وإنتاج شــريف 

مندور.
وعــن دورها في الفيلم قالت صبــا »العب دور ديما وهي 
لاجئة سورية يتم استغلالها حتى تلتقي بعمرويوسف الذي 
مر بالعديد من المشــاكل التي دفعته للوقوع فريسة للتطرف 
الديني وتجمعهما علاقة صداقة تفتــح ابواب أمام حياتهما 
ومستقبلهما«، وأشارت مبارك أن هذا الفيلم هوثاني أفلامها 

التي تشارك في مهرجان القاهرة بعد فيلم »مملكة النمل«.
وعبرت عــن ســعادتها بالتواجد ضمن مســابقة »آفاق 
السينما العربية«، حيث يمثل الفيلم عودتها إلى المشاركة في 

السينما المصرية.
الجدير بالذكر أن الفنانة صبا مبارك شــاركت خلال شهر 
رمضــان الماضي في مسلســل »العهد« مع عــدد من النجوم 

الشباب.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

طبعك المتقلب لن يسعفك كثيراً في 
التعاطي مع الزملاء في العمل، عليك 

تحديد أولوياتك لبلوغ أهدافك

الثور

ثق بقدراتك إلى أقصى الحدود، 
ولا تكترث لمحاولات الحط من عزيمتك 

وإحباطك

الجوزاء

غموض بعض الزملاء يثير الشك 
لديك، لكنّ الوعي مطلوب لتمرير اليوم 

بأقل ضرر ممكن

السرطان

مشاريع بالجملة لكن التمويل 
المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح 

وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

الاسد

لا تدفع الأمور نحوالمواجهة المباشرة 
في العمل، لكن الظروف في مصلحتك 

في الوقت الحالي

العذراء

تمتلئ قوة وديناميكية وطموحاً ولا 
تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات 

وتفتح أبواباً مغلقة وتحلم 

الميزان

ما يفيدك حالياً هوالتخفيف من 
معارضتك والسير مع التيار.   

العقرب

تتلقى دعوة من احد الاصدقاء 
فتلبيها بكل حماسة.   

القوس

انتبه إلى صحتك ايها القوس ولا 
تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد في تقديم العون والمساعدة إلى 

أحد الاصدقاء فهوبحاجة إليك.   

الجدي 

بوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 
احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 

تدخلك في شؤونه الخاصة.   

الدلو

تحاول توثيق الصداقة مع شخص 
تعرفت إليه مجدداً.  ويعرض عليك 

أحدهم فكرة الشراكة في مشروع هام 
ففكر ملياً بالأمر.

الحوت

تملك القدرة على تحقيق احلامك فلم 
التردد والتخوف.  

ابـــــراج سودوكولعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أوسطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صبا مبارك وعمرو يوسف يحضران
عرض فيلمهما »الثمن« في مهرجان القاهرة 

المخرجة الهندية »فرح خان«
تتسلم جائزة فاتن حمامة للتميز عشية ختام المهرجان 

 

حفل تأبين للناقد المغربي مصطفى المسناوي الذي توفي خلال المهرجان
 القاهرة – »القدس العربي«:

الدولي  الســينمائي  القاهرة  مهرجان  إدارة  نظمت 
حفــل تأبــن للكاتــب الصحافــي والأديــب والناقد 
الســينمائي المغربي مصطفى المســناوي، الذي وافته 
المنية أثنــاء قيامه بتغطيــة أعمال الدورة الســابعة 
والثلاثن لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، بدأته 
د. ماجــدة واصــف رئيــس المهرجــان بالحديث عن 
علاقتها الوطيدة بالفقيد، ســواء فــي باريس أومصر 
أوالمهرجانــات الســينمائية التي جمعــت بينهما، ثم 
قدمت السيد محمد ســعد العلمي سفير المملكة المغربية 
في مصر، الذي أشــار إلى دور »المسناوي« في مسيرة 
الثقافة والفن، منذ الســبعينيات، ككاتــب للقصة ثم 
مهتماً بالســينما، فــي وقت متزأمن مــع ظهور نوادي 
الســينما في المغرب؛ حيث وجد في السينما ما يرضي 

حبه للفن.
وأضاف للســينما من رؤيته كفنــان ومبدع وكاتب 

مهتم بالرؤيــة وتفاصيــل وأبعاد الصــورة، وكل ما 
تختزله الصورة من خلفيات، وما تحمله من تداعيات. 
وأضاف الســفير المغربي: »من حبه للســينما أحب 
مصر، ومن حبه لمصر أحب الســينما فهما شيئان – في 
رأيي – مترابطان؛ فكل الذين عشقوا السينما وأحبوها 
أحبوا مصر التي عرفناهــا وأحببناها قبل أن نزورها، 
من خلال ما شــاهدناه في الصورة التــي حملتها إلينا 
الســينما المصرية«، وأكد »العلمي« أن »المسناوي« كان 

عاشقاً لمصر وللشعب المصري.
واستدرك قائلًا: »عاشق لهذا البلد بكل ما تكتنزه من 
تراث حضاري وعمق ثقافي مكونه الإبداع والريادة في 

مختلف المجالات الثقافية والفنية«. 
واختتــم بقوله: »لم ألتق به في هذه الزيارة، وربما 
كان ينتظــر أن نجتمع على مشــاهدة فيلــم من أفلام 
المهرجان، أويؤجل اللقاء إلى ما بعد انتهاء الفعاليات، 
لكنــه، وعلى غير العــادة، غادر القاهــرة من دون أن 
العناق الذي اعتدناه«.. وشكر السفير المغربي  أعانقه 

إدارة مهرجــان القاهرة الســينمائي علــى مبادرتها 
الكريمة بتنظيم هذا اللقاء التأبيني، كما وصفه، وقال: 
»مبادرة نقدرها كامل التقدير فــي المغرب؛ فهي علامة 
مضيئــة على الحب الــذي يربط بن شــعبي البلدين 
الشــقيقن، ودليل على الوشــائج القوية، والمشــاعر 

الدافئة، التي تجمعنا في مثل هذه الأحوال«.
 وتحــدث د. خالــد عبد الجليــل مستشــار وزير 
الثقافة لشــؤون السينما فنقل للحشــد اعتذار الوزير 
عن عــدم الحضور بســبب ظروف طارئــة، ووصف 
»المســناوي« بأنــه »واحد مــن أكبر الأســماء المحبة 
للســينما، والإنسانية« بينما كشــف الصحافي أحمد 
فايق وقائــع الليلة الأخيرة للفقيد في القاهرة، وأكد د. 
محمد القليوبي علــى »روح التفاؤل التي كانت تميزه، 
وأشــار إلى رحلته العلمية والعملية كأستاذ للفلسفة، 
وصاحب فضل في تأســيس مجلة »بيت الكلمة« التي 
تمثل ثــروة معرفية هائلة بالنســبة لمحبي الفلســفة 

المعاصرة.
وأنهــى بقوله: »دخل الســينما كمفكــر، وكان ضد 
الفرانكفونيــة، ويــرى أن المغرب، بثقافتــه، وتراثه، 
وهويتــه، ينبغــي عليهــا ألا يتجــه شــرقاً أوغرباً، 

وهوشخص يدخل القلب ويشكل العقل«.
 ونوه الناقد الأردني ناجح حســن إلــى أنه »أكثر 
النقاد اهتمامــاً بتيارات ومذاهب الســينما في العالم 
وتطورها، ورصداً للهوة بن ســينما المغرب وســينما 
المشرق«، ووصف رحيله بأنه »خسارة فادحة للمثقفن 
وللمشــهد بأكمله«، وكشــف مديــر التصوير محمود 
عبد الســميع رئيس جمعية الفيلم عن تنظيم أســبوع 
للأفلام المغربية التي كتب عنها الناقد الراحل مصطفى 
المسناوي. وأشــارت الصحافية المغربية صفاء أغا عن 
علاقتهــا كتلميذة بأســتاذها في الجامعــة، ووصفته 
قائلة: »مفرد بصيغة الجمع فهوأســتاذ فلسفة وكاتب 
»شــرفة«  المغربية  واختتمت  ومترجم«  وناقد  وباحث 
جلســة الرثاء والتأبن بالإشــارة إلى علاقة الصداقة 
التــي ربطتها والفقيــد، منذ الســبعينيات، ولخصت 
شــخصه بكلمات محــددة بقولها: »متســامح وواعي 
وقابل للآخــر يحترم الجميع وهــادئ الطباع ومحب 

للآخرين وعاشق لمصر«.

 القاهرة – »القدس العربي«
من رانيا يوسف:

في حفل استقبال مميز ووســط مظاهر فرح عارمة، ومشاعر 
حب دافئة تســلمت المخرجة والممثلة وكاتبة السيناريوومصممة 
الإستعراضات الهندية »فرح خان« جائزة فاتن حمامة للتميز من 
حلمي النمنم وزير الثقافة، فــي حضور د. ماجدة واصف رئيس 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
الاحتفالية أقيمت على المســرح الكبير في دار الأوبرا، وسبقها 
اســتقبال مُميز ظهرت الضيفة الهندية من خلاله على البســاط 
الأحمر، واستقبلت المخرجة زفة هندية بمشاركة عدد من الفتيات 
اللاتي كن في استقبالها بالرقص والغناء والتقطت مع المعجبات 
بعض الصــور التذكارية، وعقب الإحتفاليــة أقيم عرض خاص 
لفيلــم »أوم شــانتيأوم«، الذي قامــت »فرح خــان« بإخراجه، 
وعرضــه مهرجــان القاهرة الســينمائي ضمن قســم »عروض 

خاصة«.
وكان المهرجان منح فــي حفل الافتتاح 

يــوم 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني جائزة 
)فاتــن حمامــة التقديريــة( لــكل من 
كاردينالي  كلوديــا  الإيطالية  النجمــة 
والممثل المصري حســن فهمي. كما منح 
جائزة التميز - التي تحمل اســم فاتن 
حمامة أيضا- لكل مــن الممثلة المصرية 
نيللي كريم ولفــرح خان التي لم تحضر 

الإفتتاح.
الثقافة  وزير  من  الجائزة  تسلمها  وبعد 

ســعادتها  خان  أبدت  النمنم  حلمي  المصري 
بالحفــاوة التــي اســتقبلت بها فــي القاهرة 

واعتبرت تكريمها »تكريما للهند« وقالت إنها تهدي 
الجائزة »إلى كل امرأة في العالم لها حلم وتسعى إلى 
فرح خان اثناء تسلم الجائزةتحقيقه« كما أهدت الجائزة أيضا إلى أولادها الثلاثة.

السفير المغربي سعد العلمي

صبا مبارك عمرو يوسف

بروفات مكثفة لأبطال مسرحية »الأم الشجاعة«
 لعرضها خلال الشهر المقبل في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«:

يكثــف المخــرج محمــد عمــر حاليــا بروفــات العرض 
المســرحي »الأم شــجاعة« المقــرر افتتاحها على مســرح 
ميامي خلال الشهر المقبل من انتاج فرقة المسرح الحديث 

التابعة للبيت الفني للمسرح.
وقال الفنان اشــرف طلبة، مدير المســرح الحديث إنه 
اتفق مع الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمســرح 
على تقــديم ثلاثة عــروض جديدة  للفرقة خلال الشــهر 
المقبل ضمن خطة الموســم الشــتوي وابرزها مســرحية 
»الأم شــجاعة«، بطولة النجمة رغدة واخراج محمد عمر، 
بجانــب عرضين اخرين تعلــن تفاصيلهمــا كاملة خلال 

ايام.
»الأم شــجاعة« تأليف الكاتب الالمانى برتولد بريخت، 
وبطولــة رغــدة، محمد متولي، ســيد الشــرويدي، زينب 
وهبي، هشــام عادل، انغام أبوزيد، مجدي الباسوسي، 
ديكور د. محمد ســعد، موســيقى عطية محمود، ملابس 

هبة عبد الحميد، اخراج محمد عمر.

حضور عربي وأفريقي وتكريم لنجوم السينما 
المصرية في »مهرجان أيام قرطاج السينمائية«

طرح ألبوم يوري مرقدي الجديد نهاية
الشهر وعرض الكليب الأسبوع المقبل

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلن هشــام الجزار، المدير التنفيذى لشركة »مزيكا« أن الشــركة في انتظار انتهاء 
المطربن المتعاقديــن معهم في كل ما يتعلق بالألبوم من تســليم الماســتر وتصوير 
فيديوكليــب حتى تطرح الألبومات في الأســواق ومن المنتظر طــرح ألبوم يوري 
مرقدي في أواخر الشــهر الجاري باســم »أنا الموقع أدناه« بعد الإنتهاء من كليب 

أغنية »لوسمحت« وطرحها الأسبوع المقبل.
ونفى وجود أي مشاكل مع الفنان ايهاب توفيق، كما تردد مؤخرا وأكد على أنه 
فنان كبير وبينهم تارخ كبير وعلاقتهم جيده جــدا وأنهم في انتظار وضع ايهاب 

توفيق للمسات الأخيرة على الألبوم لطرحه في الأسواق الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك عددا من الألبومات المنتظر الانتهاء منها وطرحها قريبا لعدد من 

المطربن منهم خالد سليم، هشام عباس، مي سليم، كريم محسن، ايساف.

تونس – »القدس العربي«:

شهدت مدينة تونس أمس توافد النجوم المشاركن في 
مهرجان أيام قرطاج الســينمائية فــي دورته الـ26 التي 
تنطلــق اليوم على المســرح الوطني في شــارع الحبيب 
بورقيبة في العاصمة، حيث وصــل أمس معظم الفنانن 

والنقاد والصحافين.
»مهرجان أيام قرطاج السينمـائية«، هذا الـعام يحمل 
شــعار »نتحاور ونحلم ونتقدم«، وهي أهــداف الدورة 
الجديدة لهذا المهرجان الذي بنى شـــهرته وعـراقته منذ 
1966 وفرض وجوده كموعد لا محـــيد عنه في المشـــهد 
السينمائي الأفريقي، والعربي والدولي والمهرجان يسعى 
دائما إلى أن يكــون أرضية تلاقي وحوار بن المنتجن من 

مختلف البلدان وخاصة للتقارب بن بلـدان الجنـوب.
يحتوي البرنامج الرســمي على المسابقة الرســـمية، 
وأهم جوائزها »التانيت الذهبي«، وعلى قسم للبانوراما 
مفتوح للأفلام العربية والإفريقية، وأقســام أخرى منها 
الضخمة  الأفــلام  لأحدث  وهومفتوح  الدولي«  »القســم 
مهما كان مصدرها، وقســم »تكريم« لسينما إحدى الدول 
المشــاركة أولإحدى الشخصيات الســينمائية الشهيرة. 
هناك أيضا »ورشة المشــاريع« وترمي إلى تنمية مشاريع 
الأفلام الإفريقية والعربية بتمكينها من »دعم للسيناريو«، 
والقصيـرة.  الطـويلة  للأشـرطة  فيـديو  مسـابقة  وقسم 
ومع المحافظـة علـــى الطابع الإفريقـــي والعـربي. لأن 
القاهرة، كثيرا ما اقترن اســمها بمهد الســينما العربية، 
لم تتخلف النســخة 26 من أيام قرطاج الســينمائية عن 
تكريم الســينما المصرية وقد فجعت في غضون هذا العام 
بالفقدان المتلاحــق لأكبر نجومها... وتخص هذه البادرة 
نســاء الســينما المصرية بالتكريم تحت عنوان »عيونهم 
الخصـــبة«. إذ سيبعث مهرجان قرطاج السينمائي إلى 
روح أيقونة الشاشة »فاتن حمامة« بتحيّة عرفان ورسالة 
اعتراف لبصمتها المميزة في عالم الفن السابع، خصوصا 

وأن الراحلــة تولت تــرؤس لجنة تحكيم أيــام قرطاج 
السينمائية في سنة 1978.

كما ستســلط الأضواء على التجارب السينمائية لكل 
من »معالــي زايد« و»أســماء البكــري« و»نبيهة لطفي« 

و»مريم فخر الدين«.
ومن صناع الســينما البارزين في العالم، وقع اختيار 
أيام قرطاج السينمائية لسنة 2015 على المخرج البرتغالي 
»مانوال دي أوليفيرا« لتكريمه تحت عنوان »السينمائي 
المعمّــر«. فبعد مســيرة خصبة مــع الســينما الصامتة 
و»الكاميرا الوهمية«، وكان هذا المبدع حاضرا في مهرجان 
»كان« ليقدم آخر إبداعاته السينمائية، وعمره 102 سنة!

في الوقت الذي يشــاع فيه أن ميزانية ضخمة رصدت 
لأيام قرطاج السينمائية، فإن المهم في الحكاية هواستثمار 
المال لخلق حركية في تسويق الأعمال التونسية وتطوير 

الصناعات السينمائية!
فهناك تسعة أفلام، هوعدد الأعمال التونسية المشاركة 
في المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية وتتوزع 

هذه المشاركات على المسابقات التالية:
 المسابقة الرسمية للأفلام الروائية: »على حلّة عيني« 
)للمخرجــة ليلى بوزيد(، »شــبابيك الجنــة« )للمخرج 
فــارس نعنــاع(، »قصــر الدهشــة« )للمخــرج مختار 

العجيمي(.
 مسابقة الطاهر شــريعة للعمل الأول: »عزيز روحو« 

)للمخرجة سنية الشامخي(
 المسابقة الرســمية للأفلام الوثائقية الطويلة: »أحرق 

البحر« )للمخرجن مكي برشاش ونتالي نامبو(.
 المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة: »شتات« )للمخرج 
علاء الديــن أبوطالــب( ،«...وتــزوج روميوجوليات« 
كمال  )للمخرج  »القنــاص«  بوجمعــة(،  هند  )للمخرجة 

العريضي(.
 مسابقة قرطاج للســينما الواعدة: »ثنائي« )للمخرج 

شادي التركي(.
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منوعــات

فضائيات

طلب الدعاء للسيسي
وكأنه رقد على رجاء القيامة!

أجهش »أحمد موسى«، كليم عبد الفتاح السيسي بالبكاء، وهويطالب المشاهدين 
لبرنامجه على قناة »صــدى البلد« بالدعاء لـ »الرئيــس«، فكانت طريقته في طلب 

الدعاء، كمن يطلب الرحمة لعزيز لديه، رقد حالًا على رجاء القيامة.
ليس في اســتخدام الفعل »أجهش« أي مبالغة، فهوأكثــر تعبيراً عن أفعال أخرى 
جرى استخدامها في الترويج لفيديوالبكاء، وأكثر دقة من القول إنه إنهار باكياً، فهذا 
لم يحدث، فقد »أجهش«، بمعنى تهيأ للبكاء وهم به، وفي قول آخر، »أجهش« بمعنى 
أغرورقت عينــاه بالدموع، وهذا المعنى أوذاك ينطبق علــى حالته، فقد هم بالبكاء، 

وبكى وهويذكر مناقب كليمه السيسي، و«كليم« قد تعني »جريح«!
المتصوفــة، يعرفون أن من مراتب الحب، أن يتحول إلى جرح، لذا فشــعرهم عن 
الحب، أقرب ما يكون إلى الشجن، »والطير يمشــي مذبوحاً من الألم«، و»إن الحمام 
ينوح من أثر النوى وأنا أنوح محبة الرحمن«. ولأن السيسي »طبيب«، فمن الطبيعي 

أن يكون من بين محبيه، جرحى الحب العذري.
قبــل أن يجهش بالبكاء، كان »موســى« يقول: »هذا الرجــل يتحمل ما لا يتحمله 
بشــر«. وهذا طبيعي فعلى مدى عامين يجري تقديمه للرأي العام على أنه انسلخ من 
بشريته، وصار في مرتبة أعلى، وأحد القساوسة وصفه بأنه »المخلص«، وهووصف 
لا يطلق كهنوتياً إلا على السيد المسيح عليه السلام، ولم نكن نعلم أنه سيأتي في آخر 
الزمان من يشارك المســيح في صفة من صفاته. بيد أن السيسي تواضع نسبياً وقال 
عن نفســه إنه »طبيب«، يأتي إليه الخبراء والفلاســفة من جميع أنحاء العالم، لأنه 

يتمتع بالعلم اللدوني، فلا يكاد يضع يده على أي مشكلة، حتى تصبح أثراً بعد عين.
لا نعرف، والحال كذلك، ما الذي جعل »موسى« يجهش بالبكاء، لأن كليمه يتحمل 
ما لا يتحمله بشــر، »ومع ذلك لم يكل«، ولأنه » شايل شــيلة زي جبل أحد«. فهذا من 
طبيعة الأشــياء فلأنه في مرتبة أعلى من البشــر، فما الذي يمنع من أن يتحمل ما لا 

يتحمله بشر؟!
 هذا الأمر لا يستدعي أن يهم صاحب برنامج على »مسؤوليتي«، إذا كان السيسي 
وهو»شــايل الشــيلة«، يقف صامداً كجبل أحد، لكن البكاء كاشف عن أن الأمر ليس 
كما يوحي، لأنه بدا متراجعاً، عند ذكر »الشيلة الثقيلة«، لأنها ذكرته بواقعة سابقة، 
عندمــا صرخت »لميس الحديدي« عبــر الأثير، وهي تقول للرئيــس المنتخب »تقيلة 
عليك الشــيلة ما تشــلهاش«، وهي العبارة التي يجري استدعاؤها الآن في مواجهة 

السيسي، الذي فشل في البر والبحر.
»كليم« عبد الفتاح السيسي، مثل غيره من أنصاره، في حالة نفسية صعبة، وهم 
يرون زعيمهم، وقد فشــل في الملفات كلها، بما في ذلك ملف ســد النهضة، الذي كان 
من ضمن الملفات التي حورب بها الرئيس المنتخب، واعتبروه بســببها فاشلًا، حتى 
وهويعلــن أن الخيارات كلهــا مفتوحة للحفاظ على حصة مصر مــن المياه، وانبرى 
محمد حســنين هيكل ليعلن في مقابلة مع »لميس الحديدي« على قناة »سي بي سي«، 
أن هذا الكلام لا يجوز، فليس أمام مرسي إلا خيار واحد هوالتفاوض، وجاء السيسي 
بعد لقاء مع الرئيس الأثيوبي، ليعلن أنه انتصر بالمفاوضات، وتم شحن الفضائيات 
للهتاف له، على هذا النصر المؤزر، وأعلن هــوأن الأخوة الأثيوبيين »كانوا واخدين 
على خاطرهــم«، وهويلمح إلى اللقاء الــذي عقده الرئيس محمد مرســي مع قادة 
الأحزاب لتباحث الأمر، وهوالمؤتمر الذي اســتخدم للسخرية من الرئيس وتصويره 

عاجزاً.
وجــاء القوي وجبر بخاطر الأثيوبيين، قبل أن تقف الدنيا كلها على فشــله، وأن 
سد النهضة صار واقعاً. وقد اســتمعت أكثر من مرة وفي أكثر من برنامج تلفزيوني، 
لمسؤولين عن شــركة المياه، قولهم إن منسوب المياه انخفض بشكل لم تتمكن أجهزة 
الرفع من التعامل معها وكان سبباً في انقطاع المياه عن العديد من المناطق. وتم اتخاذ 
قرار بالتوقف عن الإعلان عن منســوب المياه، وكان أمراً تهتم به الصحف كالنشرة 

الجوية، وباعتبار أن منسوب المياه صار ضمن ملفات الأمن القومي.
مثل هذه المشــكلات المؤجلة، لا تؤرق أهل الحكم وأذرعهم الإعلامية، وإنما أرقهم، 
تداعيات تفجير الطائرة الروسية، وتجاوز الأطراف الدولية، شخص السيسي، فلم 
يعد يُذكر في مشــاورات أومحادثات حول الحادث مع أنه وقــع في مصر، ولهذا فقد 
اعتبرت الأذرع الإعلامية للانقلاب، في تفجيــرات باريس رمية بغير رام، فالإرهاب 
يقع في أقوى الدول، وبدا الحادث ســيعيد زعيمهم ضمــن جملة مفيدة، قبل الإعلان 

الروسي عن أن الطائرة فجرت بفعل قنبلة زرعت داخلها!
وقد واصل الإعلام السيســاوي الإنكار، وأوشك أن ينفي ليس أن تفجير الطائرة 
تم بقنبلة، ولكن أن تكون هناك طائرة روسية من الأصل حطت في مطار شرم الشيخ.
هذا الخطاب الإعلامي موجه للداخل، ولأن القوم يعلمون تآكل شعبية السيسي، 
فصار من الطبيعي أن تشاهد الهجوم عليه في الشوارع وفي الحافلات، رغم الاستبداد 
والطغيان، فخطابهم يستهدف المكايدة السياسية، وليعلنوا أن لا أزمة هناك، لكن في 
لحظة توتر، طلب »أحمد موسى« من الشعب المصري أن يدعوللسيسي، الذي يتحمل 

ما لا يتحمله بشر ومع هذا لا يكل وأنه شايل شيلة زي جبل أحد.
ورغم أن الشــعب المصري عاطفي، ومثل هــذا الكلام يســتدعي عطفه، إلا أنني 
فوجئت بمن كنت أحسبهم على فريق السيســي، في شماتة، في رجل قدم لهم نفسه 

على أنه قادر على مجابهة التحديات، فإذا بفشله يتبدى للناظرين.

»امسح دموعك يا أحمد« أتمنى رجوع مرسى
لا يريــد المــزورون أن يتوقفوا عن ممارســاتهم عديمة الجدوى، ففي الأســبوع 
الماضي، جرى ترويج فيديو، طلب صاحبه من الجميع مساعدته في مهمته الوطنية، 

وفي الحرب على الانقلاب بالبث السريع له!
الفيديو، خاص بالمذيعة المصرية، التي انتقدت السيســي والحكومة لمرة واحدة 
فتحولت إلى رمــز، وعنوانه: »مذيعة التلفزيون المصري تصرخ في وجه الأبرشــي 

بتمنى يرجع الرئيس مرسي للحكم لأنه مثال للديمقراطية«.
لدي حساســية من هذه العناوين الملفقة، منذ أن وقعت ضحية، لفيديوأرسل لي 
قبل أكثــر من عامين، وهولزعيم حركة النهضة التونســية، فــي برنامج تلفزيوني، 
فيه يرفض الشــيخ راشد الغنوشي، فكرة التعويضات لشــهداء الثورة التونسية، 
ويقول من أخرجهم؟ استمعت إليه واســتفزني ذلك فقمت بنشر الفيديوعلى صفحة 
»الفيســبوك« الخاصة بي، مع تعليق مناســب ضد الرجل، و«في غمضة عين«، كان 
هناك المئات قد وضعوا »لايك«، البعض يضع الـــ »لايك« وهونائم، والبعض يضعه 
بدون قراءة، لكن كانت هناك عشرات التعليقات التي تفتح النار على الغنوشي، وقام 

كثيرون بالمشاركة!
بعد ذلك تلقيت من صديق تونســي النص الأصلي، لمقابلة راشــد الغنوشــي مع 
إحدى القنوات التلفزيونية التونســية، وتبين لي أن هذا الكلام يقوله الشــيخ نقلًا 
عن الذين يرفضون فكرة صرف تعويضات للشــهداء، وهويستنكر عليهم ذلك، لكن 

المونتاج تدخل، ليبدوالكلام على لسانه.
المزورون المصريون هواة بجانب من أنتجوا هذا الفيديو، الذي حذفته واعتذرت 
علــى بثه وقمت ببث الفيديوالأصلي، فجماعتنا يظنــون أن كثيرين لن يطلعوا على 
فيديوهاتهم، وإنما ســيكتفون بقراءة العناوين، وعندمــا اطلعت عليه، لم أجد فيه 
كلمة مما قيل، فلا هي صرخت في وائل الإبرشــي، ولا هي طالبت بعودة مرسي، ولا 
هي قالت إنه كان مثالا للديمقراطية. فقد كانت في برنامج »وائل«، وهناك مداخلة من 
أحد الأشخاص، يبدوأنه يعمل في التلفزيون المصري، بدا في ذهنه سؤال لم يستطع 
لســانه التعبير عنه، فهوأراد أن يســألها: أنت مذيعة أم ناشــطة سياسية؟ لكن لم 
يتمكن وظل يطرح الســؤال بأكثر من صيغة وفي كل مرة يبدوما يقوله ليس مفهوماً، 
لكن لقدرتي على ترجمة عبارات »منى الشــاذلي« المبعثرة والمفككة صرت خبرة في 

معرفة لغة الطير.
من بين من يؤيدون الشــرعية، من يعتبرون موقفهم ضعيفاً، فيدعموه بالتزوير، 
لكن فــي حالة مذيعة التلفزيون المصري، يتملكني إحســاس بأن من قام ببث المقطع 
الخاص بحلقتهــا، هومن زور هذه العنوان، وأنا اســتبعد أن يكون هناك مشــاهد 
متربص، كان يجلس لمشــاهدة قناة محلية، فلما انتقدت المذيعة السيسي والحكومة 

قام ببثه على الانترنت!

أرض جو
 أخيــراً ظهر لقناة »الغــد العربي« كفيل، وتبين أنه »محمــد دحلان«، بعد مرحلة 
الإنكار، وظهر »عبد اللطيف المناوي«، في المشــهد كرئيس لهذه القناة، في ما ســمي 
بالافتتــاح لها، وهي التي تبث إرســالها قبــل عامين، لكن على مــا يبدوفإن حديث 
الافتتاح كان ليصبح اللعب على المكشــوف، فقد عادت الدولة القديمة، ومن الطبيعي 
أن يعــود »المناوي«، الذي لم يتخل عنه العســكر أبداً، منــذ أن أجبره العاملون في 
التلفزيــون على مغادرة مكتبه، كرئيس لقطاع الأخبــار في التلفزيون المصري، على 

غير رغبة المجلس العسكري الحاكم.
وما دامت عــودة الدولة القديمة كللت بالانتخابــات البرلمانية، فليس من المنطق 
أن يظــل »المناوي« يلعب في الظل. وإن كانت فضائية »دحلان« عملًا مؤقتاً له إلى أن 
يعود لمنصب رسمي في دولة مبارك العائدة بقوة، فقد أقالته الثورة، وأعادته الثورة 

المضادة.
في انتظار أن تبث من القاهرة قناة خاصة بخليفة حفتر.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

صابرين النجيلي تنتهي من تصوير كليب »كف القمر« 
القاهرة – »القدس العربي«:

انتهــت نجمة »آراب ايــدول« صابرين النجيلي مــن تصوير أحدث 
أغانيهــا بعنوان »كف القمر« على طريقــة الفيديوكليب، وتدور قصته 
حول فتاة تحلم بأنها في منطقة »بدوية« ويظهر لها شاب بدوي تعجب 
به، وهويبادلها الشعور نفـــسه، ولكنـها لا تعـرف وتحـدث مفاجـأة 

في نهـاية أحـداث الكليـب. 
أغــــنية »كــف القــــمر« كلمـات وألحـان صابـــرين النـجيلي، 
توزيــــع د. ديفـيد جمـــيعي، مدير تصوير أحمد بركات، مدير إنتاج 
محمد خليل، إخــــراج محمد عبـــد الحـــكيم، ومن المـــقرر عـرض 

الأغنـية على عـدد من الفضـائيـات قـريبـاً. 

»السلام عليك يا مريم« يفوز بجائزة مسابقة 
المواجهات في مهرجان السينما القصيرة في برلين 

القاهرة – »القدس العربي«:

حصــد فيلــم »الســلام عليكِ يــا مريم« 
للمخرج باســل خليل جائــزة المركز الثاني 
في مســابقة المواجهات بالــدورة الـ31 من 
»مهرجــان الســينما القصيــرة الدولي في 
برلين«، الذي احتفت دورته بعدد من الأفلام 
العربية القصيرة ضمن عروضه التي تشمل 
500 فيلــم من أنحــاء العالــم، وتتخصص 
مســابقة المواجهات في الأفلام التي تواجه 

العنف وعدم التسامح.
وخلال 14 دقيقــة، يقدم الفيلم قصة نمط 
الحياة الصامت الذي تعيــش به 5 راهبات 
في دير منعزل بالضفة الغربية، ويختل هذا 
النظام عندما تتعرض عائلة من المستوطنين 
الدير في  الإسرائيليين لحادث خارج أسوار 
بداية يوم الســبت الذي يمتنــع فيه اليهود 
عــن اســتخدام الأدوات التكنولوجية مثل 
الهواتــف، وســط راهبات نذرن أنفســهن 

للصمت.
الفيلم »الســلام عليــك يا مريم«  عنوان 
مأخوذ من صــلاة كاثوليكية رومانية قديمة 
اللاتينيــة، وهومن بطولــة ماريا  باللغــة 
زريــق، هدى الإمام، شــادي ســرور، روث 
فرحي ومايا كورين. وقد شارك باسل خليل 

في تأليف الفيلم بالتعاون مع دانيل يانيز.

هـاني رمـزي: مصـر تعيـش حـربا مع الٍارهـاب
والفنان يرفع الروح المعنوية للمواطنين

القاهرة - »القدس العربي«:

أكد الفنان هاني رمزي اشتياقه الشديد للعودة إلى المسرح 
وأنــه يحاول أن يصــل لنص جيد يســتطيع بــه أن يقدم عملا 
مســرحيا العام المقبل، وأشار رمزي إلى أن مصر تعيش حالياً 
حربــا دولية ضد الإرهاب، الذي يطوقنــا من كل اتجاه ويجب 
علينــا التكاتــف مــن أجل انجــاح الدولــة وإعادة تأسيســها، 
وأضــاف أن المصريــن شــعب عظيم مذكــور فــي كل الأديان 
الســماوية، شــعب يتكاتف دوماً في أوقات الشدة ويكون يدا 

واحدة.
وعــن دور الفنــان فــي تخطــي هــذه الأزمــة أكــد أن الفنان 
يســتطيع أن يرفع من الــروح المعنوية للمواطنــن ويحاول أن 

يرسم البسمة على وجوههم. 
وقال أيضــا إن كل الناس من مختلف الــدول يتمنون زيارة 
مصــر، ووجــه رســالة للمصرين حيــث قال »لا للاستســلام 
لمحاولات الإحباط مــن خلال الحرب الألكترونيــة على مواقع 
بامكانياتــه  واحــد  »كل  وأضــاف  الإجتماعــي«،  التواصــل 

يستطيع ولوبكلمه حلوة أن يثبت حبه لبلده ويحافظ عليها«.
وختــم رمــزي أنه يعكــف حاليــاً علــى التحضيــر لبرنامج 
كوميدي جديد سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، بالإضافة 
إلى مسلســل كوميدي بوليسي جديد ســيعرض بعد رمضان 
ينتمي إلى نوعية المسلســلات التي تمتد إلى 60 حلقة، والعمل 
من تأليف اشــرف ســالم وإنتاج مصري عربــي بالتعاون مع 
مدينة الإنتاج الاعلامي وأكد أن فريق المسلسل لم يتم اختياره 

حتى الآن.

مايلي سايرس تسوق لألبومها الجديد
بإرتداء تنورة مثيرة على شكل شمس

منتجة فيلم »في انتظار الخريف«:
الوقت الحالي الأكثر صعوبة في صناعة السينما

 القاهرة - »القدس العربي«:

»أفــاق عربية« احد  عرض ضمن برنامج 
برامج مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
الفيلم الســوري بانتظــار الخريف للمخرج 
الفنية  جود ســعيد، وذلك بحضور منتجته 

رحاب أيوب.
الفيلــم تــدور أحداثــه في صيــف عام 
2013، وبينمــا كان أهالــي قريــة الرفيقــة 
نبال عيســى عطيّة، وأهالــي قرية أبوغازي 
وأبومعــن، يتحضــرون لخــوض نهائيات 
النســائية،  الطائرة  للكرة  الجمهورية  كأس 
ضرب  الأمريكية  المتحــدة  الولايــات  قرّرت 
سورية، وقيادة تحالف دولي لقصف البلاد. 
في خضمّ هذه الصدمــة، وأثناء محاولة أهل 
القريتين والنازحين الذين يعيشــون بينهم، 
الاتصال بالسيناتور »مكارثي«، الذي كان قد 
زار منطقتهم القريبة من قلعة الحصن، بهدف 
درء الضربــة الأمريكيــة، يُختطَــف المخرج 
»محسن« زوج كابتن الفريق الصحافية »حلا 
عبد الكــريم« التي تنطلق بحثــاً عنه. تتوه 
القرية بين بحث كل فتاة عــن حبيبها، وبين 

رغبة في تحقيق نصر ما، يعيد للحياة فرحها 
المفقود في هذا البلد.

الفيلــم تأليــف واخــراج  جود ســعيد 
وبطولة  وجيه.  الســيناريوعلي  وشــاركه 
كل من ســلاف فواخرجي وعبد اللطيف عبد 
الحميد وكامل نجمة وربا الحلبي ورنا ريشة، 
– شركة  وانتاج رحاب ايوب ومحمد الاحمد 

ادامز« والمؤسسة العامة للسينما السورية.
وعقــب العــرض أقيمت نــدوة حضرتها 
المنتجة رحاب بتــلاوة حيث اكدت أن مخرج 
العمل جود ســعيد والكاتب علي وجيه الذي 
شاركه في كتابة العمل لم يحضرا بسبب عدم 

حصولهما على تأشيرة الدخول.
واشــارت منتجة العمل رحــاب أيوب أن 
الســينما في كل الأوقات صعبــة خاصة في 
ظل الظروف التــي يمر بها الوطــن العربي 

وسوريا. فهي بالتأكيد اصبحت أصعب.
وتمنت رحاب ان يحظــى الفيلم بإعجاب 
الحضور، ووجهت الشكر إلى إدارة مهرجان 
أن  وأكدت  الفيلــم  إحتضنت  التــي  القاهرة 
لشركتها مشــاريع اخرى مقبلة ستعلن عنها 

قريبا.

شيكاغو– »القدس العربي«:

أحيت المطربــة الأمريكية مايلى ســايرس، أولى حفلاتها على مســرح »ريفيــرا« في مدينة 
 Miley Cyrus« شــيكاغوالأمريكية، ضمن جولتها الفنية للترويج لألبومها الجديــد بعنوان
and Her Dead Petz«.  ووجريــا على عادتها في إثارة الجــدل ولفت الأنظار ارتدت المغنية 
البالغة من العمر 22 عاماً، أحذية معدنية ذهبية، إلى جانب ارتدائها لشكل شمس مبتهجة ملفوفة 
على خصرها، وقد اشتعلت أضواء مسرح »ريفيرا« بألوان قوس قزح، حيث قالت »مايلى« تعليقا 

على هذه البهجة المفرطة »إن هذا هوالواقع«. 
يذكر أن مايلي راي سايرس هي مغنية، وممثلة، وكاتبة أمريكية، اشتهرت بدورها في مسلسل 
هانا مونتانا الشــهير مــن إنتاج قناة ديزني. والدها بيلي راي ســايرس مغــن ويمثل معها فى 
المسلسل بدور والدها أيضاً، وبدأت بالغناء منذ أن كانت تبلغ من العمر 8 سنوات، وحصلت على 
جائزة أفضل ممثلة مراهقة كوميدية لعام 2007، حصل ألبومها الغنائي الجديد على المركز الثاني 
على مســتوى العالم، وبيع ما يقارب 18 مليون البوم حتــى الآن، ولديها أخوان وأختان، وهي 
الفتاة الوســطى في العائلة، وكتبت إحدى الأغاني التي عرضت في هانا مونتانا الموســم الأول 

.»I Miss You« بعنوان أشتاق إليك

ألبوم البريطانية »أديل« الجديد لن يتوفر 
عبر الخدمات الموسيقية الألكترونية

■ لوس انجليس – رويترز: قالت شركات متخصصة في البث 
الموســيقي عبر الإنترنت إن ألبوم )25( للمغنية البريطانية أديل 
الذي طال انتظاره لن يتوفر عبر أي خدمة رقمية للبث الموسيقي 

ومن بينها »سبوتيفاي« و«آبل ميوزيك وديزر«.
وأكدت شركة »آبل« أن ألبوم )25( الذي طرح أمس الجمعة لن 
يتاح للبــث عبر خدمة »آبل ميوزيك«. وقالــت في بيان إن أغنية 
)هالو( أحدث أغاني أديل ســتبقى متاحة للبث وإنها »يســعدها 
توفير« الألبوم للشراء عبر متجرها على الإنترنت »آي- تيونز«. 
وأكدت »ســوبتيفاي« أن متابعيها لن يســتطيعوا الحصول على 

الألبوم.
وقالت الشــركة في بيان »نحب أديل ونحترمها تماما مثل 24 
مليون متابع لها عبر »سوبتيفاي«. نأمل أن تمنح هؤلاء المعجبين 
الفرصة للاســتمتاع قريبــا بألبوم )25( عبر »ســوبتيفاي« إلى 

جانب ألبومي )19( و)21(.«
وقال تيلــور غولدمــان، الرئيــس التنفيذي لمنطقــة أمريكا 
الشــمالية للبث الموسيقي الالكتروني بشــركة »ديزر« إن خدمة 

البث الرقمي للشركة لن تقدم )25( لدى إطلاقه.

ورفض ممثلون عن أديل التعليق بشأن القرار.
وقال مصدر بصناعة الموسيقى إن شركة »اكس ال ريكوردينغ« 
التي تنتج للمغنية أديل قررت منع )25( الذي من المتوقع أن يكون 
أكبر إطلاق لألبوم غنائي فــي 2015 من منصات البث الالكتروني 

فور طرحه.
كانت صحيفة »نيويورك تايمز« أول من كشف عن الأمر.

وقال غولدمان »هي تســتفيد من الاشــتراكات المدفوعة لكنها 
تســتغل الأمر كفرصة لمحاولة بيع مزيد من الاسطوانات المدمجة 

وتحميل الألبوم.«
وأضــاف »اذا فعل كل الفنانين هذا.. لــم نكن لنحصل على كل 

الاشتراكات التي لدينا الآن.«
ولم يتســن الوصــول على الفــور إلى خدمات أخــرى للبث 
الموسيقي عبر الإنترنت مثل باندورا وجوجل بلاي للتعليق على 
الأمر. وألبوم )25( هوالأول الذي تصدره أديل منذ )21( في 2001 
الذي بيعت منه أكثر من 30 مليون نســخة بأنحاء العالم. وتقدر 
مجلــة »بيلبورد« أن تتجــاوز مبيعات )25( المليون نســخة في 

أمريكا الشمـالية خـلال الاسـبوع الأول من طرحـه.

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - رويترز: قــال البنك الدولي ان 
الدولية  الســندات  لإصدار  الجديــد  برنامجه 
والمنــح، لمســاعدة دول تتعامل مــع تداعيات 
الحرب وعدم الاســتقرار في الشــرق الأوسط 

وشمال افريقيا، سيكتمل بحلول الربيع.
وقال حافظ غــانم، نائب رئيــس مجموعة 
البنك الدولي لشــؤون منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا، ان نوعية الاســتثمار التي 
يســتهدفها البرنامــج الجديد - فــي التعليم 
لمعالجة  حيوية  والوظائــف-  التحتية  والبنى 

أزمة اللاجئين في المنطقة.
أضــاف »لا يمكنــك ان تتعامــل مــع قضية 
اللاجئــين كقضيــة إنســانية فقط مــن خلال 
إمدادهم بمواد إغاثة مثــل الغذاء وما الى ذلك. 
هذا هام للغاية لكنه كله على مدى زمني قصير. 
تحتاج الــى دعمهم ببنــى تحتيــة وبالتعليم 
والوظائف وما إلى ذلك.. وإلا فســيكون لديك 

جيل أو جيلين مفقودين.«
وأردف »ما نقترحه هو آلية تمويل بنافذتين. 
واحــدة بالحصــول علــى قــروض بفائــدة 
الاقتراض  الأردن  أراد  فــاذا  منخفضة..لذلــك 
أو أراد لبنــان الاقتراض وقــالا لبناء مدارس 
سنتيقن  عندئذ  والأردنيين..  اللاجئين  لمساعدة 
من وجود عنصر هام للمساعدة كما نسميه في 

هذا القرض.«
وأوضح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي 
لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أنــه لا يتذكر وقتا طوال عملــه المصرفي، الذي 
يصل نحو 30 عاما، زادت فيه طلبات المساعدة 

من دول متوسطة الدخل كما هي الآن.
وأعلن البنك الدولــي والأمم المتحدة والبنك 
الإســلامي للتنمية الشهر الماضي المبادرة، التي 
تطالب الدول المانحة بتوفير ضمانات للسندات 
التي تصدر لجمــع اموال لمشــروعات بعينها، 

تتفاوت بين دعم اللاجئــين وإعادة الاعمار من 
أجل السماح للنازحين بالعودة لبيوتهم.

ســندات  الســندات  تلك  بعض  وســتكون 
إســلامية )صكــوك( توجــه لمســتثمرين في 
المنطقــة، حيث تســتعر صراعات في ســوريا 

والعراق واليمن وليبيا.
وتتضمــن المبــادرة أيضا مطالبــة المانحين 
التي تستضيف  الفائدة للدول  بخفض معدلات 

لاجئين.
وأشــار غانم الى أن البنك الدولي يستهدف 

إتمام تلك الآلية بحلول الربيع.
وتشمل الدول التي عبرت عن اهتمامها بتلك 
الآلية مجموعة الســبع والدول الاســكندنافية 
وهولنــدا والســعودية والإمــارات والكويت 

وقطر.
وقال حافظ غانم إن الاجتماع المقبل ســيضم 
الدول المستفيدة وبينها الأردن ومصر وتونس 

والمغرب ولبنان.
وتابع نائب رئيس مجموعــة البنك الدولي 
لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
»آمــل أن نتمكن مــن إتمام آليــة التمويل هذه 
في  بالغة-  بســرعة  التحــرك  هــو  -وهدفنا 
المقبلة مثــلا. على لبنان  الثلاثة  أو  الشــهرين 
أيضا أن يجد طريقــة للتأكد من أنه ليس علينا 
الانتظار ســنوات قبل الحصول علــى موافقة 

البرلمان على مشاريعنا.«
وأوضح أن البنــك يتوقع تقديم قرض بقيمة 
مليار دولار إلى مصر في ديسمبر/كانون الأول 
إذا ســارت الأمور وفق الخطة الموضوعة، بعد 
استكمال المفاوضات في القاهرة مطلع الأسبوع 

الحالي.
 كما قال أن البنك يجري مفاوضات مع العراق 
ليقرضها مزيدا من المال بعد موافقته على إقراضها 

350 مليون دولار في يوليو/تموز.

■ ســنغافورة - رويترز: يســتعد 
هبوط  من  جديــدة  لجولة  النفط  تجار 
 ،2016 مــارس/أذار  بحلول  الأســعار، 
للســوق،  بيانات  أظهرته  ما  بحســب 
أفادت انــه من المتوقع أن يضعف طقس 
الطلب،  المعتاد  غير  على  دافئ  شــتوي 
بينما ستصل كميات متزايدة من الخام 
الإيراني إلى الأسواق العالمية، حال رفع 

العقوبات المفروضة على طهران.
بالفعل  للنفط  الآجلة  العقود  وفقدت 
نحو 60 في المئة من قيمتها منذ منتصف 
2014، مع زيادة المعروض عن الطلب بما 
يتراوح من 0.7 مليــون إلى 2.5 مليون 
برميــل يوميا، وهو مــا أوجد تخمة في 
السوق يقول محللون إنها ستستمر في 

عام 2016.
وقال بنك »غولدمان ســاكس« أمس 
الأول انــه توجد مخاطر كبيرة »لهبوط 

حاد« في أســعار النفط. واضاف قائلا 
»ربما يؤدي طقس شــتوي معتدل على 
مدى الأشــهر المقبلة إلى ضعف الطلب 
على وقود التدفئة في الولايات المتحدة 
وأوروبا. ومــن المرجــح أن يحفز ذلك 
علــى تعديلات فــي الســوق الفعلية، 
تدفع أســعار النفــط للانخفاض لتبلغ 
مستويات استرداد التكلفة التي نقدرها 

بنحو 20 دولارا للبرميل.«
ويقول »غولدمان ساكس« ومحللون 
ان زيــادة إنتاج النفــط الصخري في 
يســمح  لا  حيث  المتحــدة،  الولايــات 
للمنتجــين بالتصديــر، ربمــا يتجاوز 
طاقة صهاريج التخزين الممتلئة بالفعل 

بمستويات قياسية من المخزونات.
زيادة  أيضــا  الســوق  تشــهد  وقد 
ســريعة في صادرات النفــط الإيراني 
بمجــرد رفع العقوبــات، والذي يتوقع 

كثير مــن المحللين حدوثــه في النصف 
الأول من 2016.

التعامل  في  الخيــارات  أحد  ويتمثل 
مع تخمة المعروض في استخدام ناقلات 
النفط في التخــزي،ن لكن ذلك يتطلب 
منحنى للســعر تكــون فيه الأســعار 
الآجلة للخــام أعلى كثيرا من أســعار 
البيــع الفــوري -وهي حالة للســوق 
تعرف باســم »كونتانغو«- حتى يمكن 

تغطية تكلفة التخزين.
الناقلات، وثباتا  ارتفاع رسوم  لكن 
نســبيا لمنحنى »كونتانغــو«، يجعلا 
الآن.  جاذبية  أقــل  العائــم  التخزين 
ولهذا فان محللين يقولون ان الأسعار 
من  مزيدا  تشــهد  أن  سيتعين  الفورية 
الانخفاض، بما يجعــل تخزين النفط 
في سفن استراتيجية قابلة للتنفيذ في 

السوق.

»غولدمان ساكس«: البرميل بـ20 دولارا

تجار النفط يستعدون لانخفاض كبير
متوقع في الأسعار أوائل الربيع المقبل

■ القاهرة - رويترز: قالت وزيرة التعاون 
الدولي المصري، ســحر نصــر، أمس الجمعة 
ان مفاوضــات القاهــرة مــع البنــك الدولي 
الاسبوع،  هذا  انتهت  للتنمية  الافريقي  والبنك 
بالتوقيع بالأحــرف الأولى على قرضين بقيمة 
4.5 مليار دولار منها ثلاثــة مليارات من البنك 

الدولي.
الوزيــرة ان مصــر طالبت بصرف  وقالت 
القرضين علــى ثلاث دفعات، تغطــي المراحل 
الاقتصادي  الثلاث في تنفيذ برنامج الحكومة 
الأولى  الشــريحة  أن  إلى  لافتــة  الاجتماعي، 
ســتكون بقيمة مليار دولار مــن البنك الدولي 

ونصف مليار من البنك الافريقي للتنمية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 
العامة  الموازنة  ســتدخل  الأولى  الشريحة  أن 
قبل نهاية هذا العام، وانها بفائدة 1.5 في المئة 
فقط، مع فترة ســماح اخمس سنوات، وتسدد 

على 35 سنة.
الشــريحة الأولــى  ان  الوزيــرة  وقالــت 

»ستســتخدم في الضخ في الموازنة العامة من 
خلال البنك المركزي، وستذهب للمشاريع ذات 
للشعب  سريعة  خدمات  ستقدم  التي  الأولوية 
سريعة...مثلا  عمل  فرص  وســتخلق  المصري 
الصــرف الصحــي وري 1.5 مليــون فدان... 
والمناطق الأشــد فقرا التي نسبة البطالة فيها 

عالية سواء للشباب أو للمرأة.«
وأضافت الوزيرة أن البنك الدولي زاد حجم 
المحفظة المتاحة لمصر، والتــي كان متفقا عليها 
قبل شــهر، بمقدار مليار دولار لتصل إلى ستة 
مليارات دولار. ووصفت هذا بأنه »رسالة ثقة 
من البنــك الدولي في الحكومــة وجديتها في 
أن  إلى  وأشارت  الاقتصادي.«  البرنامج  تنفيذ 
نصــف حجم هذه المحفظة ســيوجه للموازنة 

والنصف الآخر لمشاريع استثمارية.
وقالت الوزيرة إن اجمالي حجم المساعدات 
والمنح التــي حصلت عليها مصر منذ عام 2011 
بلــغ ثمانيــة مليــارات دولار، تم صرفها في 

مجالات مختلفة ومن بينها الكهرباء.

■ بيــروت - د ب أ : أعلــن محافظ 
ريــاض  المركــزي،  لبنــان  مصــرف 
سلامة، أمس الأول أن الليرة اللبنانية 

مستقرة وستبقى مستقرة.
وقال في كلمة خلال افتتاح الدورة 
العشــرين للمؤتمر المصرفــي العربي 
الســنوي فــي بيــروت »إن الثقة هي 
الأســاس، فمصرف لبنــان عمل على 
تثبيت ســعر صرف الليرة. وهنا أريد 
أن أؤكــد أن الليرة اللبنانية مســتقرة 
وستبقى مستقرة، وأن كل الإشاعات 
التي ســرت في الماضــي، خاصة في 
الشهر الأخير، هي إشاعات لم تترجم 
في الأســواق وقد أصبحنــا معتادين 

عليها«.
لبنــان  »مصــارف  ان  وأضــاف 
هي في الأســاس مصــارف تجارية. 
انطلاقــا مــن هــذا الواقع ومــن الثقة 
ومن توســع قاعــدة الودائع التي هي 
علــى تزايد، نتوقع هذه الســنة زيادة 
الودائــع بنســبة 5 و6 فــي المئــة فــي 

لبنان«.
يذكر أن شــائعات كانت سرت عن 
اقبــال مودعين على ســحب ودائعهم 

من المصارف اللبنانية.
ويتراوح سعر الدولار منذ سنوات 

بين 1500 و1515 ليرة لبنانية.
وتابع ســلامة »إن الشــمول المالي 
ينطلق مــن إيجاد ثقــة بالقطاع المالي 
وبالنقد الوطني. وهــذا ما عملنا عليه 
فــي مصرف لبنان قبــل أن نطلق عدة 

مشاريع أعطت نتائج مهمة«. 
يذكر ان عدد المقترضين من البنوك 
حاليا يتجاوز 800 ألف، مقابل 60 ألفا 

في 1993.
وأشــار إلــى أن »هنالــك أكثــر من 
100 ألــف قــرض ســكني و50 ألــف 
قرض للتعليم. ووصف ملاءة الدولة 
بالجيــدة، مضيفاً »صحيــح أن الدين 
العام مرتفع وهو يشــكل 140 في المئة 
مــن النــاتج المحلــي. لكــن، إذا حذفنا 
من هذا الدين العــام ما هو مملوك من 
مصرف لبنان، تكون هذه النسبة أقل 
مــن 100 فــي المئــة، كما أن الأســواق 
اللبنانيــة تتعايــش مــع هــذا الديــن، 
إنمــا تطالب بالســيطرة علــى العجز 
الســنوي، وهــذا مــا نتأملــه حينمــا 
يتحسن الوضع السياسي في البلد«.

ولفــت  الــى أن »لبنــان تخطى عدة 
أزمــات« مــن أزمــة الرهــون العقارية 
الى أزمــة الأســواق الناشــئة، وقال 
»هــذا يعــود إلــى النظــام المصرفــي 
اللبناني المحافظ الذي نجح في صون 
الاســتقرار، ونّمــى الثقــة، وفصل ما 
بــين العمل المصرفي التجاري والعمل 

المصرفي الاستثماري«.
مــن جانبــه قــال رئيــس الحكومة 
اللبنانية، تمام ســلام، انه يتوقع نمو 
اقتصــاد البــلاد بعــد أن أقــر مجلس 
النــواب )البرلمان( الأســبوع الماضي 
مزيدا من القوانين المالية للحفاظ على 
الدولة التي تعاني من شلل سياسي.

وأضــاف »لقد صــادق المجلس في 
الجلسة التشــريعية نفسها على عدد 
من الهبات والإتفاقات مع المؤسسات 
المالية الدولية تتعلق بتمويل مشاريع 
ضخمــة للبنــى التحتية. نحــن نعتقد 
أن مشــاريع من هذا النوع ســتنعكس 
إيجابــاً علــى النمــو، وســوف تؤدي 
الى خلق فرص عمل وستحفز الدورة 

الإقتصادية.«
وكان سلام يشير بذلك إلى قوانين 
تتعلق بالســماح بانتقال الأموال عبر 
الحدود، ومكافحة التهرب الضريبي، 
واتخــاذ اجــراءات تهــدف الــى قطع 
الموارد التي تســتخدم فــي الإرهاب، 
والتي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي 
في أولى جلساته التشريعية منذ أكثر 
من عام بعد ضغوط مؤسسات دولية 

والبنك المركزي.
وتجيــز هــذه القوانــين للحكومــة 
اقتــراض مزيد مــن الأمــوال بالعملة 
الصعبــة، وفتح اعتماد إضافي بقيمة 
ثلاثــة مليارات دولار لســد العجز في 
مشــروع موازنة عــام 2016، ولتغطية 

الانفاق في الرواتب والاجور.
وكانــت البــلاد التــي تســتضيف 
أكثــر من مليون لاجئ بســبب الحرب 
الســورية تواجه خطر خسارة ملايين 
مــن الــدولارات فــي صــورة قروض 
للتنميــة مــن البنــك الدولــي يجب أن 
يوافــق عليهــا البرلمان بحلــول نهاية 

العام.

محافظ البنك المركزي: الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك بفضل تزايد الودائع

مصر تقترض 4.5 مليار دولار
من البنكين الدولي والافريقي

وكالات   - كوالالمبــور   - إســطنبول   ■
التركية  الأنباء: اختتمت في مدينة اسطنبول 
مســاء أمس أول أعمال مؤتمــر حول التمويل 
الإسلامي، بمشــاركة مدراء بنوك وبورصات 
العالم، تحت شــعار »اســتخدام رأس  حول 
المال الإسلامي في تمويل الاستثمارات طويلة 

الأمد«.
البنك  مجموعــة  برعايــة  المؤتمر،  وعُقــد 
الدولي و بورصة اســطنبول. وجاء انعقاده 
مجموعــة  تركياقمــة  اســتضافت  أن  بعــد 
العشــرين في مدينــة أنطاليــا، الواقعة على 
شاطئ البحر المتوسط، التي أوصت في بيانها 
الختامي باستخدام أدوات التمويل الإسلامي، 

كأحد أدوات التمويل والاستثمار.
وشــارك فــي المؤتمــر مؤسســات معنية 
بالمراقبة والتنظيم في القطاع المالي الإسلامي، 
وممثلــون عــن الصناديق الدوليــة، إضافة 
تنمية،  ووكالات  اســتثمارية،  مؤسسات  إلى 

ومشاركون من أوساط سياسية وأكاديمية.
وكان طونجــاي دينتــش، رئيس بورصة 
إســطنبول، قد تحدث في كلمتــه أمام المؤتمر 
عن الحاجة إلــى إحداث تغيير فــي الأنظمة 
عقب  خاصة  جداً،  واضحةً  باتت  الاقتصادية، 

الأزمــات الماليــة التي أضــرت بالمواطنين في 
العديد من الدول.

مــن جانبــه، أكد الدكتــور وحيــد الدين 
أرطاش، رئيس هيئة سوق رأس المال، ضرورة 
قيــام بتركيا باســتثمارات بقيمــة 250 مليار 
دولار أمريكي في قطاع البنى التحتية من أجل 
وصولهــا إلى أهدافها لعــام 2023، مضيفاً »لا 
يمكننا تنفيذ هذه الاستثمارات بالموارد العامة 

فقط، إذ أن هناك حاجة لموارد مالية بدلية«.
ومن بين المشاركين في المؤتمر ضمير إقبال، 
مدير مركــز التطوير المالي الإســلامي العالمي 
التابع للبنــك الدولي، إضافة إلــى وليد عبد 
البنك  البنية التحتية في  الوهاب، مدير إدارة 

الإسلامي للتنمية. 
وتبــذل تركيا جهــودا لتتحــول إلى مركز 
للتمويــل الإســلامي في الشــرق الأوســط. 
وتواصــل المصــارف الإســلامية صعودهــا 
وتوســعها في تركيا، بشــكل متسارع  بفضل 
الدعم الذي تقدمه لها الحكومة الإسلامية منذ 
2002.وقد بلغت أصول المصارف الاسلامية في 
تركيا نحو 60 مليار دولار، تســاوي 3 في المئة 
من قيمة أصول المصارف الاسلامية في العالم.

وتعمل في تركيا خمســة مصــارف خاصة 

تعتمد علــى مبادئ الصيرفة الإســلامية، من 
أصل 50 بنــكاً في البلاد. وهــي المصارف هي 
بنك »الكويت تورك«، وبنــك »البركة«، وبنك 
»آسيا«، وبنك »تركيا فاينانس«، وحديثًا بنك 
»التنمية الإسلامي«. ويصل عدد فروعها نحو 

961 فرعاً في البلاد.
على صعيــد آخر قال جاســم أحمد، الأمين 
العام لمجلس الخدمات المالية الإســلامية الذي 
يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا له، 
ان المجلــس يخطط لتطوير مبادئ إرشــادية 
لأســواق رأس المال والتأمين، سعيا لتشجيع 
الانسجام بين القواعد التنظيمية في الأسواق 

الجديدة والقائمة.
التــي  الجديــدة  الإرشــادات  وســتكون 
سيقدمها المجلس المؤلف من 188 عضوا -وهو 
احــد الهيئات الرئيســية التي تضــع معايير 
التمويل الإسلامي- مكملة للإرشادات القائمة 

التي تغطي قطاع البنوك التجارية.
ومــن الممكــن أن يســاعد توســيع قاعدة 
المعايير صندوق النقــد الدولي، الذي يخطط 
برنامجه  ضمــن  الإســلامي  التمويل  لإدراج 

المعروف باسم برنامج تقييم القطاع المالي.
وقال أحمد في مقابلة »قبــل برنامج تقييم 

القطــاع المالي يجب أن تكــون هناك مجموعة 
من المبادئ الأساسية، وذلك بالفعل هي الأداة 
التي نشــعر أنها ســتحدد الطريق وتســهل 

الانسجام عبر الحدود.«
بأســواق  الخاصــة  المعاييــر  وســتكون 
المــال والتأمين الإســلامي )التكافــل( مكملة 
التنظيمية الصــادرة عن المنظمة  للتوجيهات 
والرابطة  الماليــة،  الأوراق  لهيئــات  الدولية 

الدولية لمشرفي التأمين.
وقال أحمد ان الخطط ستعرض على مجلس 
ديســمبر/ في  الإســلامية  المالية  الخدمــات 

كانــون الأول، ضمــن خطته الثانيــة للأداء 
الاستراتيجي للفترة من 2016 إلى 2018.

وتأتي مثــل هذه الجهود فــي الوقت الذي 
يكتسب فيه التمويل الإسلامي انتشارا واسعا 
حيث يتزايد نصيبه في القطاع المالي في بضع 

دول ذات غالبية مسلمة.
والتمويل الإســلامي -الذي يحرم الفائدة 
بشــكل  مهم  النقود-  في  المطلقــة  والمضاربة 
منهجي حاليا في عشــرة بلدان تســيطر فيها 
البنوك الإسلامية على أكثر من 15 في المئة من 
الأصول المصرفية، ومن بينها الكويت وماليزيا 

وقطر.

البنك الدولي يتوقع الانتهاء من صياغة
برنامجه الجديد لإصدار سندات دولية ومنح

لدول عربية تعاني تداعيات الحروب بحلول الربيع

اختتام مؤتمر »التمويل الإسلامي« في اسطنبول

■ اســطنبول - رويتــرز: قال آشــتي هورامي وزيــر الموارد 
الطبيعيــة بحكومــة إقليم كردســتان العراق أمــس الجمعة إن 
الإقليــم ينــوي تصدير عشــرة مليارات متــر مكعب مــن الغاز 
الطبيعي إلى تركيا على مدى العامين المقبلين لكن ذلك قد يتأخر 

إلى 2019.
وأضاف هورامي، متحدثا خلال مؤتمر لمجلس الأطلسي في 
اســطنبول، أن الإقليم يعتزم زيادة طاقــة تصدير النفط الخام 

إلى مليون برميل يوميا بنهاية 2016. 
وقال رئيــس مجلس إدارة »غينل إنِرجــي« أمس الجمعة ان 
الشــركة، التي تعد من منتجي النفط الرئيسيين في كردستان 
العراق، تنوي إقامة شركة مشتركة مع حكومة الإقليم لتطوير 

حقول الغاز.
وأضاف توني هايوارد خلال نفس مؤتمر في اســطنبول أن 
إقليم كردســتان العراق يصدر ما بين 600 و700 ألف برميل من 

الخام يوميا. 

الكويت تتجه إلى تعين وزير جديد للبترول
■ دبي - رويتــرز: قالت مصــادر مطلعة أمس 
الأول ان من المرجــح أن تعين الكويت وزيرا جديدا 
للبترول ضمن تعديل محــدود في قطاع الطاقة في 

البلد العضو في منظمة »أوبك«.
وقالت أربعة مصــادر ان وزير البترول الحالي، 
علي العمير الذي يواجه معارضة من داخل القطاع 
النفطي، مــن المرجح تغييــره لكن لــم يتخذ قرار 

رسمي حتى الان.
وقــال احد المصــادر ان وزيرا جديــدا للبترول 
بالإنابة من المتوقع تســميته اوائل الاسبوع المقبل. 
وقــال مصــدر آخر ان مــن المحتمل ايضــا حدوث 
تغييــرات في مجالــس ادارة الشــركات النفطية 

المملوكة للدولة.
وقال مصــدر ثالث ان وزيــر المالية الحالي ربما 
يعين وزيرا للبترول بالإنابــة لبعض الوقت، لكنه 
اضاف ان الأمور لن تتضح حتى يتم توقيع مرسوم.
ولم يرد العمير على الفور على طلبات للتعقيب.

وحــاول العميــر مؤخــرا اســتحداث بعــض 
التغييرات فــي إدارة الشــركات النفطية المملوكة 

للدولة، لكن محاولاته واجهت مقاومة.
وفي وقت ســابق هذا الشهر قال العمير انه كان 
هناك قرار بتبادل المناصب بين رئيســي شركة نفط 
الكويت وشــركة الكويت للاستكشافات البترولية 
الخارجية المملوكتين للدولة. وذكرت وسائل اعلام 

كردستان العراق: سنصدر
10 مليارات متر مكعب
من الغاز لتركيا في عامين

■ هونــغ كونغ/ســنغافورة- رويترز: قالت 
مصادر مطلعة أمس الجمعــة ان صندوق »وان.
إم.دي.بي« الماليزي يقترب من بيع الأصول التي 
يمتلكها في قطــاع الكهرباء إلى كونســورتيوم 
و«الشــركة  القطرية  للطاقــة«  »نبــراس  يضم 
القابضــة الصينية العامة للطاقــة النووية« في 

اتفاق سيخفف العبء عن الصندوق الحكومي.
ويحتاج الصندوق، الذي يقع حاليا في القلب 
من فضيحة سياسية ومالية تمس رئيس الوزراء 
نجيب عبــد الرزاق، إلــى التخــارج من أصول 

لتخفيض ديونه البالغة 11 مليار دولار.
الصفقة،  قيمة  عن  الكشــف  المصادر  ورفضت 
لكن شــخصا على دراية بالموضوع قال في وقت 
ســابق ان الصندوق قد يقيم الأصول التي ينوي 
بيعها بنحو 18 مليــار رنغيت ماليزي )4.2 مليار 

دولار( بما يشمل صافي الدين.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن 
هويتها لأنه غير مســموح لها بالتحدث لوسائل 

الإعلام، ان إتفاقا قد يعلن عنه بعد غد الإثنين.

وقالــت المصــادر ان المباحثــات دخلــت في 
المراحل الأخيــرة، وأن الأطراف تحــاول إيجاد 
حل للقوانين الماليزية التي تحدد ســقفا للملكية 
الأجنبية في أنشــطة الكهرباء عنــد 49 في المئة، 

وان هذا قد يعيق الاتفاق.
وخصص الصندوق ما بين 16 و18 مليار رنغيت 
لبيع وحــدة الكهرباء »إدرا غلوبال إنرجي« أكبر 
منتج مستقل للكهرباء في بنغلادش، وثاني أكبر 

منتج في ماليزيا بعد »مالاكوف كورب«.
وقال متحــدث باســم الصنــدوق ان إعلانا 
رسميا سيصدر في الوقت المناسب »حيث مازالت 
المفاوضــات جارية ومن غير الملائــم... التعليق 

على الأمر.«
ولم تــرد »نبــراس« على الفور على رســالة 
بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق على الموضوع، 
في حين لم يتســن الاتصال بأكبر شركة تعمل في 
مجال الطاقة النووية فــي الصين للحصول على 

تعليق.
)الدولار يساوي 4.2830 رنغيت ماليزي(.

صندوق ماليزي سيبيع أصول في قطاع 
الكهرباء لشركتين من الصين وقطر

كويتية في وقت لاحق ان رئيســي الشركتين رفضا 
القرار، مجادلين بانه ليس من ســلطة العمير اجراء 

مثل هذه التغييرات.
وتغيير في المناصب في وزارة البترول لن يعني 
تغيرا في السياســة النفطية للكويت، ويحتاج الي 
موافقة من أمبر البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

والسياســة النفطية للكويــت يحددها المجلس 
الأعلى للبترول.

علي العمير

مصرف لبنان المركزي
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اقتصاد ومـال

أحد المشاريع التي نفذتها »ليمتلس« في دبي

الريــال  هبــط  رويتــرز:   - لنــدن   ■
أدنــى  إلــى  الجمعــة  أمــس  الســعودي 
مستوى في أكثر من 12 سنة أمام الدولار 
في ســوق العقود الآجلة استحقاق عام، 
حيــث يضغط هبــوط أســعار النفط على 

العملة السعودية.
والريال مربوط عنــد نحو 3.75 مقابل 
دولار. وتعهدت الســلطات بالإبقاء على 
هذا الربط المستمر منذ نحو 30 عاما، على 
الرغــم من المصاعــب الناتجة عــن هبوط 
أســعار النفط، وارتفاع العملة الأمريكية 
امام العملات الرئيسية، في الوقت الذي 
يترقب فيه المســتثمرون زيادة في أسعار 

الفائدة الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة استحقاق عام 
للــدولار أمــام الريال 4.25 نقطة أســاس 

ليبلغ ســعر الدولار ما بين 3.793 و3.799 
ريال سعودي. 

)النقطــة المئويــة تســاوي 100 نقطــة 
أساس«.

رئيــس  كوســتا،  لويــس  وقــال 
فــي  والعمــلات  الديــن  اســتراتيجيات 
وسط وشــرق أوروبا والشرق الأوسط 
وافريقيا لدى »ســيتي بنك«، انه لا يعتقد 
أن ربــط الريال بالدولار ســيتوقف »على 
الأقل ليــس في 2016. لكــن الضغط على 
البنوك المحلية مســتمر بــكل تأكيد، وفي 
القلب منه ســعر النفط...الموقف الصعب 
فيما يتعلق بســيولة العملة الصعبة يقود 

نقاط العقود الآجلة إلى الزيادة.«
ونظــرا لامتلاكهــا أكثــر مــن نصــف 
تريليــون دولار من الاحتياطيات النقدية، 

فــإن لــدى الريــاض مــا يكفــي لتفــادي 
التخلي عــن ربط عملتها بالــدولار، مثلما 
فعل بعض مصــدري النفط الاخرين مثل 

قازاخستان.
رويتــرز  قمــة  فــي  مندوبــين  لكــن 
للاســتثمار حذروا هذا الأســبوع من أنه 
مع الصدمة النفطيــة، وعجز في الموازنة 
قد يصل إلى 100 مليــار دولار هذا العام، 
وارتفــاع ســعر العملــة، فــإن المملكة قد 

تضطر إلى تخفيض سعر الريال.
وحــذر صنــدوق النقد الدولــي من أن 
الاحتياطيات النقدية الســعودية قد تنفد 

في أقل من خمس سنوات.
ويرتفع ســعر الدولار أمــام الريال في 
العقــود الآجلة منــذ أن بدأ هبوط ســعر 
الماضــي.  يونيو/حزيــران  فــي  النفــط 

وســجل قفزة فــي أغســطس/آب عندما 
خفضت الصين قيمة عملتها. ومع اتجاه 
النفــط للانخفــاض مجــددا فــإن ســعر 
الــدولار أمام الريــال في العقــود الآجلة 

يعاود الارتفاع هو الآخر.
وقال محللون لدى »ســكوتيا بنك« ان 
الســعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط 
100 دولار للبرميــل لتمويــل ميزانيتهــا، 
وقالــوا إن تداعيات تراجع ســعر الريال 

ستكون واسعة النطاق.
وقال البنك في رسالة إلى عملائه »نظرا 
لاســتمرار الربط لفترة طويلــة فإن خفضا 
لقيمة العملة ســيكون صدمة، ومن المرجح 
أن يتحــول إلــى نمــوذج مشــابه للــدولار 
الكنــدي والكرونة النرويجية« في إشــارة 

إلى عملتي منتجين آخرين للنفط.

الريال السعودي يهبط إلى أدنى مستوى 
في أكثر من 12عاما في العقود الآجلة

■ باريــس - رويترز: تقول الســلطات 
تدفــع  أن  تتوقــع  فرنســا  ان  ومحامــون 
تعويضــات لما يربو على ألفي شــخص بعد 
الهجمــات الإرهابيــى التــي تعرضــت لها 
مؤخرا، وهي مدفوعات من المرجح أن تشكل 
وتدفع  التعويضات،  صنــدوق  على  ضغطا 

إلى إجراء تعديلات في طريقة تمويله.
ومع بحث الشرطة عن الهاربين وتوسيع 
التحقيقــات لتتبــع مســار المهاجمين يقوم 
العام لفرنسا بإعداد قائمة للضحايا  المدعي 
لتقديمها إلى )صنــدوق الضمانات لضحايا 
الأخرى(  والجنائيــة  الإرهابيــة  الأعمــال 
الذي يدفع تعويضات إلى ضحايا الحوادث 
الإرهابية. وبعد ذلــك يبدأ الصندوق عملية 

تقديم التعويضات.
الصنــدوق، الــذي أنشــأته الحكومــة 
الفرنســية عــام 1986، يأتــي تمويلــه من 
ضريبة على كل وثيقة من وثائق التأمين على 

الســيارات والمنازل والشــركات في فرنسا 
وعددها 80 مليونا.

وقــال فرانســواز روديتزكــي، عضــو 
مجلس إدارة الصندوق، ان كل شخص قتل 
سيكون له في العادة عشرة من أفراد أسرته 
يعتبــرون ضحايــا. ويعــوض الصندوق 
الأفــراد من أي جنســية، ويعتبــر الأزواج 
والأطفال والآباء والأجداد والأحفاد من بين 

المؤهلين للحصول على تعويضات.
وبســبب نظــام تمويل الصنــدوق فإن 
الأموال المتاحة له أقل من نظائرها في بلدان 
يأتي  مثلا  وإســبانيا  إيطاليا  ففــي  أخرى. 
تمويــل التعويضات لضحايــا الإرهاب من 
ميزانية الحكومة بشكل مباشر، وقد يشتمل 

على مدفوعات شهرية مدى الحياة.
مهما يكن من أمــر فيما يتعلق بالصندوق 
الفرنســي فإن مجرد عدد الضحايا فيما يعد 
أكثر الهجمات دموية في فرنســا منذ الحرب 

العالميــة الثانيــة ينــذر بــأن التعويضات 
ستكون على الأرجح عبئا ثقيلا.

وحتــى قبــل الهجمــات الأخيــرة كان 
الصنــدوق يعاني عجزا. وأدت تعديلات في 
الأخيرة  الســنوات  في  الفرنســي  القانون 
إلى زيادة عدد ضحايا جرائم غير الإرهاب، 
الذين يلجأون إلى الصنــدوق، بينما بقيت 

الضريبة بدون تغيير منذ عام 2004.
وقــال جيــوم كليــرك، المتحدث باســم 
الصندوق، ان الصندوق اضطر إلى السحب 
من احتياطيه البالغ 1.2 مليار يورو، والذي 
يتألف من استثمارات مثل الأسهم والسندات 

لدفع التعويضات.
وقــال كليرك ان الصندوق ســجل عجزا 
قدره نحو 200 مليون يــورو في عام 2014، 
و171 مليــون يــورو العــام الذي ســبقه. 
غضون  في  ســينفد  الاحتياطي  ان  وأضاف 
ســبع ســنوات أو ثمانية إذا لــم تتم زيادة 

بشــأن  المخــاوف  الإيرادات.وتزايــدت 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  وفــي  الصندوق. 
الفرنســية  الماليــة  وزارة  أصــدرت   2014
تقريرا يقول ان الأوضــاع المالية للصندوق 
لم تتحســن، وأن قدرته على مواجهة كارثة 
كبيرة مثــل هجمات 11 ســبتمبر أيلول في 

الولايات المتحدة قد تتعرض للخطر.
قبــل  الأول  أكتوبر/تشــرين   30 وفــي 
الهجمات الأخيرة بأسبوعين فحسب أعلنت 
الحكومة أن الضريبــة الحالية البالغة 3.30 
يورو لكل وثيقة تأمين سترتفع بمقدار يورو 

ابتداء من أول يناير/كانون الثاني.
الماليــة  وزارة  فــي  مســؤولة  وقالــت 
الفرنســية انه إذا لــم تكن الزيــادة كافية 
»فســيتم توفير تمويل إضافي للصندوق«. 
وذكرت المســؤولة التي طلبت عدم الكشف 
عــن اســمها أن الحكومــة تــدرس إدخال 

تغييرات على النظام. 

هجمات باريس تفرض عبئا ماليا على الصندوق الفرنسي لتعويض الضحايا 

■ تونس - الأناضول: ســابقة تعــدّ الأولى من 
نوعها منذ 2009 حيث سجّلت الاستثمارات الصينية 
في القارة الإفريقية خلال الأشــهر الـــ6 الأولى من 
العام الجاري، انخفاضا بنســبة 40 فــي المئة، وهو 
إنحدار أرجعه المختص الاقتصادي السنغالي سيري 
ســي في مقابلة إلى تغيير وجهة الصين نحو أسواق 
ومناطق جديدة في العالم، وذلك إثر تحقيق اكتفائها 

على مستوى استثماراتها في القارة السمراء.
وبحســب الخبيــر الســنغالي فإن هنــاك آفاق 
استثمارية جديدة وواعدة بعيدا عن إفريقيا تحظى 
الآن باهتمام أكبر من الصين، في ضوء التباطؤ الذي 

تشهد به معدّلات نموّها الاقتصادي.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، شين 
دانيانغ، ان هناك تراجع للاســتثمارات الصينية في 
افريقيا يقدّر بـ 1.2 مليار دولار، وانخفاض في قيمة 
الواردات من القارة نفسها بـــنسبة 43  في المئة، بين 

يناير/كانون الأول ويونيو/حزيران الماضيين.
أما مدير مكتب »أفريكا وورلد وايد« للاستشارات 
فقد  الســنغال،  في  داكار  ومقرّه  الجيووسياســية، 
خلص إلــى أنّ التباطؤ الذي يشــهده نمو العملاق 
الصينــي، والبالــغ 6.9 فــي المئة، بحســب بيانات 
صينية رسمية، أدّى إلى انخفاض حادّ في طلبها على 

المواد الأوليــة الافريقية، ما دفع بــدوره إلى تراجع 
الواردات. 

معطيــات تدفع نحو استشــراف اســتمرار هذا 
التراجع على مدى العامين أو الثلاث سنوات المقبلة، 
في ظلّ توجّــه الصين نحو أســواق ومناطق أخرى 
في العالم، تجدها واعدة بشــكل أكبر، للاســتثمار 
في مجالات الطاقــة النووية والتكنولوجيا، دون أن 

تتخلّى، بطبيعة الحال، وبشكل نهائي، عن إفريقيا.
هذا التحوّل يعتبر لافتا بالنســبة لقوة اقتصادية 
السمراء،  على القارة  الاستثماري  بثقلها  تلقي  كانت 
لتجتاح جميع قطاعاتها انطلاقــا من النقل والطاقة 
وصــولا إلى المناجــم والعقــارات. غزو رفــع قيمة 
استثمارتها في هذه القطاعات، إلى أكثر من 75 مليار 
دولار بــين عامــي 2000 و2011، بحســب المجموعة 

الاقتصادية المغربية »أماديوس«.
فالتواجــد الصيني فــي إفريقيــا لا يحتاج إلى 
أكثر من الإمعان في محصّلة اســتثمارتها في القارة 
الســمراء، لوقوف على حجم النفوذ الذي تتمتع به 

هذه القوة الصاعدة. 
فالصــين تمتلك حوالــي ألف و46 مشــروعا في 
افريقيا، ونحو ألفي و500 شــركة كبيرة ومتوسّطة 
ناشــطة في أكثر من 50 بلدا ومنطقة، إضافة إلى أنها 

قامت ببناء ألفين و233 كم من الخطوط الحديدية و3 
آلاف و530 كم من الطرقات، بينها خط حديدي بصدد 
الإنجاز فــي كينيا للربط بين بلدان شــرق افريقيا.. 
وإضافة  لكلّ ذلك، يحســب للصين أنها من ساهم في 
إدماج القارة الســمراء في الاقتصاد العالمي، بحسب 

الأرقام الصينية الرسمية.
وفي ســياق متصل، أشــار تقرير صادر عن معهد 
الصينية  الاستثمارات  أن  إلى  الأمريكي  »بروكينغز« 
في القارة الإفريقية، خــلال 2011، تمثّل 4.3 في المئة 

فقط من إجمالي استثماراتها في العالم.
محصّلة أثارت ردود أفعــال متباينة، ففي الوقت 
الذي أشــاد فيه البعض بالسياسة الصينية المربحة 
للجانبين، لّمحت بعض الشــخصيات السياسية إلى 
الأطمــاع التي تغلّــف حقيقة التواجــد الاقتصادي 
الصينــي فــي القــارة الســمراء، من ذلــك وزيرة 
الخارجية الأمريكية الســابقة، هيــلاري كلينتون، 
والتي قالت، خلال زيارة لها إلى السنغال في 2012، 
في إشارة إلى الصين »القارة السمراء في حاجة إلى 
شــراكات تمكنها من زيادة القيمة، وليس إلى أولئك 

الذين يريدون سلبها قيمتها«.
مقارنة بســيطة كفيلة بــإدراك التغيير التكتيكي 
الذي يشوب اليوم سياســة الإمبراطورية الحمراء. 

فعلى الرغم من تباطؤ نموّهــا الإقتصادي، المعترف 
به حتى من قبل الحكومة الصينية نفســها، فإنّ هذا 
التمشــي الجديد، والمتوجّــه نحو الغرب، يفسّــر، 
بحســب الخبيــر الســنغالي، من منطلــق حرص 
الصين علــى تغيير نموذجهــا في مجــال الأعمال، 
لصالــح مجالات أخــرى أكثــر تقدّما مــن الناحية 
التكنولوجيــة، علــى غــرار بناء محطــات الطاقة 
النوويــة والتكنولوجيات الجديدة، وهي القطاعات 

نفسها المفقودة في إفريقيا.
الصين ستكون مســتقبل، في حاجة إلى أن تكون 
عملتهــا ذات مرجعية دولية )مثــل اليورو والدولار 
واليان الياباني، حســبما يرى مديــر مكتب »أفريكا 
الجيووسياســية،  للاستشــارات  وايــد«  وورلــد 
والذي يضيف »وهذا ما سيســاعدها على الإندماج 
بشــكل أفضل في أســواق البلــدان ذات الإمكانات 

التكنولوجية العالية، سيما المتقدّمة منها«.
ومؤخرا أعلنت الصين عن نيتها استثمار 78 مليار 
دولار فــي تطويــر مجمّعاتها النووية، واســتغلال 
110 منها بحلول 2030، بحســب مخططها التنموي 
الخماســي، بالتزامن مــع إجرائها لدراســات قصد 
إنشاء محطات للطاقة النووية في أجزاء مختلفة من 

العالم، بينها إيران، وفقا لتقارير إعلامية.

■ لندن - رويتــرز: دفعت تصريحات لماريو دراغي، 
رئيس البنــك المركزي الأوروبي، اليــورو إلى التراجع 
بنســبة نصف في المئة إلــى أقل مــن 1.07 دولار أمس 
الجمعة، بعد مكاسب على مدى يومين. ويعزوالمتعاملون 
ذا التراجــع إلى قيام عدد محدود من كبار المســتثمرين 
بغلق مراكز. وتتمســك البنوك الرئيسية بوجهة النظر 
القائلة بأن الدولار ســيرتفع صــوب التعادل مع العملة 
الموحدة في الأشــهر المقبلة، مع بدء مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنــك المركــزي الأمريكي( برفع أســعار 
الفائدة، فــي الوقت الذي تقــدم فيه البنــوك المركزي 

الأخرى على عكس ذلك.
لكن بيانات قوية للوظائف الأمريكية أوائل نوفمبر/

تشــرين الثاني كبحت الحركة في ذلــك الاتجاه. كانت 

العملة الأمريكية تراجعت الأســبوع الماضي مقابل سلة 
عملات تســتخدم لقياس قوتها وقد ارتفعت 0.3 في المئة 

فقط هذا الأسبوع.
وقال دراغي إن المركزي الأوروبي سيبذل ما بوسعه 
لزيادة التضخم بأســرع وقت ممكن، وأشــار إلى مزايا 
خفض أســعار الإيداع لدعم برنامج التيسير الكمي عن 

طريق شراء السندات.
وفي معاملات لندن الصباحية سجل الدولار 1.0683 
دولار لليــورو. وارتفعت العملــة الأمريكية 0.2 في المئة 

إلى 123 ينا، وزاد مؤشرها 0.4 في المئة إلى 99.336.
وتراجــع اليورو نحو نصف في المئــة مقابل الجنيه 
الإســترليني، و0.3 فــي المئة أمام الفرنك السويســري 

ليسجل 69.90 بنس و1.0849 فرنك على الترتيب. 

■ لندن - رويترز: عزز الذهب مكاسبه أمس الجمعة، 
مواصــلا موجة الصعود التي بدأهــا أمس الأول، حيث 
أدت التوقعات بأن يتمهل مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركــزي الأمريكي( في رفع أســعار الفائدة إلى 
عمليات تغطية للمراكز المدينة، بعد أن اقتربت الأســعار 

من أدنى مستوى في ست سنوات.
وقال محللون إن الســوق تراجعــت أكثر من اللازم، 
منذ أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ فبراير/

شــباط 2010 عنــد 1064.95 دولار للأوقية )الأونصة(. 
وأدى اقتــراح جــاء في محضــر اجتماعــات المركزي 
الأمريكي الأخيــر بأن يتحرك البنك بحــذر فيما يتعلق 

بأسعار الفائدة إلى عمليات تغطية للمراكز القصيرة.
وبحلول الساعة 1235 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر 
الفوري للذهب 0.1 في المئة إلى 1083.48 دولار للأوقية، 
بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية تســليم ديسمبر/

كانون الأول خمسة دولارت للأوقية إلى 1082.90 دولارا 
للأوقية.  ومن المنتظر أن ينهي الذهب الأسبوع على تغير 
محدود بعد أن قفزت الأسعار 1.1 في المئة يوم الخميس.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 
14.28 دولار للأوقية، وارتفــع البلاتين 1.2 في المئة إلى 
863.50 دولار، وقفز البلاديوم 2.1 في المئة ليسجل 548 

دولارا للأوقية. 

الذهب يعزز مكاسبه بعد التعافي
من أدنى سعر في ست سنوات

■ دبي - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر 
مصرفيــة ان أقلية مــن الدائنــين ما زالت 
»ليمتلــس«  شــركة  محــاولات  تعرقــل 
للتطويــر العقاري، المملوكة لحكومة دبي، 
للتوصــل إلى اتفاق لاعــادة جدولة ديون 
مصرفيــة بقيمــة 1.9 مليــار درهــم )517 

مليون دولار(.
وتحتاج الشــركة إلــى موافقــة جميع 
الدائنين للمضي قدما في أي صفقة. وزاد 
عــدم التوصل إلــى اتفاق لإعــادة جدولة 
الديون الشــكوك بشان الآفاق المستقبلية 
للســوق  ضعــف  مرحلــة  فــي  للشــرك، 

العقاري في الإمارات العربية.
وفــي يونيو/حزيــران قالت الشــركة 
انهــا نالــت موافقة نحــو 90 فــي المئة من 
البنــوك على خطة لســداد ديون مصرفية 
تبلغ 1.9 مليار درهم. وفي المقابل ستطلب 
»ليمتلــس« من المصارف الدائنة التي يبلغ 
عددها 18 الموافقة على تمديد فترة ســداد 
الديون لعامين إلى ديسمبر/كانون الأول 

.2018
وفــي يونيو/حزيــران قالت الشــركة، 
التــي تملك مشــاريع فــي دول مــن بينها 
فيتنــام وروســيا، ان القيمــة الاجماليــة 

لديونها المستحقة تبلغ 4.45 مليار درهم.
غيــر ان الحصــول علــى موافقــة آخر 
الدائنــين المعترضــين علــى خطــة إعــادة 

الجدولة يبدو صعب المنال.
وقــال اثنــان مــن المصــادر المصرفيــة 
ان صنــدوق التحــوط الأمريكي »ســيلفر 
بوينت كابيتال« والدائن السعودي البنك 
العربــي الوطنــي بــين الدائنــين الذين لم 

يوافقوا حتى الآن على الخطة.
وقــال أحد المصــادر ان أحــد مخاوف 
تتعلــق  للخطــة  المعارضــين  الدائنــين 
بمجموعــة من الأصــول التــي يحتفظون 

قلة من الدائنين تعرقل صفقة إعادة جدولة
ديون شركة »ليمتلس« العقارية الإماراتية

■ برلــين - د ب ا: أظهر تقرير نشــر أمــس الأول أن 
تحقيق المســاواة التامة بين النساء والرجال في الأجور 

مازال يحتاج إلى 118 عاما.
العالمي  التقرير الصادر عن منظمة »المؤشــر  وأشــار 
للفجوة بين الجنســين« ومقرها جنيف إلــى أن الفجوة 
الاقتصادية بين النســاء والرجال تراجعت بنسبة 3 في 
المئة على الصعيــد العالمي خلال العقــد الماضي، وهو ما 
يعني أن النســاء العاملات تحصلــن الان على ما يعادل 

أجر نظرائهم من الرجال في عام 2006.
وأضاف أنه في ضــوء هذا المعدل فــإن الوصول إلى 

المساواة الكاملة لن يحدث قبل عام 2133.
يضــع تحليــل المنظمة غيــر الحكومية فــي الاعتبار 
التفاوت بين الجنســين في أربعة محــاور، وهي الصحة 
والسياســات.  المتاحة  الاقتصادية  والفــرص  والتعليم 
وأشــار إلى أن الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم 

تراجعت بنسبة 4 في المئة بالنسبة لهذه المحاور.
وبحسب التقرير فإن إحراز تقدم على صعيد المساواة 
بين الجنســين تحقق في مجال التعليم حيث بلغ الفارق 5 
في المئة فقط من التفاوت الكلي، بعد أن ارتفعت المســاوة 
بمقــدار ثلاث نقاط مئوية لتصل إلــى 95 في المئة مقارنة 

بالمسويات المسجلة في عام 2006 .
وأضاف التقريــر أن 25 دولة مــن دول العالم حققت 
المســاواة التامة بين النســاء والرجال في مجال التعليم 
بشــكل عام، في حين تتفوق النســاء علــى الرجال في 
التعليم الجامعي، حيث يزيد عــدد الطالبات عن الطلبة 

في المرحلة الجامعية في حوالي 100 دولة.
يذكر أن منظمة »المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين« 
تابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره في سويســرا. 
وقد قامت بتجميع البيانات من 145 دولة في 2015 لتقييم 

مدى المساواة بين الجنسين في مختلف أنحاء العالم.

تقرير: المساواة بين النساء والرجال 
في الأجور لن تتحقق قبل 2133

انخفاض الاستثمارات الصينية في افريقيا لأوّل مرّة منذ 6 سنوات

بها كضمــان لدين »ليمتلس« بما في ذلك 
اراض ومشــاريع عقاريــة مبنية بشــكل 

جزئي في الإمارات.
وقــال المصدر عينــه ان الشــركة تريد 
تحريــر بعض تلــك الأصول بغيــة زيادة 
إيراداتهــا، وهي خطوة يعارضها قلة من 

الدائنين.
وقالــت متحدثــة باســم »ليمتلس« ان 
المناقشات التي تجرى بشكل غير رسمي 
مستمرة، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن 
المزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول 

على تعقيب من »ســيلفر بوينت كابيتال« 
او البنك العربي الوطني.

ســتة  مــن  الدائنــين  لجنــة  وتتألــف 
الوطنــي،  العربــي  البنــك  هــم  أعضــاء 
وبنك دبي الإســلامي، وبنــك الإمارات، 
وبنك المشــرق، وبنك أبوظبــي الوطني، 

و«سيلفر بوينت كابيتال«.
وتسعى شــركة التطوير العقاري الى 
الســير على خطــى »دبي وورلــد« وهي 
شــركة أخــرى تســيطر عليهــا الحكومة 
كانــت تمتلــك »ليمتلــس« حتــى ينايــر/

أقدمــت  عندمــا   2013 الثانــي  كانــون 
الحكومة على فصلهما.

»دبــي  حصلــت  آذار/مــارس  وفــي 
وورلــد« علــى الموافقــة اللازمــة لانهــاء 
الإجــراءات القضائيــة المتعلقــة بصفقة 
إعادة جدولة ديونهــا البالغة 14.6 مليار 
دولار، والتــي تم توقيعهــا فــي اعقــاب 
الأزمــة المالية. ومهــد ذلك الطريــق امام 
»دبي وورلد« للتوصــل إلى اتفاق خارج 
المحكمة. )الدولاريســاوي 3.6730 درهم 

إماراتي(.

■ لندن - رويترز: قفزت اسعار الزنك 
حوالي 6 في المئة اثنــاء التعاملات أمس 
الجمعــة، بعــد ان اتفقت أكبــر المصاهر 
الصينية على خفض الإنتاج العام المقبل 
بمقدار 500 ألف طن، مما اثار مخاوف من 

نقص في الإمدادات.
وبعــد يــوم مــن هبوطه الــى أدنى 
مستوى في ست ســنوات، تعافى الزنك 
-الذي يســتخدم بشــكل اساســي في 
الصلــب المغلفــن- في أعقــاب الإعلان 
المشترك لمنتجي المعدن في الصين لخفض 

الإنتاج.
وصعد ســعر الزنك فــي العقود لأجل 
ثلاثة اشــهر اثناء جلســة التــداول في 
بورصة لندن للمعــادن 5.8 في المئة إلى 
أكبر زيادة  1620.50 دولار للطن، وهــي 

ليوم واحد في أكثر من شهر.
لكن الاسعار قلصت مكاسبها الى 2.22 

في المئــة عنــد 1567 دولار للطن بحلول 
الساعة 1650 بتوقيت غرينتش.

الأخرى  الصناعية  المعــادن  بين  ومن 
تراجــع النحــاس 0.86 فــي المئــة الى 
4590.50 دولار للطــن، بعــد ان هبط في 
وقت سابق من الجلسة الى 4580 دولارا، 
غير بعيد عن أدنى مســتوى له في ست 
ســنوات ونصف، البالغ 4573.50 دولار 

الذي هوى اليه امس الخميس.
وهبط النيــكل 2.35 في المئة الى 8740 
دولارا للطن، وهو أدنى مســتوى له منذ 

يوليو/تموز 2003 . 
والنيــكل هــو أكبــر الخاســرين في 
بورصــة لندن للمعــادن هــذا العام مع 
تسجيله خســائر 42 في المئة منذ يناير/

كانون الثاني.
وانخفض الالمنيــوم 1.53 في المئة الى 

1443.50 دولار للطن.

سعر الزنك يقفز بعد 
اتفاق أكبر المنتجين الصينيين 

على خفض الإنتاج في 2016

■ لنــدن - رويترز: قالت شــركة »بارينــغ« لإدارة 
الأصــول أمــس الأول ان مزيدا مــن التحفيــز النقدي 
وتحســن النمو الاقتصادي يجعلان من أوروبا ســوقا 
جاذبة للاستثمار في 2016، مضيفة أن اليورو قد ينتعش 

إذا تقلص التيسير النقدي تدريجيا.
وقال كين لامبدين، رئيس الاســتثمار في الشــركة، 
التي تدير أصولا قيمتها حوالي 33.2 مليار يورو، في قمة 
رويترز لآفاق الاستثمار العالمي ان »بارينغ« أصبح لديها 
نظرة أكثر إيجابية تجاه أوروبا مع بدء حدوث تحســن 
في النمو. وأضاف »أوروبا هي ســوق الأســهم المفضلة 
لدينا إستنادا الى ذلك المزيج المثالي من التيسير النقدي 

وتحسن النمو الاقتصادي.«
وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، 
مرارا إلى أن البنك مســتعد لإتخاذ إجــراءات إضافية 

للتحفيز النقدي للتصدي لانخفاض التضخم في منطقة 
اليورو.

ونتيجة لذلك تراجع اليورو إلى أدنى مســتوياته في 
سبعة أشــهر مقابل الدولار، بينما ظلت العملة الأمريكية 
قويــة، مع توقعات برفع أســعار الفائدة فــي الولايات 

المتحدة في ديسمبر/كانون الأول.
لكن لامبدين قال ان مستوى التحفيز النقدي للمركزي 
الأوروبي قد يتقلــص إذا بدأ النمو الأوروبي يزداد قوة. 
واضاف قائلا »إذا قبلت حقيقة ان الدولار الأمريكي ربما 
لن يظهر اداء أفضل ممــا حققه بالفعل... واننا نعتقد ان 
النمو الامريكي ليس بالقوة التي يبدو عليها.. عندئذ فان 
اليورو خلال 2016 سيبدأ في اظهار جاذبية أكبر نسبيا.«

واشار الي ان هذه القوة ربما تظهر بدءا من منتصف 
الربع الثاني من العام.

»بارينغ« لإدارة الأصول: أوروبا ستظل
سوقا جاذبة للاستثمار خلال العام المقبل

تصريحات لرئيس المركزي الأوروبي
تهبط باليورو بعد تحقيق مكاسب ليومين

■ نيودلهــي - د ب ا: ذكرت تقاريــر إخبارية أمس 
الأول أن الهند تحتاج إلى اســتثمارات في مشــروعات 
البنيــة التحتيــة تصــل إلــى تريليــون دولار خلال 
الســنوات الخمس المقبلة. ونقلت وكالة الهند الآسيوية 
للأنباء عن رافنيت كاور، المســئول في إدارة السياسة 
الصناعيــة والترويج في الهند، قولــه ان بلاده تحتاج 
إلى اســتثمارات قيمتها تريليون دولار خلال السنوات 
الخمس المقبلة، وبخاصة في مشروعات البنية التحتية، 
وأن الحكومــة مصرة علــى التحرك بســرعة لتحقيق 
هذه الأهداف من خلال تبســيط إجراءات الاســتثمار 
إلى أقصى أحد ممكــن.كان كاور يتحــدث أمام الدورة 
الرابعــة للمنتدى الصناعي لمجلــس التعاون الخليجي 

في مدينة رابغ السعودية، حيث تركزت المناقشات على 
سبل تعزيز الشــراكة الاقتصادية والبحث عن الفرص 

الاستثمارية بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.
من ناحيتها قالت شــوبانا كامينينــي، نائبة رئيس 
اتحــاد الصناعة الهندي، أمام المنتــدى ان دول مجلس 
التعاون الخليجي تمثل أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة 
للهند، وبخاصة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الهندية 

من الطاقة.
وأضافت »كدولة متعطشــة للطاقة، فإن الهند تتطلع 
إلى دول مجلس التعاون الخليجــي الغنية بالنفط من 
أجل المزيد من الاستثمارات في مجالات حيوية وبخاصة 

في قطاعات الكيماويات والأدوية«.

الهند تحتاج إلى استثمار تريليون دولار
 في مشروعات البنية التحتية في 5 سنوات
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الإصابات والإجراءات الأمنية المشددة تلاحق »الكلاسيكو السوبر« بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم 
■ مدريــد - د ب أ: نــادرا مــا يقبــل 
ريــال مدريــد وبرشــلونة علــى مواجهة 
كلاســيكو الدوري الأســباني بهذا الكم 
الهائــل مــن الإصابــات. ويأمــل الريال 
الذي يحتل المركز الثاني بالدوري بفارق 
ثلاث نقــاط خلــف برشــلونة المتصدر، 
أن يلحق الحارس الكوســتاريكي كيلور 
نافاس وســيرخيو رامــوس والبرازيلي 
مارسيلو والكولومبي خيميس رودريغز 
بكلاســيكو الأرض اليــوم، فــي الوقــت 
الــذي تأكــد فيــه بنســبة كبيــرة غيــاب 
دانــي كارفاخــال والمهاجــم الفرنســي 
كــريم بنزيمــة. وغاب نافــاس وراموس 
ومارســيلو عن جولة المباريــات الدولية 
لهذا الاســبوع، لكن رودريغز شــارك في 
مباراتــن مــع منتخب كولومبيــا، وعلى 
الأرجــح ســيجلس علــى مقاعــد بــدلاء 

المدرب رافاييل بنيتيز. 
أي شــيء ســوى الفــوز ســيزيد من 
الضغــوط الملقــاة علــى عاتــق بنيتيــز، 
الذي وفقا للعديــد من التقارير الإعلامية 
فقــد الكثير مــن بريقه داخــل غرفة خلع 
الملابس، حيث نقلت وســائل الإعلام عن 
كريستيانو رونالدو قوله لرئيس النادي 
فلورنتينو بيريز »فــي وجود هذا المدرب 
لن نفوز بأي شــيء«. ويبدو أن رونالدو 
يعيش أوقاتا صعبة مع الريال في الوقت 
الحالي، حيث تراجع مســتواه، وبدا غير 
واثق من دوره مع الفريق، ويشعر بحالة 
من عدم الســعادة، كما تــردد أنه غضب 
من إدارة النادي لعدم ارسال أي شخص 
لمراســم افتتاح الفيلم الذي يحمل اســمه 

في لندن الاسبوع الماضي. 

وعلــى الجانــب الآخــر فــإن لويــس 
إنريكي مدرب برشلونة تنتابه الحيرة في 
الدفع بليونيل ميســي وايفان راكيتيتش 
منذ بدايــة المباراة بســبب الإصابة التي 
لحقت بهما مؤخرا. ومــن المقرر أن يعقد 
إنريكي جلســة مع ميســي، الــذي غاب 
عــن الملاعــب منــذ 26 أيلــول/ ســبتمبر 
الماضــي بســبب الإصابــة فــي الركبــة 
اليسرى، لتحديد إذا كان سيدفع بالنجم 
الأرجنتينــي منذ البداية ام ســيبقى على 
مقاعد البــدلاء. وأظهر اســتطلاع للرأي 
أجرتــه صحيفة »ســبورت« أن 79 بالمئة 
مــن المشــاركن يفضلون عــدم المخاطرة 
بالدفع بميسي منذ البداية والإبقاء عليه 
علــى مقاعد البــدلاء. وإذا تقــرر جلوس 
ميسي على مقاعد البدلاء، فإن برشلونة 
على الأرجح سيبدأ بطريقة 4/4/2 حيث 
يشــارك القائــد اندريس انييســتا خلف 
المهاجمن لويس سواريز ونيمار. ولدى 
ســؤاله عن ميســي، قال ســواريز: »إنه 
قــرار يرجع إلى المــدرب والجهاز الطبي، 
إنه يتدرب بشكل جيد، لكن هذه الإصابة 
مســتقبلا«.  خطــورة  لهــا  يكــون  ربمــا 
ويحتل ســواريز المركز الثاني في قائمة 
هدافــي برشــلونة، بفــارق هدفن خلف 
نيمار، الــذي يبدو وأنه يشــعر بالانهاك 
بســبب مشــاركاته المتتالية مع المنتخب 
البرازيلــي، وعلى النقيض فإن ســواريز 
حصل على فترة راحــة كافية نظرا لعدم 
مشــاركته مع منتخب أوروغواي بسبب 
الإيقــاف. وخــاض اللاعبــون الدوليون 
فــي برشــلونة أكثــر مــن ضعفــي عدد 
الدقائق التــي خاضها لاعبو ريال مدريد 

مع المنتخبات الوطنية بواقع 1302 دقيقة 
للنــادي الكاتالونــي مقابــل 610 دقيقة 

للملكي. 
وباتت كرة القدم الأوروبية في حاجة 
ماسة إلى مباراة الكلاسيكو أكثر من أي 
وقت مضى، بعد الأحداث المأساوية التي 
شــهدتها باريس يــوم الجمعــة الماضي 
والتــي أعقبها الغــاء مبــاراة بلجيكا مع 
أســبانيا وألمانيــا مع هولندا. وســتكون 
هنــاك اجــراءات أمنيــة مشــددة خارج 
اســتاد برنابيو خلال كلاسيكو الأرض، 
حيث قال مسؤول بارز بالشرطة لراديو 
ماركا: »ســنفتش الجماهيــر بطريقة لم 
تحدث من قبل، سنفتش طعامهم«. ومن 
جانبهــا أوضحت إذاعــة »كادينا كوب« 
ســتكون هناك أكبر اجــراءات أمنية منذ 
أولمبيــاد برشــلونة 1991، خــلال مباراة 

الكلاسيكو. 
الاجراءات الأمنية المشددة لن تقتصر 
فقــط علــى مبــاراة الكلاســيكو ولكــن 
ســتمتد إلى مباريــات الدرجتن الأولى 
والثانية، وســيتم الوقوف دقيقة حداد 
تكريما لضحايا الحوادث الارهابية في 
باريــس. ويلتقي أتلتيكــو مدريد الثالث 
يــوم الأحد مع ريال بيتيــس، كما يلتقي 
في اليــوم ذاته ســبورتينغ خيخون مع 
ليفانتــي وفياريــال مع ايبــار وغرناطة 
مع اتلتيك بلباو. اما اليوم فيلتقي سيلتا 
فيغو الرابع مــع ديبورتيفــو لاكورونيا 
وريال سوســيداد مع اشبيلية وبلنسية 
مــع لاس بالماس واســبانيول مــع ملقة 
فيما يلتقــي خياتفي مع رايــو فاليكانو 

نجوم ريال مدريد في الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء الكلاسيكو المنتظر يوم الاثنن. 

الدوري الاسباني 

ستيرلينغ المتألق مع السيتي يلاقي فريقه القديم ليفربول اليوم للمرة الاولى 

■ روما - د ب أ: يســعى يوفنتوس 
الإيطالي  الدوري  في  المتعثران  وميلان 
هــذا الموســم للاحتفــاظ بآمالهما في 
المنافســة على لقــب المســابقة، وعدم 
يلتقيان  عندما  النقاط،  من  المزيد  فقدان 
فــي المرحلــة الثالثة عشــرة اليوم في 

مدينة تورينو. 
المســابقة  بطل  يوفنتــوس،  ويقبع 
في المواســم الأربعة الأخيرة، في المركز 
الســابع برصيد 18 نقطة مــن 12 لقاء، 
متأخرا بفارق تســع نقاط عن الصدارة 
التي يحتلها حاليــا فيورنتينا )مفاجأة 
البطولــة(. فــي المقابل، يــرى ميلان، 
الذي يحتل المركز الســادس برصيد 20 
نقطة، أن انتزاع نقطة التعادل من ملعب 
يوفنتوس يبدو أمــرا جيدا، لكنه يحلم 
الثلاث  النقاط  الوقت نفسه بخطف  في 
في ظل ســعيه للخــروج مــن بدايته 

المخيبة. 
مهاجــم  موراتــا  ألفــارو  وقــال 
يوفنتوس: »هــذا اللقاء هو الأهم للكرة 
نحن  التاريخية.  الناحية  من  الإيطالية 
نتطلع للفــوز ومواصلــة الزحف نحو 
الموســم  نبدأ  »لم  وأضــاف  المقدمــة«. 
الحالــي بطريقة مثالية، لــم يكن الأمر 

ســهلا عقب التغييــرات العديدة التي 
التعرف  بدأنا  لكننا  الفريق،  على  طرأت 
على بعضنا بعضا بشــكل أفضل الآن«. 
وأوضح: »لقد تعززت صفوف منافسينا 
هذا العــام وباتت المســابقة أكثر قوة، 
هنــاك أربعــة أو خمســة فــرق تقاتل 
لدينا رغبة  اللقب، ولكن  للحصول على 
كبيرة للفوز، ونريد العودة إلى موقعنا 

الطبيعي في صدارة البطولة«. 
نشاطها،  المســابقة  تستأنف  وبينما 
الأجندة  مباريات  بســبب  توقفها  عقب 
الدولية، فإن أدريانو غالياني مدير عام 
ميلان أثنى على تحســن أداء فريقه في 
المباريات الأخيرة، وقــال: »أريد النظر 
إلى ترتيب البطولة بعد كل فترة توقف 
التوقف  الماضي حتى  الشهر  )منذ مطلع 
الأخير(. لقد حصلنا على 11 نقطة خلال 
خمســة لقاءات. إننا ثالث أفضل فريق 
في تلك الفترة، من توقف لآخر فقد كانت 
فترة جيدة لنا«. وربما يفتقد يوفنتوس 
المخضــرم  مرمــاه  حــارس  خدمــات 
جانلويجــي بوفون في اللقاء بســبب 
إصابته بشــد عضلي خلال وجوده مع 
المنتخب الإيطالــي، فيما يعاني المهاجم 
والمدافع  ماندزوكيتش  ماريو  الكرواتي 

السويسري ســتيفان ليشتستاينر من 
 37( بوفون  واحتفــل  أيضــا.  الإصابة 
عاما( بمــرور 20 عاما على مشــاركته 
لعب  حين  الإيطالي،  الدوري  في  الأولى 
مع فريقه القديم بارما أمام ميلان في 19 
ونجح   ،1995 نوفمبر  الثاني/  تشــرين 
خلالها فــي الاحتفاظ بنظافة شــباكه. 
دوناروما  جانلويجي  كان  المقابــل،  في 
حارس ميلان الصاعــد )16 عاما( على 
موعد مع التاريــخ، بعدما أصبح أصغر 
الإيطالي  الــدوري  تاريخ  فــي  حارس 
يحافظ على نظافة شــباكه، خلال فوز 
ميلان 1/صفر علــى ضيفه كييفو في 28 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 
وتفتتح مباريات المرحلة بلقاء روما، 
الثالث برصيــد 26 نقطة، مــع مضيفه 
بولونيــا. ويلاقــي نابولــي، الرابــع 
بـــ25 نقطة، مضيفه فيرنــا قبل الأخير 
الأحــد. ويســتضيف فيورنتينا جاره 
إمبولي، فيمــا يواجه الإنتــر، الثاني، 
ضيفه فروســينوني الوافد الجديد. كما 
يلتقــي جنوى مع ساســولو، وأتالانتا 
مــع تورينو، ولاتســيو مــع باليرمو، 
وأودينيزي مع سامبدوريا، وكاربي مع 

كييفو غدا أيضا. 

يوفنتوس وميلان يصطدمان في »الكلاسيكو«  

■ مدريــد - د ب أ: رد رافايــل بنيتيز 
مدرب ريــال مدريد على جميع من يتهمونه 
بأنه مدرب صاحب اســتراتيجية دفاعية، 
مؤكدا أن طريقة لعبــه تعتمد على محاولة 
وإحراز  الهجوم  طريــق  عن  الفوز  تحقيق 
أهداف أكثر من المنافــس، وهو الأمر الذي 
سيســعى إلى إثباته في مباراة الكلاسيكو 

اليوم أمام برشلونة. 
وقــال بنيتيــز علــى هامــش المباراة 
المرتقبــة: »ريــال مدريد لــه طريقة لعب 
خاصة وهــي محاولة الهجوم وتســجيل 
عدد أهداف أكبر مــن المنافس بغض النظر 
عن الفريق الذي نواجهــه... لا نركز كثيرا 
علــى هوية المنافس ونســعى إلــى القيام 
بالأشــياء كما نقوم بها عــادة«. وتناولت 
بعد  بالنقد  بنيتيــز  الأســبانية  الصحافة 
اشبيلية  أمام  الأخيرة  مدريد  ريال  خسارة 
بنتيجة 2/3 ليبتعد عن برشــلونة متصدر 
الــدوري الأســباني بفارق ثــلاث نقاط، 
وهو مــا اعتبــره المدرب الأســباني نوعا 

مــن »التربص«. وأضــاف: »أنا أصارع من 
أجــل حصد النقاط الثلاث للاســتمرار في 
المنافســة على لقب الدوري حتى النهاية«. 
وبــدا بنيتيز هادئا ولم ينفعل ســوى مرة 
واحدة فقط لينفي ما قالته صحيفة »ماركا« 
الأسبانية التي أكدت هذا الأسبوع أن كبار 
الفريق اجتمعوا معه لمطالبته  اللاعبين في 
باللعب بشــكل أكبر في الناحية الهجومية 
أمام برشــلونة. وتابع: »هــذه المعلومات 
غير صحيحة على الإطلاق... لم يكن هناك 
من  العديد  تدريــب  أتولى  اجتمــاع...  أي 
فرق كرة القدم منذ ســنوات ولم أكن سيئا 

وسأظل أتبع الطريقة ذاتها«. 
وأكد بنيتيز أن جميــع لاعبيه أصبحوا 
رأسهم  وعلى  برشــلونة  لمواجهة  جاهزين 
الحارس الكوستاريكي كيلو نافاس وكريم 
تعرضوا  الذين  راموس  وسيرخيو  بنزيمه 
الأخيرة.  الأيــام  فــي  الإصابات  لبعــض 
واســتطرد قائلا: »إنه فريق صاحب قدرة 
كبيرة على الفوز... جاهزية جميع اللاعبين 

تصب في مصلحــة الفريق... المجهود الذي 
بذلنــاه خلال فترة غيــاب بعض اللاعبين 
يدفعنا للتفاؤل«. وعاد مدرب الفريق الملكي 
إلــى التأكيد على أنه يتبنى اســتراتيجية 
هجومية حتى أمام برشلونة أيضا: »الريال 
يملك من المميــزات التي تدفعه إلى الهجوم 
وتســجيل اهــداف والوصول إلــى مرمى 

الخصم وهذا هو ما سنقوم به«. 
بالإحصاءات  الشــديد  لولعــه  ونظرا 
والأرقام، دافع بنيتيز مرة أخرى عن نفسه 
أمام من يتهمونه بانتهاج أســلوب دفاعي 
الأكثر  »الفريق  الأرقــام:  بلغــة  بالتحدث 
فاعليــة هجومية هو من يســجل أكبر عدد 
وسنستمر  بهذا  يقوم  والريال  الأهداف  من 
في القيام بالأمر ذاته لكــن بفاعلية أكبر«. 
وأكمل: »لقــد رأيت الأيام الأخيــرة فريقا 
محترفــا يعمل بجد واللاعبــون يتمتعون 
بدوافــع كبيــرة وهــذا كان واضحــا في 
التدريبــات... لا يــروق لــي أن أكون في 
الفرصة لمعالجة هذا  الثاني ولدينــا  المركز 

الأمر«. وأشــار إلى أنه تحــدث مع النجم 
الكولومبي خيميس رودريغز لإزالة ســوء 
الفهــم والخلاف بينهما: »أول شــيء قمت 
به مــع خيميس هــو إلقاء التحيــة عليه 
والتحدث معــه... أرغب في أن يعود معافا 
وفي أفضل حال ممكن... لا توجد مشــكلة 
إنه لاعب كبير جدا«. وأشــاد بنيتيز أيضا 
بلاعبه البرتغالي ونجم فريقه كريستيانو 
رونالدو الــذي لا يمر بأفضل حالاته الفنية 
فــي الوقت الراهــن: »كريســتيانو لاعب 
لا غنى عنــه ولديه القدرة على تســجيل 
ثقتي...  على  ويحــوز  الأهداف  من  العديد 
إنــه ضمانة كبيــرة... من المهم أن يشــعر 
بالراحة النفســية«. ورفــض بنيتيز فكرة 
البعض اعتبــار برشــلونة الفريق الأوفر 
حظا فــي الفوز بالكلاســيكو: »نلعب على 
ملعبنــا وأمام جماهيرنا ولهــذا أعتقد أننا 
مرشحون... يبدو جليا أننا أمام فريق كبير 
أننا  المباراة بثقة وأعتقد  ولكننا سنخوض 

سنكون في أفضل حال«. 

بنيتيز يدافع عن طريقة لعب الريال ويصفها بالهجومية 
■ برشــلونة - د ب أ: أكد لاعب وسط 
برشــلونة اندريــس انيســتا أن الحالة 
النفســية لزميلــه الأرجنتينــي ليونيل 
أصبح  بأنه  يشــعر  وأنه  »جيدة«  ميسي 
قادرا على خوض مباراة الكلاسيكو أمام 
ريال مدريــد اليوم، مؤكــدا أنه لاعب »لا 

غنى عنه« لتحقيق مصالح الفريق. 
أيلول/  وتعرض ميسي لإصابة في 26 
سبتمبر الماضي، بيد أن احتمالات ظهوره 
في الكلاسيكو أصبحت كبيرة، وهو الأمر 
الذي تمنى انيستا تحققه، كما أكد أن هناك 
»أخبارا جيدة« في هذا الخصوص. وقال: 
»يبدو أن حالته النفسية جيدة... سنرى 
كيف ستســير الأمور... أتمنى أن يصبح 
جاهزا... إنه لاعب لا غنى عنه في الفريق 
وسنرى ما يمكن أن يحدث يوم السبت«. 
ويرى انيستا أن وجود ميسي مع الفريق 
في هــذه المباراة أمر مهم للغاية، مشــيرا 
فــي الوقت نفســه إلى أن هنــاك لاعبين 

الفريق يســتطيعون تحمل  آخرين فــي 
المســؤولية في حــال لم يســتطع النجم 
وأضاف:  اللقاء.  هذا  خوض  الأرجنتيني 
»الذهاب إلى ملعبهم يعني خوض مباراة 
معقــدة للغاية... لكــن إذا أردنــا الفوز 
علينا أن نقوم بالأشــياء على نحو جيد 
في أي مكان«. وأكد انيســتا أن مباريات 
الكلاســيكو تكون دائما خارج التوقعات 
لأن الفريقين يمتلكان العديد من اللاعبين 
القادريــن على تغيير مســار المباراة في 
أي لحظــة. وتابع: »علينــا أن نلعب كما 
الفوز والتمسك  اعتدنا دائما حتى نحقق 
باســتراتيجيتنا في اللعب بالإضافة إلى 
التنظيــم الجيد وعدم ارتــكاب الأخطاء 

التي يمكن لهم أن يستفيدوا منها«. 
اليوم  مبــاراة  تقــام  أن  المقــرر  ومن 
أمنية،  وتدابير  اســتعدادات  مظلة  تحت 
خاصة بعد الهجمات التي هزت العاصمة 
الفرنســية باريــس والتوتــر الشــديد 

التهديدات  بســبب  أوروبا  تعيشه  الذي 
انيستا: »الوضع يبعث  الإرهابية. وأكمل 
علــى التوتر وهذا أمــر لا يمكن التخلص 
الإجراءات  جميــع  اتخاذ  ســيتم  منه... 
المباراة  تخرج  حتى  الأمن  لضمان  الممكنة 
بالشــكل المعتاد دائما«. ويــرى كثير من 
المحللين أن الريال هو المرشح الأوفر حظا 
للفوز بمباراة اليوم رغم رفض برشلونة 
تقبل هذا التصور. واستطرد قائلا: »القول 
بأن الريال فريــق ضعيف فهذا يعد جرأة 
وهو ما لا نعتقد فيه... بعيدا عن مشاعري 
الخاصة دائما ما أرى الريال منافسا قويا 
للغاية ويملك اللاعبين الأفضل في العالم 
كما يظل المنافس الأكثــر تعقيدا وخاصة 
علــى ملعبه وأمــام جماهيــره«. ويرى 
انيســتا أن نتيجــة مباراة الكلاســيكو 
ليســت مؤثرة ولن تحــدد مصير أي من 
الفريقين في الــدوري: »إنها مهمة للغاية 

ولكنها لن تحدد أي شيء«. 

أنيستا: ميسي جاهز لخوض الكلاسيكو! 

■ لندن - د ب أ: يتجدد صراع المنافســة 
حــن  الانكليــزي،  الــدوري  صــدارة  علــى 
تســتأنف المســابقة نشــاطها مــرة أخــرى 
اليوم، عقب توقفها بسبب مباريات الأجندة 
الدولية. ويبدو الصراع مشــتعلا بن الفرق 
الأربعــة الأولى والتي لا يفصلها عن بعضها 

بعضا سوى نقطتن فقط. 
المســابقة  ســيتي  مانشســتر  ويتصــدر 
برصيــد 26 نقطــة، متفوقا بفــارق الأهداف 
الثانــي  أرســنال،  علــى  فقــط  المســجلة 
والمتســاوي معــه فــي الرصيــد، فــي حن 
يوجد ليســتر )الحصان الأسود( في المركز 
الثالــث بـــ25 نقطــة، متقدما بنقطــة واحدة 
علــى مانشســتر يونايتد الرابــع. ويخوض 
مانشســتر ســيتي أقوى المواجهات عندما 
يســتضيف ليفربول على ملعــب »الاتحاد«. 
وســيواجه رحيم ســتيرلينغ جناح السيتي 
فريقــه القديم للمــرة الأولى منــذ رحيله عن 
ليفربــول مقابل 49 مليون جنيه اســترليني 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 
وقال ســتيرلينغ الأسبوع الماضي: »كنت 
أعتقــد أن هذا هــو الوقت المناســب للرحيل 
وكان قلبــي يحدثنــي بــأن هــذا مــا ينبغي 
أن أقــوم بــه«. وأضــاف: »هــذا مــا فعلتــه 
بالضبط ولا أشــعر بأي نــدم«. وأوضح إن 
»ليفربول والســيتي ناديان كبيران وأشعر 
بالســعادة لوجــودي في الســيتي«. وربما 
تتعزز صفــوف الســيتي في اللقــاء بعودة 

أغويــرو  ســيرخيو  الأرجنتينــي  الهــداف 
ولاعــب الوســط الأســباني ديفيــد ســيلفا 
عقــب تعافيهما من الإصابة التــي أبعدتهما 
فترة ليست قصيرة. ويحتل ليفربول المركز 
العاشر، لكنه لم يخسر سوى مباراة واحدة 
فقــط خــلال مبارياته الســبع الأخيــرة في 
مختلف البطولات تحت قيادة مدربه الجديد 
يورغن كلوب. ومن المرجح أن يدفع ليفربول 
بمهاجمه دانييل ســتاريدج في اللقاء بعدما 
شــفي مــن الإصابــة التــي تعرض لهــا في 

الركبة. 
ويســت  علــى  ضيفــا  أرســنال  ويحــل 
ليســتر  ألبيــون، فيمــا يواجــه  بروميتــش 
مضيفه نيوكاسل. وسيفتقد ليستر خدمات 
نجمــه جيمــي فــاردي )هــداف المســابقة( 
بعدما أصيب خلال مبــاراة الفريق الأخيرة 
أمام واتفورد منذ أسبوعن، وهو ما تسبب 
في غيابه أيضــا عن مباراتي منتخب انكلترا 
الوديتن أمام أســبانيا وفرنســا. وتشــكل 
إصابة فاردي ضربــة موجعة لفريق المدرب 
الإيطالي كلاوديــو رانييري، خاصة في ظل 
المســتوى اللافت الذي يقدمه اللاعب حاليا 
ونجاحــه في هز الشــباك خــلال المباريات 

التسع الأخيرة. 
في المقابــل، يلاقــي مانشســتر يونايتد 
مضيفــه واتفــورد، الــذي لم يحقق ســوى 
فقــط  أهــداف  ثلاثــة  وســجل  انتصاريــن 
خــلال مبارياته الســت التــي خاضها على 

المنافسة على الصدارة تتجدد... وصراع ناري بين مان سيتي وليفربول 

■ لندن - رويترز: ســيخوض مانشســتر يونايتد 
مواجهة واتفــورد اليوم بدون قائده وين روني اضافة 

الى مروان فيلايني ومايكل كاريك وانطوان مارسيال.
وأكــد المدرب لويس فــان خال على تلــك الغيابات 
قائــلا إن جيمس ويلســون البالغ من العمــر 19 عاما 
والذي خاض ثماني دقائق فقط في الدوري هذا الموسم 
سيقود خط الهجوم. إلا أن فان خال أضاف أن ويلسون 
لن يلعب طــوال مباراة اليوم بســبب »افتقاره لإيقاع 
المباريات«. ولــم يتدرب روني، الذي ســجل هدفه 51 
مع انكلترا عندما تغلبت الأخيرة على فرنســا 2-صفر 
يوم الثلاثاء الماضــي، منذ ذلك الوقت بســبب مرضه 
إلا أن فان خال يأمل بــأن يكون اللاعب جاهزا لمواجهة 
ايندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا الأســبوع 
المقبل. وغادر مارســيال، الذي خــاض مباراة الثلاثاء 
الوديــة الدولية، الاســتاد على عكازيــن عقب تلقيه 
ضربة قوية في أعلى القدم. وعانى كاريك من إصابة في 
الكاحل عندما واجهت إنكلترا منافســتها اسبانيا يوم 
الجمعة الماضي بينما سيغيب فيلايني عن ثاني مباراة 
له على التوالي في الدوري عقب إصابته في الســاق. 
وأضاف فان خال ان مورغان شنايدرلين لاعب منتخب 
فرنسا والألماني باستيان شفاينشتايغر يمكن أن يلعبا 
أمام واتفورد رغم مشــاركتهما في المباراة الودية التي 
جمعت فرنســا بألمانيا في باريس يوم الجمعة الماضي 
وهو اليوم الذي شــهد تعــرض العاصمة الفرنســية 
لهجمات إرهابيــة. وقال: »اعتقد ان هذا شــكل ضربة 
قوية لجميع البشــر في العالم. لا اعتقد أن علي ان اذكر 
ما هي طبيعة نقاشتنا إلا أن شفاينشتايغر وشنايدرلين 

بإمكانهما اللعب«.

يونايتد يفتقد لجهود 
أربعة لاعبين مؤثرين  

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يراهن اليوم على هدافه موراتا في كلاسيكو ايطاليا ضد ميلان  

الدوري الانكليزي

ملعبه. ويرغب تشلســي )حامل اللقب( في 
الخــروج من النفــق المظلم الــذي يعاني منه 
حاليا، حن يســتضيف نوريــش. وواصل 
تشلسي نتائجه المخيبة في المسابقة، بعدما 
خســر في مبارياته الثلاث الأخيــرة، ليقبع 
فــي المركز الســادس عشــر، بفــارق ثلاث 

نقاط فقط أمام مراكز الهبوط. ولم يخســر 
تشلســي ثلاثة لقاءات متتاليــة في الدوري 
منذ عام 1999. وســيعود البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب تشلســي إلى قيــادة الفريق 
مــرة أخــرى خــلال اللقــاء، بعدمــا أوقف 
فــي مباراة ســتوك في الســابع من الشــهر 

الجــاري. ويلتقي فــي المرحلــة ذاتها أيضا 
إيفرتون مع أســتون فيلا، وســاوثهامبتون 
مع ســتوك، وبورنموث مع سوانزي اليوم، 
فيما يواجــه توتنهام ضيفه وســتهام غدا، 
وتختتم مباريات المرحلــة يوم الاثنن بلقاء 

كريستال بالاس مع ضيفه سندرلاند. 
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■ مونت كارلو - د ب أ: حث الاتحاد الدولي 
لألعــاب القوى نظيــره الروســي على تحقيق 
خمســة شــروط لرفع الإيقــاف عنــه وعودة 
المنافســات  في  للمشــاركة  الروس  الرياضيين 

الدولية. 
الدولي لألعاب  المطلب الأول للاتحــاد  وكان 
القــوى في هــذا الصــدد هــو معاقبــة جميع 
كانوا  سواء  المنشــطات  فضائح  عن  المسؤولين 
رياضيــين أو موظفــين. وطالب الاتحــاد أيضا 
الكشــف  اختبارات  لإجراء  قوي  برنامج  وضع 
عن المنشطات بشكل شــفاف وفعال، بالإضافة 
إلى إجراء إصلاحات هيكليــة وإدارية لمكافحة 
المنشــطات. ويرغب الاتحاد أيضــا في أن يقوم 
نظيره الروســي بتقليــل الاســتخدام المكثف 
للمــواد المحظورة. ويأمل الاتحــاد في أن يظهر 
نظيره الروسي، بعد تحقيق الشروط المذكورة، 
التزاما كبيــرا بلوائح الوكالــة العالمية لمكافحة 

المنشطات )وادا(. 
وقال مصدر على إطلاع بالقرار إنه لن يكون 
هناك أي رياضي روســي مشــارك فــي بطولة 
 2016 القاعــات  داخل  القــوى  لألعــاب  العالم 
والتي ســتقام في بورتلاند بولاية اوريغون في 
مارس/ آذار المقبل. وســتكون البطولة أول لقاء 
دولي لألعاب القوى يغيب عنه الروس منذ قرار 
الاتحاد الدولــي لألعاب القــوى بإيقاف البلاد 
الأسبوع الماضي وسط مزاعم عن انتشار واسع 
النطاق للمنشطات بشــكل ممنهج وفقا لما جاء 
في تقرير للجنة مســتقلة تابعة للوكالة العالمية 

لمكافحة المنشطات.
ومن جهته، اقترح توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبيــة الدولية أن يكون هنــاك اصلاح كامل 
للعمل الــذي تقوم به الوكالــة العالمية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( وأن تكــون محكمة التحكيم 
الرياضي الدولية )كاس( هــي الهيئة الوحيدة 
المســؤولة عن إصدار العقوبات. وأثناء حديثه 
خلال اجتماع اللجان الأوروبية الأولمبية ببراغ، 
تضمنت اقتراحات باخ أيضا انشاء هيئة لجمع 
المعلومات بـ«وادا«. وقال باخ، الشــهر الماضي، 
قبل القضية المثارة حاليا حول الاتحاد الروسي 
ان  للعبة،  الدولــي  والاتحــاد  القــوى  لألعاب 
اجتماع قمة أولمبي عقد في الشهر الماضي اقترح 
»خطوات أولية لجعل نظام مكافحة المنشــطات 
اكثــر اســتقلالية عــن المنظمــات الرياضية«. 
ووافقــت »وادا« على النظر في هــذا الاقتراح، 
وقدم بــاخ اقتراحاته الثلاثــة للبحث لضمان 

نظام بســيط وفعــال ومتوافق عالميــا لمكافحة 
المنشــطات. وقال:« يفضل حمايــة الرياضيين 
الرياضة«. وقال  الشــرفاء وأن نعزز مصداقية 
باخ: »يجب ان تكــون منظمة إدارة الاختبارات 
والنتائــج التابعة لوادا مســتقلة عــن المراقبة 
والمهام التنظيمية لوادا«، وأن يكون هذا الكيان 
»متعاونــا مع عمل الــوكالات المحليــة لمكافحة 
المنشطات لضمان نظام مبسط وفعال ومتوافق 
عالميــا لمكافحة المنشــطات«. وقال إن انشــاء 
المعلومات »ستسمح لوادا  وحدة محترفة لجمع 
أن تكــون اســتباقية« ويمكنهــا أن تعالج مثل 
الأولمبية  اللجنة  رئيــس  القضايا. واقترح  هذه 
الدولية دورا جديدا لكاس، والتي يعتبر دورها 
الوحيــد هو النظر في الطعــون على العقوبات 
التي تصدرهــا الاتحادات الأهليــة أو منظمات 
مكافحة المنشطات. وقال باخ: »لايمكن أن تصدر 
العقوبــات إلا مــن كاس فقط. بهــذه الطريقة 
سيكون نظام العقوبات مركزيا وفعالا من حيث 
التكلفة وســيؤدي للتوافق في كافة الرياضات 
وبين كافــة الدول. والحق الحالي للاســتئناف 
ضد مثل هذه العقوبات لدائرة خاصة في الكاس 

سيكون مؤيدا ومضمونا«. 
وكان نظام مكافحة تعاطي المنشطات الحالي 
مثارا للشــكوك لبعــض الوقــت، وكان آخرها 
حول ارتباطــه بالقضية الأخيــرة حول ألعاب 
القوى والتي بســببها أوقف الفريق الروســي 
مؤقتا من الاتحــاد الدولي للعبة بعد تقرير وادا 
حول انتشــار تعاطي المنشطات والتغطية على 
الاختبارات التــي جاءت ايجابية. وأوقفت وادا 
رخصة معمل موسكو والمنظمة الروسية لمكافحة 
المنشطات )روســادا(. والتقى باخ مع ألكسندر 
الروسية ببراغ  اللجنة الأولمبية  زوكوف رئيس 
وأفيد إن روســيا اتخــذت الخطــوات الاولى 
لتصبــح متوافقة مع قواعد مكافحة المنشــطات 
العالمية. وقد يغيب فريق ألعاب القوى الروسي 
عن أولمبياد ريو دي جانيرو التي ســتقام العام 

المقبل على خلفية هذه الازمة. 
وعن رؤيته لدور الألعاب المقبلة، قال باخ: »وادا 
ســتترأس هيئة جمع معلومات ممولة من اللجنة 
الأولمبيــة الدولية لإجراء الاختبــارات في الفترة 
التي ستســبق أولمبياد ريو دي جانيــرو على أن 
تكون فعالة ومستقلة قدر الإمكان«. وأضاف: »كما 
ستقوم وادا بتوجيه لجنة جمع المعلومات لإجراء 
المنافســة في فتــرة الاولمبياد  اختبارات خــارج 

لجعلها أكثر استهدافا وفعالية«. 

رئيس اللجنة الاولمبية يقترح اصلاح عمليات »وادا« 

الاتحاد الدولي للألعاب القوى يحدد خمسة شروط لعودة روسيا الى المنافسات الدولية 
أغويرو جاهز للمشاركة
 مع مانشستر سيتي 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن مانويل بيلغريني 
المهاجم  جاهزيــة  ســيتي  مانشســتر  مدرب 
ســيرخيو أغويرو للمشــاركة مع فريقه أمام 
ليفربول بعدما غاب ســتة أســابيع لإصابته 
بتمزق في اوتار الركبة. وأصيب أغويرو خلال 
مشــاركته مع منتخب بلاده الشــهر الماضي. 
وقــال بيلغريني: »ســيرخيو جاهز للعودة«. 
ولا يزال لاعب الوســط ديفيد ســيلفا يتعافي 
من إصابته في الكاحل وســيغيب برفقة ثلاثة 
لاعبين أساســيين عن مبــاراة ليفربول. وقال 
بيلغريني: »لا يزال )ســيلفا( يشــعر ببعض 
الألــم في كاحل قدمــه لذلك مــن المخاطرة أن 
ســمير  فإن  الحظ  ولســوء  المباراة،  يخوض 
كومباني  وفينســنت  بوني  وويلفريد  نصري 

مصابون أيضا«. 

الإصابة تبعد جيرفينيو 
عن روما لثلاثة أسابيع 

■ روما - د ب أ: أعلن روما الإيطالي، غياب 
هدافه الإيفواري جيرفينيــو عن الملاعب لمدة 
ثلاثة أسابيع على الأقل، عقب تعرضه للإصابة 
خلال مشــاركته مع منتخب بــلاده. وأصيب 
جيرفينيو في الفخذ خلال فــوز كوت ديفوار 
3/صفــر على ضيفه ليبيريا فــي إياب المرحلة 
الثانيــة بالتصفيات الأفريقيــة المؤهلة لكأس 
العالم بروســيا عام 2018، ليتم استبداله في 
الدقيقة 72 من عمر المباراة. ويتصدر جيرفينيو 
قائمة هدافي روما هذا الموســم برصيد سبعة 
أهداف. ومن المقرر أن يغيــب عن لقاء الفريق 
مع مضيفه بولونيا اليوم، وكذلك عن المواجهة 
المصيرية مع مضيفه برشلونة في دوري أبطال 
أوروبــا يوم الثلاثــاء المقبــل، بالإضافة إلى 
مباراتــين أخريين بالــدوري الإيطالي. وتأتي 
إصابة جيرفينيو لتشكل ضربة موجعة أخرى 
لروما الــذي يعاني من غيــاب نجمه المصري 
محمد صلاح، عقــب تعرضه لإصابة بالغة في 
كاحل القدم خلال لقاء الفريق الأخير بالدوري 

أمام لاتسيو في الثامن من الشهر الجاري. 

هاريد يقترب من تدريب 
المنتخب الدنماركي 

■ ســتوكهولم - د ب أ: أكــد النرويجــي 
أجــي هاريد انــه اقترب من تدريــب المنتخب 
الدنماركي خلفا لمورتن أولســن. وقال هاريد: 
»لا أريد أن أقول اكثر من هذا فهم يقيمون ثلاثة 
او أربعة مرشــحين وهم في المرحلة النهائية«. 
وجاءت تصريحات هاريد عقب حصة تدريبية 
بدوري  المنافــس  الســويدي،  مالمــو  لفريقه 
الدرجة الأولى، في إطار اســتعداداته لمواجهة 
فريــق باريس ســان جيرمان الفرنســي في 
دوري أبطال أوروبا. وتم ترشــيح اسم هاريد 
)62 عاما( فــي وقت ســابق لاحتمالية توليه 
تدريب المنتخــب الدنماركي. يذكــر أن هاريد 
تولى تدريب منتخب النرويــج في الفترة من 
2003 حتى 2008 كما درب بروندبي الدنماركي. 
واســتقال أولســن من منصبه يــوم الثلاثاء 
الماضــي، بعد 15 عاما قضاها فــي عمله، عقب 
فشــل الفريق في التاهل لنهائيات أمم اوروبا 
التي ستقام بفرنسا العام المقبل بعد خسارته 

في الدور الفاصل من السويد. 

قانون يقيد تعاقد الأندية 
الروسية المدعومة من الدولة 

مع لاعبين أجانب 
■ موســكو - رويتــرز: ســيصبح وجود 
لاعبين أجانب من ذوي المســتويات المميزة في 
الدوري الروســي الممتاز لكرة القدم أمرا نادرا 
بعد تصريحات لفيتالي موتكو وزير الرياضة 
الروســي بشــأن نية السياســيين هناك منع 
مؤسســات الدولة الاحتكارية من تمويل مثل 
هذه الصفقات. وقــال موتكو خلال اجتماع مع 
النواب  »مجلس  النسائية:  القدم  كرة  منتخب 
سيقدم مشروع القانون هذا المتعلق بالرياضة 
الاحترافيــة للتأكد من عدم إنفاق مؤسســات 
الدولة الاحتكارية لأموالها على شراء اللاعبين 
يجب  »الأولوية  موتكــو:  وأضاف  الأجانب«. 
الناشئين والشباب«. ويعتمد  أن تكون لأندية 
عدد مــن أندية الدوري الروســي الممتاز على 
أمــوال يتلقونها من الدولــة مثل لوكوموتيف 
موســكو الذي تموله هيئة الســكك الحديدية 
وزينيت الذي تدعمه شــركة الطاقة العملاقة 
غازبروم ودينامو موسكو المدعوم من بنك »في 
تي بي« المملوك للدولة. وخلال الموسم الحالي 
تم السماح بوجود ستة لاعبين أجانب فقط في 
الملعب خلال أي وقت من المباراة خلال الموسم 
الحالي بينما كان يتم الســماح بسبعة لاعبين 
الموسم الماضي. وباتت هذه القيود أحد أسباب 
توقف الأندية الروسية عن إنفاق مبالغ طائلة 

في التعاقد مع لاعبين أجانب.

كورنثيانز بطلا للدوري 
البرازيلي قبل ثلاث 
جولات من النهاية 

■ ساو باولو - رويترز: توج كورنثيانز بطلا 
للدوري البرازيلي بعد تعادله 1-1 مع فاسكو دا 
غاما وهزيمة أتلتيكو مينيرو 4-2 أمام ساو باولو 
ليبتعــد بفارق 12 نقطة عن أقــرب ملاحقيه قبل 
ثلاث جولات من النهاية. ويملك كورنثيانز أقوى 
هجــوم ودفاع في الدوري كمــا حقق انتصارات 
أكثر من أي فريق آخر ولديه أقل عدد من الهزائم 
ليحرز اللقب للمرة السادسة في تاريخه والثانية 
في أربع سنوات مع المدرب تيتي. ورفع كورنثيانز 
رصيده إلــى 77 نقطة مقابــل 65 لاتلتيكو. وقال 
الحارس كاســيو: »بطولة مستحقة. عملنا بجد. 

نستحق التهنئة على كل ما فعلناه«.

 رياضيون روس ما زالوا يتدربون في ملعب ستافروبول رغم عقوبة الايقاف

رادار الملاعــــــــب

رباعو بلغاريا يغيبون عن اولمبياد ريو بسبب المنشطات 
■ برلين - رويترز: ســيغيب رباعو بلغاريا عن 
دورة الألعــاب الاولمبيــة العام المقبــل بعدما أوقف 
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال متســابقي البلاد عقب 

اكتشاف العديد من حالات المنشطات.
وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال: »بسبب سياسة 
مكافحة المنشطات الاستثنائية من أجل اولمبياد ريو 
2016 أكد المجلس التنفيذي أن بلغاريا لن يســمح لها 
بالمشاركة في الألعاب الاولمبية المقبلة«. وفي مارس/ 
آذار ســقط ثمانية رباعــين بينهم ثلاثــة من أبطال 
اوروبا وثــلاث رباعات في اختبارات للمنشــطات 

أثناء معسكر تدريبي اســتعدادا لبطولة اوروبا في 
جورجيا. كمــا أوقف ديمير ديميريــف بطل اوروبا 
السابق وايفان ماركوف بطل اوروبا 2014 وايفايلو 
فيليف والرباعة ميلكا مانيفا بسبب اتهامات مماثلة. 
وعانــت رياضة رفع الأثقال فــي بلغاريا من مواقف 
مثيرة للحرج متكررة بســبب قضايا المنشطات وتم 
تجريد الاتحاد المحلي من رخصته بصورة مؤقتة في 

.2009
العام الســابق غاب رباعــو بلغاريا للمرة  وفي 
الرياضي  البطولة الأكبر فــي برنامجهم  الاولى عن 

عقب انسحاب الدولة الواقعة في منطقة البلقان من 
اولمبياد بكين 2008 اثر ســقوط 11 من أعضاء فريقها 
في اختبارات المنشــطات. وقرر الاتحاد الدولي لرفع 
الأثقال أيضا سحب أحد الأماكن المخصصة لرومانيا 
فــي الألعــاب الاولمبية بســبب ســقوط العديد من 
الرباعين الرومانيين في اختبارات المنشــطات أثناء 
التصفيات. وتأتي الايقافات وسط فضيحة منشطات 
ضخمة تورط فيها الرياضيــون الروس وتم ايقاف 
اتحاد ألعاب القوى في البلاد بجانب وكالة مكافحة 

المنشطات ومعمل لتحليل المواد المحظورة.

■ زوريخ - رويترز: أكدت محكمة العدل 
الرياضي أن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبــي لكــرة القدم تقــدم بالتماس ضد 
إيقافــه بشــكل مؤقــت لمــدة 90 يومــا وهو 
مــا دفع بــه إلى خــارج إطــار المنافســة في 
انتخابات رئاســة الاتحــاد الدولي )الفيفا( 

الذي ابتلي بالكثير من فضائح الفساد.
وتم إيقــاف بلاتيني، الذي كان المرشــح 
الأبــرز لتولي المنصب فــي الانتخابات التي 
ســتجري فــي فبراير/ شــباط المقبــل، إلى 
جانــب جوزيــف بلاتــر رئيــس الفيفــا في 
الثامن مــن أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
بشــأن  التحقيقــات  لاســتكمال  انتظــارا 
تصرفاتهما. وورد اسم بلاتر وبلاتيني في 
إطار فضيحة فســاد كبرى تواجه الرياضة 
إضافــة لتحقيقــات جنائيــة في سويســرا 
والولايات المتحــدة. وقالت محكمة التحكيم 
الرياضيــة التي تتخذ من لــوزان مقرا لها إن 
بلاتيني تقدم بالتماس »عاجل« ضد إيقافه. 

وأضافــت المحكمــة فــي بيــان: »ســتحدد 
محكمة التحكيم الرياضية الخطوات التالية 
لهذا الإجراء الأسبوع المقبل عقب مشاورات 
اللجنــة  وقالــت  المعنيــة«.  الأطــراف  مــع 
الانتخابيــة في الفيفــا أن أوراق بلاتيني لن 
تقبل أثناء فتــرة إيقافه. وإذا قضت محكمة 
العــدل الرياضي بقبــول التمــاس بلاتيني 
فــان اللجنــة الانتخابيــة بالاتحــاد الدولي 
أوضحــت إنهــا ســتراجع حالتــه إلا انه لا 
توجد ضمانة بان يخــوض الانتخابات لان 
الأمــر يعتمد علــى التوقيت. وقــال بلاتيني 
يوم الأربعاء الماضي انه سينقل قضيته إلى 
محكمــة التحكيم الرياضية زاعما أن تحقيق 
الفيفا ضده يأخــذ »طرفا واحدا ويفتقر إلى 
العدل ويتســم بالتحيز«. وقالت لجنة القيم 
بالفيفا إنها تأمل في اســتكمال التحقيقات 
والوصول إلى قرار كامل، والذي قد يشمل 
الإيقــاف لفترة أطــول، بحلــول أوائل يناير 

كانون الثاني المقبل. 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: ســجل ســتيفن كاري 40 نقطة، 
منها 13 نقطة في الربع الأخير، وحول غولدن ســتيت واريورز 
تأخره بفارق 23 نقطة أمــام مضيفه لوس أنجليس كليبرز إلى 
الفوز 117/124 ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وبات واريورز حامل اللقب، رابع فريق في تاريخ دوري الســلة 
الأمريكــي يحقــق 13 انتصارا مــن دون هزيمة في بداية الموســم، 
وأصبــح بحاجة إلــى انتصارين فقــط لمعادلة أفضل رقم ســجله 
واشــنطن كابيتولز في موسم 1949/1948 وهيوستن روكتس في 
موســم 1994/1993. وأحــرز كلاي تومبســون 25 نقطــة وأضاف 
هاريســون برينــس 21 نقطة ودرايمونــد غرين 19 نقطــة لواريورز 
الذي حقق أفضل عودة في مباراة خلال الموســم الحالي. وســجل 
كريس بول لاعب كليبرز أفضل أرقامه في الموســم حيث سجل 35 
نقطة، علما أنه غاب عن مباراتين بســبب التهاب في الفخذ الأيمن، 
وأضاف بليك غريفن 27 نقطة. وفي مباراتين أخريين، تغلب ميامي 
هيت على ســاكرامنتو كينغــز 109/116 وكليفلانــد كافاليرز على 

ميلواكي بكس 100/115. 

■ لندن - د ب أ: صعــد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
على العالم إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الختامية لموســم التنس، المقامة 
حاليا فــي العاصمة البريطانية لنــدن، بعدما تغلب على التشــيكي توماس 
بيرديتش 3/6 و5/7. ولحق ديوكوفيتش في المربع الذهبي بالنجم السويسري 
روجيه فيدرر الذي حسم تأهله بالفوز على الياباني كي نيشيكوري 5/7 و6/4 

و4/6. 
وتأهل ديوكوفيتش من المركز الثانــي في المجموعة الأولى خلف فيدرر، 
بينما كان الأســباني رافاييل نادال حســم صعوده مــن المجموعة الثانية، 
وسيحســم المقعد الثاني من خــلال مواجهة البريطاني آنــدي موراي مع 
ستانيســلاس فافرينكا. ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي اليوم 
مع نادال، الذي خســر أمام النجم الصربي ثلاث مرات خلال العام الجاري. 
وحقــق ديوكوفيتش الفوز على بيرديتش ليســتعيد توازنــه بعدما تلقى 
الهزيمة الأولى له منذ 23 آب/ أغسطس الماضي، عندما خسر أمام فيدرر في 
المواجهة رقــم 43 بينهما. وخاض ديوكوفيتــش مواجهة بيرديتش متفوقا 
عليه 2/20 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في ســجل اللقاءات السابقة 
بينهما، وحقق ديوكوفيتش الفوز في جميع مبارياته أمام اللاعب التشيكي 
على الملاعب الصلبة، وتغلب عليه للمرة الخامســة في ســجل مواجهاتهما 
بالبطولة الختامية. وقــال ديوكوفيتش الفائز باللقب في النســخ الثلاث 
الماضيــة: »كان عرضا جيدا، رغم أن كلا منا كان بإمكانه تقديم أداء أفضل«. 
وأضاف: »لقد كان موســما طويلا، وكل منا قدم محاولات جادة. أنا سعيد 
بالفوز في هذه المباراة والتأهل للدور قبل النهائي. سيكون علي الاستعداد 
جيدا لمواجهة نادال. إنــه يقدم عروض جيدة في الوقت الحالي«، وأضاف: 

»أتمنى تقديم أفضل مستوياتي، فهذا مطلوب من أجل الفوز«.

البطولة الختامية لتنس الرجال 
ديوكوفيتش يهزم بيرديتش ليلحق بفيدرر في الدور قبل النهائي 

انفانتينو: لن 
أنافس بلاتيني 

على رئاسة الفيفا 

المحكمة الرياضية تؤكد تقدم 
بلاتيني بالتماس ضد إيقافه 

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف الايطالــي جاني 
انفانتينــو الأمــين العام للاتحــاد الأوروبي لكرة 
القــدم )يويفــا( والمرشــح لانتخابــات رئاســة 
الاتحــاد الدولــي للعبــة )فيفــا( المقــررة في 26 
شــباط/ فبرايــر المقبــل انه لــن ينافس رئيســه 
خلافــة  علــى  بلاتينــي  ميشــيل  »الموقــوف« 

السويسري جوزيف بلاتر. 
وقــدم بلاتينــي، طعنــا أمــام محكمــة العدل 
الرياضــي لإلغاء قــرار الاتحاد الدولــي بإيقافه 
مؤقتا 90 يوما بشــكل فــوري، بعدمــا اتهم فيفا 
قبــل يومين بـ«تعمد تأخير« ترشــحه لانتخابات 
الرئاســة. وكشــف انفانتينــو، انــه سيســحب 
ترشــحه في حال قبول ترشــح بلاتينــي مؤكدا 
بان هذا الأمر محســوم إليــه. وكان انفانتينو زار 
الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث 
طلب دعم الاتحاد الجزائري له في مسعاه لبلوغ 

كرسي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الكشف عن أسماء المدن الـ10 
المضيفة لكوبا أمريكا 2016 

■ أسونســيون - د ب أ: اختيــرت مدن بوســطن 
وشيكاغو وهيوســن ولوس أنجليس الامريكية من بين 
المدن الـ10 التي من المقرر أن تســتضيف مباريات كوبا 

أمريكا )المئوية( التي تنطلق العام المقبل. 
وأعلــن كل من اتحاد أمريــكا الجنوبية )كونميبول( 
واتحــاد أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي 
)كونكاكاف( واللجنة المنظمة للبطولة أن مدن نيويورك 
فرانسيســكو  وســان  وفينكس  وفيلادلفيا  وأورلاندو 
وســياتل ســتكون أيضا من المــدن المضيفــة للبطولة. 
وتقدمت 24 مدينة مطلع العام الجاري بملف ترشــحها 
لاستضافة منافسات البطولة التي تأتي لإحياء الذكرى 
المئوية لانطلاق النســخة الأولى منهــا. وأصدر اتحادا 

للبطولة  المنظمة  واللجنــة  و«كونكاكاف«  »كونميبول« 
بيانا مشــتركا أكــدوا من خلالــه أن ملاعــب البطولة 
مطابقة للمواصفــات والمعايير الدوليــة بالإضافة إلى 
التزامها بالحد الأدنى للسعة القانونية )60 ألف مشجع( 
كما تتمتــع ببنية تحتية على مســتوى عالمي. وتصنف 
البطولة الأمريكية من البطولات ذات المستوى »الراقي«، 
حيث من المنتظر أن يشــارك فيها أفضل نجوم القارتين 
الذين يتألقــون في مختلــف الدوريــات الكبرى على 
مســتوى العالم. وتقام بطولة كوبا أمريــكا المئوية في 
الولايات المتحدة في الفتــرة بين 3 و26 حزيران/ يونيو 
المقبل بمشاركة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية ممثلين 

لـ«كونميبول« وستة منتخبات يمثلون »كونكاكاف«. 

■ الرياض - د ب أ: أكــد أحمد المصيبيح 
برابطة  والإعــلام  العامــة  العلاقات  مديــر 
الدوري الســعودي أن التنظيم الإعلامي في 

مباريات الدوري قائم في المباريات كافة. 
وأشــار المصيبيح إلى أن »الهدف من ذلك 
بصورة  المباريــات  وإظهار  تنظيــم  بجانب 
تنظيمية مميــزة، تقديم خدمات إعلامية عدة 
المصيبيح:  وأضاف  الإعلام«.  وسائل  لمختلف 
»تم منــذ الجولــة الثالثــة مــن منافســات 
لكل  فوتوغرافي  مصــور  تخصيص  الدوري 
مباراة لتقــديم صور خلال شــوطي المباراة 
لجميع الوســائل الإعلامية كخدمة من رابطة 
الدوري، عبر الحســاب الرسمي للرابطة في 

مواقــع التواصل الاجتماعي وعبر إرســالها 
إلــى مختلــف الجهــات الإعلاميــة بالبريد 
العامة  العلاقات  مدير  وأوضح  الإلكتروني«. 
بالرابطة أن هناك فريــق عمل من المصورين 
الفوتوغرافيــين بإشــراف المصور يوســف 
الدبيســي، يقــوم بهــذه المهمــة وبمتابعة 
مــن رئيس قســم الإعلام فــي الرابطة مهند 

الحواس. 
فــي المقابل، قال مهند الحواس: »نســعى 
جاهدين إلى خدمة الإعلاميين كافة ومختلف 
ونشــكر  مباراة،  كل  في  الإعلاميــة  الجهات 
الجميــع على تعاونهــم، وأصبحت مباريات 
الدوري موثقــة فوتوغرافيــاً وتلفزيونياً«. 

وشــدد الحــواس علــى أهميــة الالتــزام 
المباريات، قائلًا:  بالتنظيمات الإعلامية فــي 
بالمصــور  خاصــة  بطاقــة  تخصيــص  »تم 
الفوتوغرافي من رابطة الدوري الســعودي، 
ونهيب بالجميع بضرورة ارتداء الزي الموحد 
الخــاص للمصوريــن، واســتخدام أدوات 
تصويــر احترافية، بدءاً مــن مباراة الاتحاد 
والأهلــي«. وتابــع: »يمنــع كل مصــور من 
ارتداء زي أحد الأندية، كذلك هناك تعليمات 
للإعلاميين يقدمها لهم المنســق الإعلامي في 
كل مبــاراة، ومنهــا منع التصويــر بالهاتف 
المحمــول، فهناك حقوق لجهــات راعية عدة 

يتطلب منا الأمر الالتزام بها«.

منع كاميرات الهواتف المحمولة في الدوري السعودي 

فضائح الفيفا 

انفانتينو يتحدث ويظهر خلفه على الشاشة رئيسه بلاتيني 

دوري السلة الأمريكي 
واريورز ينتفض ليسقط كليبرز 

ويواصل سلسلة انتصاراته 

ديوكوفيتش يطلق ارسالا في مباراة فاز بها وتأهل الى قبل النهائي 
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صحف عبرية

فرع »داعش« الأقرب لإسرائيل تلقى في هذا الأسبوع ضربة قاتلة

الأخطبوط الأسود

رغم الرعب في الغرب إلا أنه لن تكون هناك عملية برية أمريكية  ضد التنظيم

داعش أصبح هنا
عاموس هرئيل

■ بعد الهجمــة  الإرهابية في باريس باســبوع بدأت المعركة 
أخيرا ضد تنظيم الدولة الاســامية التــي تبدومثل حملة عالمية، 
إلا أن المسألة ما زالت صعبة وفي بدايتها، مع الكثير من المشاركين 
وقلة التنسيق والتفكير. مع ذلك، المعركة ليست مجرد تصريحات 
لزعماء الدول. ففي شمال شرق سوريا قصفت الطائرات الروسية 
والفرنســية مدينة الرقة التي تم الاعان عنهــا كعاصمة للخافة 
الاســامية. في الوقت الذي كانت فيه عمليات القصف الأمريكية 
انتقائية وحذرة من اجل تقليص الضرر في اوســاط المدنيين، فان 
موسكووباريس لا تراعيان هذا الامر. وحسب تقارير غير رسمية 

فان القصف الاخير اضطر قيادات داعش إلى الهرب من الرقة.
اوروبــا أصيبت بالرعــب: في ضواحي باريــس حدث تبادل 
لاطــاق النار مع خليــة انتحاريــة ارهابية، في المانيــا تم الغاء 
مباراة لكرة القدم خشية من وضع عبوة ناسفة، في أرجاء القارة 
كانت تحذيرات كاذبة حول عمليات ارهابية. الشــرطة الفرنسية 
أصبحت مبــادرة وهجومية أكثر في الضواحــي التي يتركز فيها 
المتطرفون الاســاميون وما زالت المطاردة مســتمرة بمشــاركة 

بلجيكا في محاولة لاعتقال جميع المتورطين في العملية.
الخــوف والمطالبة باتخاذ جميع الاجــراءات المطلوبة يُذكران 
بالولايــات المتحدة بعد هجمات 11 ايلــول، رغم أن عدد الضحايا 
يختلف تماما )132 شــخص مقابــل 3 آلاف(، وحتى الآن يبدوأن 
الامور تســير باتجــاه العمل بشــدة حتى لــوكان الثمن تجاوز 
وتجاهل بعض المباديء الديمقراطية الفرنســية. لكن على المدى 
البعيد ســيكون الامتحان هوالعمل بطول نفس من قبل السلطات 

الفرنسية القضائية والاستخبارية، وليس بالاقوال فقط.
إســرائيل تتصرف بحكمة ولا تحاول أن تكــون في الواجهة، 
بل هي تكتفي بتقديم المعلومات الاســتخبارية والاستشارة حول 
موضوع الحمايــة. لكن هناك تأثيــرات للمعركــة الدائرة والتي 
بدأت تتسع الآن: لقد عادت وأبعدت الصراع مع الفلسطينيين عن 
ســلم الاهتمام اليومي، حيث أن المجتمع الدولي لا يهتم بهذا الامر 
الآن. وهــي تعزز مكانة إيران في معســكر »الأخيــار« لأن داعش 

عدوالايرانيين، ولأن التركيز على داعش يقلل من الضغط لاسقاط 
نظام الاسد الذي هوحليف لايران. يمكن أن أهداف داعش الحالية 
قد تعني استهدافه لاهداف إســرائيلية في المستقبل على الحدود 
في ســيناء وجنوب الجولان حيث يعمل ويسيطر داعش في هذه 

المناطق.
رغم الزعزعة التي أحدثتها عمليات باريس إلا أنه من المشكوك 
فيه حدوث عملية برية أمريكية ضد داعش في ســوريا والعراق. 
ادارة اوباما تستمر في البحث عن حروب رخيصة تسمح بالحاق 
الضــرر بداعش مــن بعيد، من الجــو، دون ضحايــا من الجنود 
الأمريكيين. خافــا لادعاء المخربين الذين أطلقوا النار في القاعات 
في باريس، فــان باريس تدفع ثمــن التدخل المتــردد للغرب في 
سوريا. إبقاء الساحة لاسد وشركائه من جهة، وأصوليي داعش 
وجبهة النصرة مــن جهة اخرى، يأخذ ســوريا إلى جهنم، حيث 
انفجــر الامر في نهاية المطــاف في اوروبا. لوكانــت هناك طريق 
ثالثة، فرصة لمســاعدة القوى السنية المعتدلة أكثر في الحرب ضد 
الاسد، يبدوأنه تم تفويتها. حينما جاء كبار قادة الجيش السوري 
الحــر الذين هم براغماتيين نســبيا إلى واشــنطن من اجل طلب 
المســاعدة في حربهم ضد نظام الاســد، رفضت الادارة الأمريكية 

الالتزام بذلك.
الخطوة الاساســية التي تثمر الآن هي المساعدة الجوية التي 
تقدمهــا الولايات المتحدة للقوات والمليشــيات الكردية في حربها 
ضد داعش في الشــمال. لكــن هذه الجهود هي جهــود موضعية 
تعتمد على مليشــيا عرقية واحدة، الامر الــذي لن يغير الصورة 
بالكامل في ســوريا. الرئيس الفرنسي فرنســوا أولاند يتعرض 
لانتقادات شــديدة بســبب الفشل الاســتخباري الذي ساهم في 
نجــاح المخربين في باريس، لكن اوباما ايضــا اختار الوقت الغير 
صحيح، عشــية الهجوم في باريس، لاعان أن الصراع الدولي 

ضد داعش نجح في احتواء هذا التنظيم.
صعوبة التحالف المتردد ضد داعش تتعلق بكون هذا التنظيم 
هوفــي نفس الوقــت، كيان يســيطر على مناطــق ويملك قدرات 
اقتصادية وفكره يدخــل الفوضى إلى قلوب الكثيرين في اوروبا، 
مثل مشاهد الحرب الفظيعة في العالم العربي، يخدمانه في تجنيد 

متطوعين جدد من بين المواطنين والمهاجرين المسلمين في اوروبا.
حينما تم انتخاب اريئيل شــارون لرئاسة الحكومة في 2001، 
طلب رؤية الآلية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على الجيش 
الإسرائيلي في مواجهته لانتفاضة الثانية التي اندلعت قبل ذلك 
بنصــف عام. رئيــس الاركان الحالي غادي آيزنكــوت الذي كان 
في حينه السكرتير العسكري لشارون وســلفه اهود باراك، قال 
إن الوثيقة اشــتملت على سبعة بنود. شــارون مر عليها باهتمام 
وصحــح بقلمه كلمة واحــدة فقط. فبدل كلمــة »تقليص العنف« 
كتب »وقفه«. ايضا المجتمع الدولي يحتاج الآن إلى عدم استيعاب 
تهديد داعش، رغــم أن التحدي أصعب كثيرا مــن التحدي الذي 

واجهته إسرائيل قبل أكثر من عقد.
هل يمكن العودة إلى العصور الوســطى حيث يعلن داعش أن 
هذه هي الفترة التي يريد العودة اليها؟ أحد المحللين البريطانيين 
قال في هذا الاســبوع إن التوصيات حول كيفيــة محاربة داعش 

تبدومثل النقاش حول كيفية محاربة الضباب.

تحت الأنف

الخطر الذي يكمن في داعش على إســرائيل يتعلق بما يحدث 
عنــد العرب في إســرائيل. »الشــباك« تحدث حتــى الآن عن 40 
عربي إسرائيلي خرجوا إلى ســوريا من اجل المحاربة إلى جانب 
التنظيمات المتمردة. بعضهــم تم اعتقالهم عند عودتهم، وبعضهم 
يســتعد للســفر، وما زال هذا الرقــم صغيرا مقارنة مــع اوروبا 

خصوصا اذا أخذنا في الحسبان أن الحرب تدور قرب حدودنا.
أعلن »الشــباك« أول أمس عن حل اللغز الذي بدأ في تاريخ 24 
تشرين الاول، بعد أن استطاع نضال صاح، من جلجولية، اجتياز 
الحدود في الجولان بواســطة منطاد لينضم إلى تنظيم شــهداء 
اليرموك التابع لداعش. الكشــف عن هويته أدى إلى اعتقال ستة 
اشــخاص من تلك البلدة لاشــتباه بأنهم خططوا لانضمام إلى 
داعش. وقد تبين في التحقيــق ان رئيس الخلية، جهاد حجلة، قد 
حارب في ســوريا مع داعش قبل عامين، وبعدها عاد إلى إسرائيل 
واعتقل لفترة قصيرة، وتم تشــكيل خلية من ستة نشطاء أرادوا 

اللحاق به إلى ســوريا. حجلة أراد ايضا استخدام المظلة للهبوط 
من اجل تجــاوز مطار بن غوريون، ومنع اعتقاله عند خروجه من 
البــاد. أما باقي اعضاء الخلية فقد أرادوا الســفر في الطائرة من 
إسرائيل إلى تركيا ومن هناك الدخول مشيا على الاقدام إلى شمال 

سوريا.
هذه قضية مقلقة، ليس فقط لأن حجلــة خرج في المرة الاولى 
بعقوبة بســيطة، بل لأن الامر الاول الذي فعلــه عند خروجه من 
الســجن كان اقامة خليــة ارهابية جديدة. هكــذا عمل تحت أنف 
الشباك شــخص كان يفترض أن يكون ضمن قائمة المراقبة. ولولا 
أنــه اتضح أن صاح عبر الحدود، لاســتطاع باقي اعضاء الخلية 
في العبور إلى ســوريا. المشــكلة الاساســية ليســت أن السبعة 
ارادوا الذهاب إلى ســوريا، بل المســار ذي الاتجاهين بين سوريا 
وإسرائيل. عندما تتغير الاولويات عند داعش  ـ  هل نفعل ما يكفي 
من اجل منع خلية كهذه من العودة إلى إسرائيل وتنفيذ العمليات 
كما حدث في باريس قبل اســبوع؟ إســرائيل التي تقدم النصائح 
للفرنسيين في مواجهة الإرهاب الاسامي المتطرف ليست محصنة 

أمام هذا الارهاب.

مشاكل نصر الله

لم تكن باريس المكان الوحيد الــذي ضرب فيه داعش مؤخرا. 
فقد ســبق ذلك تفجير طائرة الركاب الروســية في سماء سيناء 
والعمليــة الانتحارية المزدوجة في 12 تشــرين الثاني في جنوب 
بيــروت حيث قتــل أكثر من 40 شــخصا. قوات الأمــن اللبنانية 
اعتقلت تسعة مشبوهين يحملون الجنسيات السورية واللبنانية 
وبعــض المتورطين من أصل فلســطيني. في لبنــان يعتقدون أن 
المخربين ارادوا تفجير مستشفيات يديرها حزب الله في الضاحية 
الجنوبية، حيث يوجــد ايضا مصابون ســوريون. يبدوأنهم لم 
يستطيعوا تجاوز الحماية الأمنية، لذلك نفذوا العملية في الشارع.

لكن الهجوم يثبت أن بيروت وأحيــاء حزب الله غير محصنة 
من آفات الحرب في سوريا. ففي الشــهر الماضي قتل في إدلب في 
شمال سوريا قائد رفيع المســتوى في التنظيم حيث كان قبل ذلك 

في مستوى قائد كتيبة في حزب الله في جنوب لبنان.
تحدث في القرى الشــيعية في جنوب لبنان جنازات اسبوعية 
لشهداء الحرب في سوريا، وكان بعض القتلى في الآونة الاخيرة 
شــباب اعمارهم 17 ســنة، وهذا برهان على اضطرار حزب الله 
لزيادة عدد مجنديه بسبب خسائره. حزب الله لا يستطيع اخفاء 
الثمن الذي يدفعه في الحرب، لكنه لا ينشر قوائم القتلى. وحسب 
تقديرات الاستخبارات الإســرائيلية فان عدد القتلى يتراوح بين 

1200  ـ  1500 من بين نشطاء حزب الله في سوريا.
نصر اللــه قال في الصيف الماضي إنه لم يكن له خيار ســوى 
المشاركة في الحرب الســورية. لأن هذه ليست حربا على حدود 
ســوريا بل هي حرب من اجل مســتقبل الشــرق الاوسط. لكن 
النتائج متداخلة بالنســبة لحزب الله: اضافة إلى التجربة التي 
راكمها فان قواته تتراجع تحت الضغط. حيث تســتنزف الحرب 

معظم مصادر التنظيم على حساب محاربة إسرائيل.
إســرائيل تســتغل هذا الوقــت لتعزيز قدرتهــا الدفاعية في 
الشــمال، حيث تمت هناك اعمال هندسية واســعة على الحدود 
وتُقام في هــذه الاثناء ســدود عائقة أمام عبور حــزب الله في 
المناطق التــي تقع على الخــط الازرق في الحــدود الدولية بين 
إســرائيل ولبنان مما سيســمح بالســيطرة والرقابة أكثر على 

المناطق والثغرات في الحدود.
في 2002 أرســل حــزب الله مخربــون فلســطينيون لتنفيذ 
عملية في الشــارع بقرب كيبوتس متســوبا في الجليل الغربي. 
المخربان عبرا الجدار بواسطة ســلم في منطقة لا تخضع للرقابة 
الإســرائيلية وقاما بقتل خمســة مواطنين وجندي إســرائيلي. 
وبعد اربع ســنوات بالقرب من زرعيت خطــف حزب الله جثتي 
جنديين وقتل ثمانية جنود، وبدأت حــرب لبنان الثانية. لوحظ 
هــذا الاســبوع أن الجيش لم يعد إلــى الجمود الــذي ميزه منذ 
الانســحاب من لبنان في 2000 وحتى الحرب فــي 2006. وحتى 
لوكان حزب الله منشغل، فهذا لا يعني اعفاء الجيش الإسرائيلي 

من الاستعداد لسيناريوهات بديلة.

هآرتس 20/11/2015

اليكس فيشمان

■ الاجهزة الأمنية الاوروبية تعيش حالة من الهســتيريا منذ 
13 تشــرين الثاني/نوفمبر وهويوم الجمعة الاسود في باريس، 
وتتراكم معلومات تشــير إلى أن العمليات في تلك الليلة هي فقط 
جزء من عمليات اكثر دراماتيكية كانت ستترك الغبار لعمليات 11 

ايلول للقاعدة.
كانت الخطة الاساســية لداعش تنفيذ مجموعة من العمليات 
في عدد مــن العواصم الاوروبية. وليس صدفــة أنه بعد العملية 
في باريــس اجتمع رئيــس حكومــة بريطانيا ديفيــد كاميرون 
والمستشــارة الالمانية انجيــا ميركل وبمشــاركة هيئات الحرب 
لديهما. هــذا ليس اجراءً عاديــا. الاجهزة الأمنيــة الاوروبية لم 
تكتشف بعد الشــبكة التي نشــرها داعش في القارة الاوروبية. 
لذلك لــن تغامر أي دولة. الرحات الجويــة والاحداث الرياضية 

والحفات ألغيت الواحدة تلوالاخرى وهذه البداية فقط.
ليس واضحــا بعد لماذا لم تخــرج العملية الكبيــرة إلى حيز 
التنفيذ، ويمكن الاعتقاد أنه اذا انتشــرت شــبكة واسعة في عدد 
من العواصم فان شــيئا قد تشوش. هناك خشــية حقيقية من أن 
الوســائل الحربية والارهابيين يوجدون في أماكنهم وسيعملون 

في أي لحظة، لكن شيئا ما يمنعهم في الوقت الحالي.
هــذا ليس الامر الوحيد الذي تشــوش في خطــة داعش. كان 
يفترض أن تحدث العملية المركزية في ســتاد كرة القدم ديفرانس 
حيث كان هناك عشــرات آلاف المشــاهدين الذين جاءوا لمشاهدة 
مبــاراة ودية بين فرنســا والمانيا. المخربــون الانتحاريون كانوا 
ينوون تفجير أنفســهم داخل هذا الجمهور الكبيــر وقتل المئات. 
خطــوة البدء التــي كان يفترض أن تتم في الســاعة التاســعة 
وعشرين دقيقة كانت ستصيب الفرنســيين بالصدمة. وبعد ذلك 
حينما تتعطل كل الاجهزة بسبب الكارثة الكبيرة كانت ستتم 3  ـ  4 
عمليات انتحارية في اماكن عامة في المدينة مثل المسرح والمقاهي.

إلا أن المخربين الذين كانوا ســيدخلون إلى الاســتاد من عدة 
مداخل، فشلوا. فالاول فجر نفسه في البوابة ب في التوقيت المحدد 
الذي هو9:20. بعد ذلك بعشر دقائق حاول مخرب آخر الدخول من 
البوابة اتش، وقد فشــل ايضا، حيث اصطدم برجال الأمن  ـ  هذه 
الظاهــرة لا تعرفها اوروبا في الاماكن المكتظة باســتثناء الماعب 
حيــث يواجهون هناك المخلــين بالنظام. الآن فقط بــدأت اوروبا 

تسأل نفسها الاسئلة حول أسس الحماية والأمن.
في يوم الاثنين من هذا الاســبوع التقى وزير الدفاع موشــيه 
يعلون مع سفراء دول الناتوفي إسرائيل  ـ  الفرنسي، البريطاني، 
الأمريكي وممثل الســفارة التركية حضر اللقــاء. يعلون تحدث 
معهــم حول ضــرورة الوضــوح الاخاقــي وطلب منهــم الكف 
عن الخوف من قول الكلمات »الاســام السياســي« و«الاســام 
الجهادي« بصوت عالٍ. هذه ليست مشكلة اجتماعية، كما قال لهم، 
هذه حرب حضارات. الجهاد الاسامي أعلن الحرب ضدنا جميعا، 
وباســتثناء داعش هناك ايضا الإخوان المسلمين وغيرهم الذين 

يريدون سيطرة دينهم على كل العالم.
الســفراء اهتموا أكثــر بالجانــب العملي، بوســائل الدفاع 
والحمايــة. وطلبوا معرفــة كيف يمكن اجراء تــوازن بين حقوق 
الانسان وبين الاحتياجات الأمنية، تحدثوا عن امور حساسة مثل 
التنصت على المواطنين وســجلوا بأدب كل ما قيل من اجل ارساله 
إلى البيت في التقارير. لم يكن هناك شــعور أن اعضاء الناتوفي 
الطريــق إلى المعركة على حياتهم. اضافة إلــى ذلك  ـ  لا أحد يفكر 
في اوروبا في نبش حقيبة أي أحد عند دخوله إلى السوبرماركت.

لا يتحركون من الجولان

في بداية الاسبوع كان هناك حادثة مهمة جدا في مثلث الحدود 
بين إســرائيل وســوريا والاردن، لم تحظ بالتغطية الاعامية. 
تنظيم داعش الموجود في النقطة الاقرب لإســرائيل في الجولان 
الســوري تعرض لضربة قاتلة وفقد بضربة واحدة جميع القادة 
هناك. الادعــاء هوأن انتحــاري ينتمي لتنظيم معــادٍ دخل إلى 
اجتمــاع هيئة الاركان لتنظيم »شــهداء اليرمــوك« الذي يعطي 
الولاء لداعش ويعمل باســمه. الانتحاري قام بتفجير نفسه مع 
جميع المتواجدين في الغرفة. هذه المجموعة »شــهداء اليرموك«، 
تضم 700 شــخص، وقــد كانت تقلــق ليس فقط إســرائيل بل 
الاردن والدروز وجهات سورية معارضة. حيث أن طرفا من هذه 
الاطراف قرر التخلص منهم. لم تكن لإســرائيل مشكلة مع وجود 
داعش في الجولان، حيث لم تطلق أي رصاصة باتجاه إســرائيل 
اثناء الحرب الاهلية من قبل مقاتلي الخافة الاسامية. إن مجرد 
وجودهم هناك خلق توترا دائما وتحذيرا دائما لإســرائيل. الآن 
تُدار معارك بين رجال »شــهداء اليرموك« ورجال جبهة النصرة 
التابعين للقاعدة، وهناك الكثير من المصابين في الميدان. يمكن أن 

العملية القاتلة قد تشير إلى نهاية سيطرة داعش في الجولان.
نضال صاح، من ســكان جلجولية، الذي عبــر الحدود إلى 
ســوريا بمنطاد في 24 تشــرين الاول، وصل إلى هذه المجموعة، 
شهداء اليرموك. وليس واضحا مصيره في هذه المعارك. وقد تبين 
في هذا الاسبوع أنه اتصل بالتنظيم السوري من خال الانترنت، 
وكان يفترض أن ينضم مع اصدقائه في موقع داعش في الجولان 

ليكون جزء من الخافة الاسامية الجديدة.
يحاول رجال الاستخبارات الآن فهم انتقال داعش من عمليات 
الذئاب الوحيــدة في اوروبا  ـ  على صورة شــارلي إيبدو ـ  إلى 
عمليــات كبيرة منظمة بشــكل لائق، وهذا ينبع من الفشــل أمام 
قوات التحالف في العراق وســوريا. الاستنتاج الذي يتبلور في 
إسرائيل ايضا هوأنه لا صلة، الفشل التكتيكي في الميدان لا يُحدث 
أي تغييرات استراتيجية في هذا التنظيم. فهم هنا من اجل البقاء، 

والعمليات الدموية في الخارج هي جزء من هذه الاستراتيجية.
ايضــا وراء العمليات في باريس يقف جهــاز منظم للعمليات 
الخارجيــة، يرأســه خبــراء في حــرب العصابات جــاءوا من 
القفقاص. في داعش هناك نحوألفي مقاتل من الاتحاد السوفييتي 

السابق. وقائد الاركان أبوعمر هومواطن من الشيشان.
أبوبكر البغدادي الذي أقام داعش هوعراقي من السامراء من 

مواليد 1971. واضافة لكونه رجل دين، هويعتبر شــخصا عمليا 
جدا مع قــدرات تفكير عملية جــدا ومتصلة بالواقــع. ومنذ عام 
2010 حينما كان جزءًا من قيادة القاعدة قام بالاهتمام بالشبكات 
الاجتماعية من اجل تجنيد المسلمين من جميع العالم لهذا الصراع.

البغدادي يقوم الآن بنشر كتاب سنوي يمكن فيه رؤية جميع 
تفاصيل العمليات. الأمريكيون الذين يتابعون هذا النشر يقولون 

إن هناك دقة كبيرة في المعطيات التي تظهر في الكتاب.
البغدادي نفســه أمضى وقتا طويا من حياتــه ضمن قوات 
»فدائيي صدام« التي انشأها في حينه الرئيس العراقي. وطريقة 
قطع الرؤوس جاء بها من هناك. اغلبية الاشــخاص الموجودين 
الآن حول البغدادي كانوا معه في معســكرات الاعتقال الأمريكية 
بعد حرب الخليج الثانية، وهناك تبلورت الكراهية التي أوجدت 
داعــش. البغدادي ورجاله أوجدوا نظريــة مكونة من مرحلتين. 
الاولى، طرد الأمريكيين من العراق واقامة الخافة الاسامية على 
جزء من اراضي »الدولة«. وفي المرحلة الثانية ستشــمل الخافة 
الاسامية كل من مصر، لبنان، الاردن، سوريا، إسرائيل واجزاء 
من العراق. أما باقي العالم الاســامي فســيعتبر تابعا للخافة. 
العــراق الآن هونقطة الانطاق، والرقة في ســوريا هي عاصمة 
مؤقتة فقط. يمكن القول إنه اذا تم احتال دمشق من قبل داعش، 

فهي ستتحول إلى عاصمة له.
الفلســطينيون لا يهمونهم رغم أن 15 بالمئة من شباب الضفة 
يُظهرون التعاطف مع داعش في الاستطاعات. بالنسبة لداعش 
فان السلطة الفلســطينية التي تتحدث عن دولة ديمقراطية إلى 
جانب إســرائيل، تبعث على الاشــمئزاز. وقد أصدر داعش قبل 
بضعة اسابيع تســجيا بالعبرية يهدد إسرائيل فقط بعد أن قام 
الزهيري، زعيم التنظيــم المنافس، بمهاجمــة البغدادي واتهمه 

باهمال القضية الفلسطينية.
إذاً هم ســيصلون الينــا ولكن ليس في هــذه المرحلة، بل في 

مراحل اقامة الخافة الاخيرة.
اليوم تســيطر الخافة على مناطق في العراق وسوريا حيث 
يعيــش 6 مايين شــخص. والابحاث التي تمت حول مســتوى 
ســيطرتهم في المدينتين الرئيســتين  ـ  الرقة في سوريا والموصل 
في العراق  ـ  تكشف أنه في جميع المعايير السلطوية فان الوضع 
فــي هذه المناطق أفضل ممــا كان عليه في فتــرة النظام العراقي 

أوالسوري وأن الخدمات للمواطنين أفضل كثيرا.
مــع كل قصص الرعــب إلا أن داعش لا يمكنه الســيطرة على 
منطقة دون الدعم من السكان، وكما يبدوفانه يحصل عليه، على 
الاقل من السنة. بعد الهروب الاولي للسكان الخائفين من الموصل، 
فان الســكان في المدينة يبلغ عددهم نصف مليون انسان. المدينة 
تتفكك والمواطنون يحصلون على الخدمات الاساســية مثل المياه 
والكهرباء التي هي أفضل مما حصلوا عليه في السابق. في مدينة 
الرقة هناك ســدود تشــغل المولدات الكهربائية التي يعمل فيها 
موظفون سوريون ســابقون ويحصلون على رواتبهم حتى الآن 
من الحكومة السورية. اضافة إلى ذلك، حتى قبل ثاثة اشهر قدم 
العراقيــون والأمريكيون ميزانيــات لادارة مقاطعات في العراق 

يسيطر عليها داعش من اجل منع الاضرار بالسكان. عندها فهموا 
بغباء أنهم يمولون داعش، فتوقفوا.

في الرقــة توجــد الهيئــات القياديــة الرفيعــة لداعش  ـ  
السياســية والعســكرية. وهناك ايضا مجلس الشورى الذي 
يفرض السياســة في جميع مجالات الحيــاة لمواطني الخافة. 
وتحته يعمل المجلس الاداري، المســؤول عــن الخدمات العامة 
والزراعة والصحة والمجلس العســكري. إلــى جانب البغدادي 
يوجد مجلس مسؤول عن الدولة الاسامية في العراق ومجلس 

مسؤول عن سوريا.
مقاطعات الدولة الاســامية بنيت على أساس المقاطعات التي 
كانت قائمة في ســوريا والعراق إلى أن سيطر عليها داعش. لكل 
مقاطعة التي تســمى ولاية يوجد حاكم لديه استقالية في مجال 
القضاء والشــرطة وفرض قانون الشــريعة والتعليم والصحة. 
وتخضع لســيطرة الحاكم قوة عسكرية يستطيع تشغيلها بشكل 
مستقل من اجل الحفاظ على سيطرته. فاذا قرر مثا احتال حقل 
غاز لتحسين اقتصاد المقاطعة فهوليس بحاجة إلى مصادقة المركز 
في الرقة. هناك ايضا مقاطعات اخرى. دمشــق مثا يجد داعش 
فيها صعوبة لاقامة كل المؤسسات السلطوية بسبب المعارك هناك.
الفرنســيون يتحدثون حاليا عن قصف انتقامي في الرقة. إلا 
أن الاهداف المعروفــة هناك تم قصفها من الأمريكيين في الســنة 
الاخيرة. وفي كل مرة ظهر هدف مناسب  ـ  كان يتم قصفه. يبدوأن 

الفرنسيين قد قصفوا مؤسسات مدنية للسلطة هناك.
اضافة إلــى المقاطعات داخل العراق وســوريا توجد لداعش 
ايضا مواقع ســيطرة في الكرة الارضية. المقصود هوالتنظيمات 
الاصولية في ســيناء وغــزة والهند وليبيا ونيجيريا والشــرق 
الاقصى وشــبه الجزيرة العربية والشيشــان والخايا السرية 
الاوغارية في الصين وبوكا حرام فــي افريقيا. بعضها تنظيمات 

كانت تتبع للقاعدة ونقلت ولاءها للدولة الاسامية.
الصلة مع النظام المركزي في الرقــة والموصل ومع المقاطعات 
في العراق وسوريا تتم من خال »سفراء« يتوسطون بين النظام 
المركزي وحكام المقاطعات. العاقة مع المقاطعات البعيدة تتم من 
خال وســائل اتصال متطورة جدا، وكثيرا ما يصل مبعوثين من 
المركز في العراق وســوريا إلى مقاطعات اخرى للمســاعدة. وفد 
كهذا زار مثا بوكوحرام في نيجيريا لتحسين قدرة البث الدعائي 
لهم. وعلى مدى الســنة تم الحديث عن زيــارات لنائب الخليفة، 
أبوعاء العفري فــي ليبيا، التي تتحول هي ايضــا إلى مقاطعة 
مركزية في نشــاط داعش. الخبراء يقولــون إنه اذا نجح الغرب 
في طرد داعش من الشرق الاوسط فان ليبيا ستشكل بديا مؤقتا 

للخافة.

موجة من المتطوعين

النواة الصلبــة لداعش بــدأت تتبلور في العقــد الماضي في 
المقاطعات الســنية فــي العراق، بعض الاشــخاص طــردوا في 
حينــه من الجيش ومن القيادة في اطــار »التنظيف« الذي قام به 

الأمريكيون في المؤسســة العراقية. الحديث يدور عن مهنيين في 
كافة المجالات العســكرية بما فــي ذلك خبراء بالمــواد الكيميائية 
والصواريــخ والمدرعات  ـ  حيث خدموا في جيش صدام حســين. 
وبدأ التنظيم في امتاك الســاح الثقيل خال الانتقال من العراق 
إلى سوريا حيث طرد من قبل القبائل السنية التي اشترتها الادارة 

الأمريكية بالمال وباشراكها في السلطة.
في 2011 وصل رجال داعش إلى ســوريا مباشــرة إلى فوضى 
الربيــع العربي، وهناك بدأ في الانتشــار العســكري. بدأ داعش 
بحملة احتال لمعســكرات ســورية وحصل على الساح الثقيل. 
وفــي 2014 عاد إلى العــراق في حملة منتصــرة انتهت باحتال 
المدينة الثانية مــن حيث حجمها وهي الموصل. طريقة عمل داعش 
عشــية احتال المدينة تُذكر بطريقة دخوله اليوم إلى اوروبا. فقد 
بدأ رجاله في التســلل إلى داخل الجاليات السنية المؤيدة والتي 
عانت من القمع من قبل الجيش العراقي بقيادة شيعية قبل دخول 
الفوج الاول من المدرعات التي سرقها داعش من الجيش السوري.

نجح رجال داعش في الموصــل وبدأوا في بناء بنية اقتصادية 
تعتمد على ابتــزاز اموال الحماية. ولحظة الامتحان دمروا المدينة 
من الداخل، وهم مبنيون هكذا في اوروبا ايضا. يجلس النشــطاء 
داخل أحيــاء المهاجرين المســلمين في دول مختلفــة وينتظرون 
الأوامر. حلم الخافة الاســامية للبغدادي استقطب إلى صفوف 
داعــش 15 ألف متطوع من أنحاء العالــم، منهم 6 آلاف جاءوا من 
تونس. ومن تلك الدولة يصل نساء لرعاية المقاتلين قبل خروجهم 
إلى المعارك، وبعــد أن عادت 30 منهن إلــى بيوتهن وهن حوامل 
بشــكل غير شــرعي، حدثت فضيحة في البرلمان المحلي. وصل 4 
آلاف متطوع آخر من الســعودية، 750 من الاردن، 500 من اليمن. 
ايضا من اوروبا  ـ  1500 من بريطانيا، 1200 من فرنســا، 600 من 
بلجيكا. وفي الاونة الاخيرة فقط بدأ الاتراك يشددون على الحدود 

المشتركة مع سوريا، وحتى الآن لم يتقلص عدد المتطوعين.
بعضهم يأتي للمشــاركة فــي الحرب وآخرون يســتجيبون 
لدعوات البغدادي للمشاركة في اقامة الخافة كمهندسين ومدراء 
ومعلمين واطباء. وهناك عرب من إســرائيل وقعوا في الفخ حيث 
يوجد منهم حتى الآن 50 في صفوف داعش. وعدة عشرات آخرين 
تم اعتقالهم في العامــين الاخيرين إثر محاولة اقامة خايا للدولة 

الاسامية في إسرائيل أوبسبب محاولة الانضمام لصفوفها.
حســب التقديرات الحذرة لاســتخبارات يوجد في صفوف 
داعــش أكثر من 30 ألــف مقاتل. حلم اعادة الإســام إلى عهوده 
المزدهرة هوعامل اســتقطاب للشباب المســلمين في جميع انحاء 
العالم. ايضــا مصدر الدخل الاساســي لداعــش هوالنفط الذي 
يســتخرجه من ســوريا والعراق حيث أن 15 بالمئة من احتياطي 
النفط العراقي يوجد في الموصل. وحتى قبل فترة قليلة اشــترت 
حكومة تركيا بشــكل رسمي هذا النفط وأدخلت إلى خزينة داعش 
الامــوال. والموافقــة التركية الحالية على وقف شــراء النفط هي 
خدعة وتضليل، حيث أنهم ما زالوا يعملون مع وســطاء التنظيم 

والاموال تتدفق للعمل العسكري والتنظيمي للدولة الاسامية.
ضربة اخرى تلقتها صناعة النفــط لداعش هي احتال بيجي 

من قبل الجيش العراقــي في نهاية تشــرين الاول من هذا العام. 
الروس ايضا انضموا في هذا الاســبوع لصيــد تجار النفط حيث 
أوضح القائد العسكري الروســي في احد المؤتمرات الصحفية أن 
الطيارين أخــذوا الأمر لاطاق النار على اهــداف داعش، بما في 
ذلك ناقات النفط. الأمريكيون حاولوا المســاهمة في ذلك حينما 
أرســلوا الكوماندولقتل رجل الاقتصاد لداعش، أبوســياف، في 
منزله في سوريا. في هذا الاسبوع فقط، لاول مرة، تقصف طائرات 
إي 10 أمريكية قافلة لشــاحنات النفط بعد التأكد من أنها لداعش، 
وهي تســير باتجاه الحدود التركية. اذا تضرر مصدر الدخل هذا 
فستكون مشــكلة للدولة الاسامية. فمنذ الآن ستعاني داعش من 

الحرب الكثيفة ومن تراجع الدخل الاقتصادي لها.
القصف الجوي دفع داعش إلى التوقف عن التحرك بحرية على 
الطريق التي تربط ســوريا والعراق التي تم احتالها من جديد، 

وقطع التواصل القاري بين الرقة والموصل.
الكثير من رجــال التنظيــم يوجدون الآن بدون زي رســمي 
وهــم يختبئون بين الســكان المدنيين. ومن اجــل تحقيق الهدف 
المرجوفانه لا مناص من العملية البرية. ففي نهاية المطاف قُتل من 
بين نشطاء داعش 10 آلاف مقاتل بسبب القصف الجوي والعملية 
البرية. لكن عدد المقاتلين لا يقل بفضل التطوع والتنظيم الاجباري 
الــذي فرضه داعش  ـ  تجنيد رجل مــن كل عائلة في المناطق التي 

يسيطر عليها.

الى حين مجيء الُمخلّص

فشــل داعش في الآونة الاخيرة يتســاوى مع نجاحاته. فمن 
جهــة مجموعة عمليات في باريس واســقاط الطائرة الروســية 
في ســيناء والعملية في بيروت وعدد مــن الانجازات على طريق 
حلب دمشــق. ومن جهة اخرى الانسحاب في العراق تحت ضغط 

الجيش العراقي والاكراد والمليشيات الشيعية.
في الوقت الحالــي فقد الأمريكيون احدى الوســائل الحربية 
المهمة في سوريا  ـ  النشاط الســري. القوات الخاصة وبالتعاون 
مع الـ ســي.آي.إيه تميزت في الماضي بالدخول وتشــغيل جهات 
محلية، لكــن الادارة الحالية بقرار واضح قررت اهمال هذا الذراع 
في سوريا وتملصت من جهات معارضة مثل الجيش السوري الحر 

الذي طلب المساعدة.
لا توجد صلة بين فشل داعش في ميدان المعركة وبين انجازاته 
في العمليات في العالم، تماما كما لا توجد صلة بين موجة الاجئين 
السوريين وبين بناء الشــبكات الخاصة بهم في اوروبا. هذا الامر 
حدث قبل ســنوات. العكس هوالصحيــح  ـ  داعش يعارض ترك 
المواطنين السوريين لوطنهم والذهاب إلى اوروبا، وهويعتبر ذلك 
خيانة للدولة الاســامية. ويحذر المهاجرين من أن مصيرهم بين 

الكفار سيكون أصعب كثيرا من حياتهم في دولة الخافة.

يديعوت 20/11/2015 

بعض مقاتلي تنظيم »الدولة« في الجولان
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال د. مثنى عبد الله:
الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

أم المعارك
الشــاعر عبدالــرزاق عبدالواحــد، )1930 – 2015( 
عراقي من مواليد عام 1930م في قلعة صالح في محافظة 
العمارة في جنوب العراق، وهوشــاعر معروف من أهل 
بغداد، لُقب بشاعر أم المعارك أوشاعر القادسية ولد في 
بغداد عام 1930 تخرج مــن دار المعلمين )كلية التربية( 
عــام 1952م، وعمل مدرســاً للغة العربيــة في المدارس 
الثانوية. ولقد تزوج عبد الرزاق، وله ابنة وثلاثة أولاد. 

وشارك في معظم جلسات المربد الشعري العراقي. 
شــغل مناصب مرموقة فــي وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية، ولقد كتب عنه الباحــث صباح نجم عبد الله 
رســالة ماجستير في عمان، والشــاعر عبد الرزاق عبد 
الواحد هومن أقرباء الشــاعرة العراقيــة لميعة عباس 

عمارة.

الكروي داود - النرويج

رأي »القدس العربي«: قمة العشرين...
محاربة الإرهاب

الإستفراد بالحكم
الحديثــة.  الدولــة  لإرهــاب  هونتــاج  الإرهــاب 
وهوخلاصــة لإنتهازية علاقــات الــدول. أنانية الفرد 
في الإســتفراد بالحكم مع الجشــع والتفقير والتهميش 
للطبقات الضعيفة ونهب ثرواتها ونشر الجهل والبطالة 
في أوساطها مع ترســيخ التواكل فيما بينها وزرع ثقافة 
اليأس والإحباط لدى الشباب. كل تلك العوامل لم تكف 
أنها تسيء للإنسان إلا أن الإنســان الغربي استثمرها 

للإجهاز على شعوب بلدان عربية.
 

حسان

مقال الياس خوري: توحيد العالم بالدم

لا مكان لمستبد
آخرها  وكانــت  الإيديولوجيات  عصــر  انتهــى  لقد 
الشيوعية وقبلها الفاشــية وقبلها تحالف الكنيسة مع 
الإقطاع بعد أن اثبتت فشــلها بسبب احتكارها للحقيقة 
مّما يتناقض مع الحقيقة نفسها التي تتطوّر في مفهومها 
مع العقل البشري ولا يمكن استغلالها لأغراض سياسية 
لأنها تؤدّي في نهاية الأمر إلى إقصاء الآخر أواستعباده.

ولهذا لا بديل عن المجتمع الديمقراطي المفتوح والذي 
يشــارك فيه كل مواطن ويتحمّل المسؤولية في المواطنة 
وفي الحكم ويغيّر الحكّام والقوانين في مســعى منتظم 
إلــى الأفضل وتبقــى الديانة عماد الإنســان في إيمانه 
وشــعائره وخُلقه بعيدة عن اســتغلالها للتسلّط على 

الآخرين.
فهذه القوة السماوية تخص السماء وحدها ولكن لا 
توجد تجربة واحدة عربية يبرهن فيها المواطن العربي 
على قدرته في تحمل مســؤوليته في مجتمع ديمقراطي 
يحكم فيه نفســه بنفســه وهذا ما يجب أن نسعى إليه 
وهوالطريق إلى مستقبلنا لا مكان فيه لمستبدّ أوانتهازي 
بــأيّ إيديولوجيــة أو»تفويــض« ســماوي ولا حتى 
»زعماء« ورؤســاء لمدى الحياة مهما كانوا  عباقرة فهل 

نحن لها وكم ننتظر ؟

ابوسامي د حايك

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: »داعش« في باريس... أي فارق؟

مسلمو فرنسا بين مطرقة تنظيم »الدولة«  وسندان لوبان 
■ لم تنتظر زعيمة اليمين المتطرف في فرنســا 
مارين لوبــان لمعرفة عدد القتلــى والجرحى التي 
خلفتهــا الهجمــات الإرهابيــة التــي اســتهدفت 
العاصمــة الفرنســية باريس كما لــم تكن بحاجة 
لمعرفــة الجهة المدبرة حتى توجــه أصابع الاتهام 
ضــد ما ســمته الإســام المتطــرف الــذي طالبت 
بتدميــره فــي رســالة وجهتها للفرنســيين حيث 
أكدت »التطرف الاســامي يجــب أن يتم تدميره. 
يجب على فرنســا أن تحظر المنظمات الاســامية 
وتطــرد  تدعوللتطــرف  التــي  المســاجد  وتغلــق 

الأجانب الذين يدعون للكراهية في وطننا«.
الدولــة   كمــا دعــت لاســترجاع صاحيــات 
للتصــدي للتهديــدات التــي تواجــه البــاد بمــا 
فــي ذلــك تعزيــز القــدرات العســكرية والأمنية 
والحمايــة  الأمــن  لتوفيــر  والاســتخباراتية 

للمواطنين.
لم تشــكل تصريحات زعيمة الجبهــة الوطنية 
المتطرفــة اســتثناء حيــث دعم معظم المســؤولين 
السياســيين قرار الحكومة بنشر وحدات الجيش 
الفرنســي لحماية الأماكن الحساســة بالإضافة 
لإعــان حالــة الطــوارئ وغلــق الحــدود وهــي 

اجراءات غير مسبوقة.
مــن جانبها شــهدت وســائل الإعــام تغطية 
متواصلة للأحداث شملت برامج حوارية حاولت 
تفسير وشــرح ما حدث ومقالات وقعها باحثون 
في مراكز الأبحاث المتعددة والمنتشــرة في بلدان 
اوروبــا حاولــت بدورهــا الإجابة على الاســئلة 
التقليديــة حــول الخلفيــات والأســباب وهويــة 

منفذي الهجمات. 
أصــر عدد مــن هــؤلاء الخبــراء والمحللين على 
تذكير الجمهور الأوروبي بمسار وتطور الهجمات 
الإرهابيــة التــي اســتهدفت البلــدان الأوروبيــة 
والولايــات المتحدة حيث كتب خبير اســباني في 
شــؤون الإرهاب مقال فــي صحيفــة »الباييس« 
لخص فيه تطور الهجمات الإرهابية التي تعرضت 
لهــا كل من أوروبا والولايات المتحدة في العقدين 

الأخيرين. 
الملفت في التحليات الواســعة الانتشار والتي 
تصل إلى أكبر عــدد من المشــاهدين والقراء أنها 
تؤســس وتتبنى ســردية تقوم على التركيز على 
الهجمــات الإرهابيــة التي تتعــرض لهــا البلدان 
تجاهــل  اذ  البلــدان  مــن  ســواها  دون  الغربيــة 
المحللــون ورجــال الإعــام بقصد أوبغيــر قصد 
الهجمــات اليومية التــي تودي بحيــاة المئات من 
الأبرياء فــي مختلف بلــدان العالم وفــي المقدمة 
تأتي البلدان  الإســامية التي تعتبــر هدفا يوميا 

للهجمات والاعتداءات الإرهابية.
أما بخصوص  الأســباب والدوافع التي يتكرر 
ذكرهــا ويتــم التركز عليهــا في وســائل الإعام 
الغربيــة  هــذه الأيام خصوصــا تلك التــي تتخذ 
موقفا معاديا من  الإسام والمسلمين فا تختلف 
عن تلــك التفســيرات التقليدية الجاهــزة التي تم 
تقديمها في هجمات شارلي ايبدوالتي استهدفت 
أوالهجمــات  الجــاري  العــام  مطلــع  باريــس 
والاعتداءات التي شــهدتها لندن ومدريد منذ ازيد 

من عقد من الزمن.

 تبدأ هده التفســيرات بتوجيــه أصابع الاتهام 
ضــد المتطرفــين فــي بدايــة الأمــر وتنتهــي فــي 
نقاشــات صاخبة حول فشــل سياســات إدماج 
المهاجرين المسلمين في بلدان مثل فرنسا والمملكة 
المتحــدة وكل ذلــك يتــم فــي غيــاب شــبه كامل 
للمتهمــين المســلمين من هــذه النقاشــات وهوما 
يســاهم في تثبيت الصور النمطية حول الإسام 
والمســلمين واللجوء إلى اتهامهم بالمسؤولية عن 

احداث وهجمات تستهدفهم قبل غيرهم.
في تصريحــات الرئيس الفرنســي فرانســوا 
أولاند لشــرح موقــف باده فيما يخص توســيع 
هجمات فرنســا ضد تنظيم »الدولة«  في السابع 
والعشــرين من شــهر ســبتمبر/ ايلــول الماضي 
لتشمل ســوريا أكد أن  »الهجمات الفرنسية تأتي 
دفاعــا عن النفس ولمنع تنظيم  »الدولة«  من شــن 
هجمات ضد فرنســا« الكام نفســه أيــده  وأكده 
مانويل فالز وزير داخليته الذي  أصر على توجيه 
ضربــات بشــكل مســتقل لأن »فرنســا تســعى 
للحفــاظ على قــدر كاف مــن حرية إتخــاذ القرار 
والتحــرك لضرب الأهــداف التي تراها مناســبة 
مــع ما تقررهــا تقديراتها وبناء على مــا توفر لها 
مــن معلومــات إســتخباراتية«.  بعد مرور شــهر 
ونصــف لا أحد يســتطيع أن ينفــي أن الضربات 
الجويــة الفرنســية ضد تنظيــم »الدولــة«  زادت 
مــن خطر تعــرض فرنســا لعمليــات إنتقامية من 
طــرف متشــددين متعاطفــين مع التنظيــم داخل 
وخــارج البــاد وهوأمــر بديهــي لا يحتــاج إلــى 
الكثير من التحليــل والرصد للوصول إليه وهوما 

يجعلنــا نتســاءل عــن الإجــراءات التــي اتخذها 
الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولاند لمنــع وقوع 
هجمــات داخل الباد وخارجها  كما أن الأســئلة 
المتعلقة بتوقيت ومــكان الاعتداءات التي تزأمنت 
خــوض المنتخــب الفرنســي لمبــاراة كــرة القــدم 
التي حضرها الرئيس نفســه إذ مــن المفترض ان 
تتخذ كل الإجراءات الازمــة لمواجهة أي نوع من 

التهديـدات.
مــا لــم يطــرح المحللــون والمتخصصــون فــي 
شــؤون الجماعات الإرهابية وبالتأكيد لن يجيب 
عليه الســيد أولاند هوحجم الاختــراق والتغلغل 
الفعلي الــذي حققه تنظيم »الدولة«  في أوســاط 
الشــباب الإســامي فــي الغــرب ونجاحــه فــي 
مخططاتهــا  خدمــة  فــي  وتجنيدهــم  ادلجتهــم 
الإرهابية خصوصا في قرنسا وماهي الخطوات 
والإجــراءات التــي ســتتخذها حكومتــه لحماية 
المواطنــين الخائفــين  الذيــن أصبحــوا يميلــون 
لتصديــق خطــاب اليمــين المتطــرف الــذي بــدأ 
ينموويجــد صداه بــين كتلة متزايــدة من المجتمع 
الفرنســي وهوخطــاب يســتهدف التشــكيك في 
انتمــاء المســلمين وولائهــم لفرنســا واعتبارهم 
جسما غريبا عن المجتمع الفرنسي ليجد المسلمون 
أنفســهم بــين مطرقة تنظيــم »الدولة«  وســندان 

تنظيم لوبان.

حميد بلحسن
صحافي ومحلل سياسي مقيم في مدريد

الإستنكار العالمي
الإرهاب العالمي اليوم أصبح ملصقا باســم الإســلام وللأســف، 
والإرهاب الصهيوني لم يكن له ذكــر أووجود وكل من يذكر الإرهاب 

الصهيوني خصوصا في فلسطين سيواجه بالاستنكار العالمي.

بومحسن

تضييق الخناق على العرب
بالإضافة إلى الأســباب الحديثة التي تشــير إلى مناخات التمييز 
العنصري وشروعها في تضييق الخناق على حياة العرب، والمسلمين 
ت  عمومًا، في فرنســا، هناك أسبابٌ قديمة تنطوي على غضبٍ دفين تمَّ
إثارته في قلوب الجزائريين منذ أكثر من خمســين عامًا. عندما بدأت 
حملات الاســتعمار الأوروبي تُشــنُّ على الجزائر فــي أوائل القرن 
التاســع عشــر، أصبح هذا البلد العربي جزءًا من فرنسا »الكبرى«، 
أو»العظمى«، وبقي كذلك حتى ســنة 1962 أويزيد. وهذه السنة هي 
ســنة الاســتقلال الشــهير الذي حصلت عليه الجزائر أخيرًا، ولكن 
بعد حــربٍ حامية الوطيس دامــت أكثر من ثمانية أعوام وأســفرت 
عن مــا يقارب المليون شــهيد. وما إن قام الجزائريــون المقيمون في 
باريس وضواحيها بمظاهراتٍ ينادون فيها بتأييد ذلك الاســتقلال، 
في 17 تشرين الأول/ اكتوبر من سنة 1961 تحديدًا، حتى شرع رجال 
الشــرطة الفرنســيون بإطلاق النيران عليهم وقتلوا منهم أكثر من 

مئتي متظاهر، ثم ألقوا بجثثهم في نهر السين من الجسور. 

حي يقظان

صناعة الإرهاب
تحليل واقعي ودقيق ولا يســتطيع أحد أن يزيد على ذلك. وليس 
غريباً أن بشــار الأســد قالها بصريح العبارة وبلا مواربة أن كل من 
يناصب نظامه العداء ســوف يدفع الثمن باهظــاً وهويدرك ما يقول 
لأنه يعلم كم اســتثمر هووحلفه في صناعــة الإرهاب ولا يخفى على 
أحد أن الموقف الفرنســي كان أوضح وأصلب موقف أوروبي وغربي 
من النظام الأسدي ولم يتغيرهذا الموقف بعد تراجع ومهادنة المواقف 
الأوروبية الأخرى ولهذا الســبب كان أهم أســباب زيــارة الرئيس 
الإيراني إلى فرنسا أولًا هوتليين الموقف الفرنسي المتصلب من النظام 
الأســدي ولكن الزيارة أُجلت إلى أجل غير مســمى بسبب ما حدث. 
كما أن فرنســا خسرت عقودا بالمليارات مع الروس بسبب موقفها من 
الغزوالروسي المساند للنظام الأسدي. أنا لا أطبل لفرنسا لكن لابد من 

قول الحقيقة.
صحيح ما حصــل هونتاج تراكمات هائلة مــن الظلم الداخلي في 
فرنســا ولكن لا يخفى أن أصابع خارجية كانت وراء ذلك. لماذا لم يتم 
اســتهداف دول أوروبية أخرى هادنت النظام الأسدي وبدأت تتقبله 

ثانية على مضض.
زياد

حلقة مفرغة
يــا لها من حلقة مفرغة مــن العنف والعنف المضــاد يغذيها الظلم 
والجهــل والاضطهاد ولكن فــي النهاية، توجد قوى معينة تســتغل 
كل ذلك لمصالحها ولتحقيق أهدافها المتعددة تجعل الدين والشــباب 
المهمش مطيتها للوصــول إلى تلك الاهداف التي لا ينبغي اســتبعاد 

»تشويه الاســلام« عن عمد وسابق إصرار منها.. حدثني أحدهم كان 
يعيش فــي هولندا أن عددا من الشــباب المغاربي هناك انتشــر بين 
الجاليــة أنهم التحقــوا بالتنظيم وما كان يجمع كل أولئك الشــباب 
هوالضياع والمشــاكل الاجتماعية؛ أحدهم كانت له سوابق إجرامية 
وآخر، على حد قول المصدر، لم يكن يعرف من الدين شــيئا ولا حتى 
سورة الفاتحة ولا يعرف عنهم أهلهم شيئا. مسؤولية كبيرة تقع على 

عاتق العرب والمسلمين لمواجهة ذلك كله.

سلمى

صور نمطية
وصم الغرب بالعنصرية والكولونيالية ووصم الشــرق بالإرهاب 
الخ، عنفهم الشــرير وعنفنا الدفاعي، عنفهــم العبثي وعنفنا المبرر، 
تاريخنا المشــرف وتاريخهــم المخزي، كراهيتنا المبــررة وكراهيتهم 
الاعتباطية، قبولنا الافتراضي بالآخر الذي إن بدا وكأنه رفض للآخر 
فســببه رفضهم أوجرائمهم بحقنا: عالم من طيبين )نحن( وأشــرار 
)هم(، بعيدا عن صحــة هذه التعميمات والصــور النمطية والأفكار 

المسبقة، هل أصبحنا جميعا نقرأ من كتاب هنتنغتون ؟

مازن كم الماز

صراع الحضارات
أتفق في المجمل مع ما تقول والوقوع في التعميمات شــيء خاطئ 

وعلينا جميعا محاربة فكرة صراع الحضارات، علما بأن رفض الآخر 
مخالف للديــن ، لكن فيما يتعلق بمقال الأســتاذ صبحــي، لا أعتقد 
بتاتا أن هذا ما كان يرمــي اليه. الحقيقة أن معظم من يلتحق بتنظيم 
»الدولــة« يأتي من الغــرب وهومن صدّرها لنا وليــس العكس. من 
المنطقي أن نتســاءل لم يلتحق شباب نشــأ وترعرع في الغرب وفي 
أوروبا بالذات بأعداد رهيبة من قبيل فهم الأسباب ومواجهتها وليس 

التبرير.
سامية

الفوضى الخلاقة
هذا الإنتحاري هوفرنسي وليس جزائريا تربيته فرنسية دراسته 
حياته كلها فرنسية.لا يوجد إرهاب في العالم بدون دعم استخباراتي 

من دولة ما.
هذا الشاب المنتحر حسب جريدة لوموند الفرنسية في عدد الأمس 
حوكم 8مرات مابين ســنتي 2004و2010 بتهم تمــس الأمن العام ثم 
سافر إلى ســوريا عن طريق تركيا سنة 2013 وبقي هناك حتى 2014 
ســنة كاملة لاندري كم قتل من إخواننا الســوريين. هذا الشــخص 
معروف ومسجل لدى أجهزة الأمن والاستخبارات الفرنسية لكن لأن 

القتل كان في سوريا والعراق فهم لم يحركوا ساكنا.
قتل الأبرياء محرم شــرعا وقانونا لكن هذه نتيجة زرع الفوضى 
التي قالت عنها كوندوليزا رايس أنها خلاقة فنتائجها لايمكن ان تبقى 
محصورة في ســوريا والعراق ولبنان ومالي واليمن وليبيا فصانع 

الكير لابد أن يشمه.

زين العابدين - الجزائر

تعقيبات

مدنيون أبرياء

داعش

بين المطرقة والسندان!

فرنسا

الضربات الجوية
سوريا
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من نفذ هجمات باريس.. 
»تنظيم الدولة« أم الإسلاميون 

في ضواحي باريس؟

الدوامة... إرهابٌ في كل مكان والعالم الجديد

ثقافة القتل المعنوي

جماعــة  أو  تنظيــم  يوجــد  لا   ■
قادرة على تنفيــذ هجمات في ثلاث 
أو أربــع دول خلال اســبوعين، من 
سيناء إلى بيروت ثم باريس، وربما 
مالي.. غير عمليات العراق وسوريا 

واليمن. 
محلية،  لجماعــات  تحالــف  إنــه 

تتشــارك الأعــداء والمنطلقــات الفكريــة، وتنطلــق هــذه 
الجماعات من الواقع السياسي الخاص ببيئتها.. فسيناء 
تشــهد نزاعا مــع حكومة المركــز منذ عقــود، وجماعاتها 
المســلحة دخلت في صدامــات مع الجيــش المصري قبل 

انتمائها لـ«تنظيم الدولة«.
وفي لبنــان فإن الأزمة الطائفــــــية التي فاقمها تدخل 
»حــزب اللــه« فــي ســوريا أعــاد للجماعات الإســلامية 
الجهادية هناك رغبة البحث عن شــريك إقليمي يساندها 
في معركتهــا، وباتت عملية الانضمــام لـ»تنظيم الدولة« 
او »النصــرة« أمــرا لا يطلب »تجنيــدا«، فالمناخ المتشــنج 
جند معظم الناس لميليشــيات طوائفهم.. أما باريس فيثار 
حولها تســاؤل اخر، وهو متعلــق بمجتمع المغرب العربي 
الفرنســي، الذي يقــــــيم في الضــــــواحي الشهــــــيرة، 
والمعروفة بتــأزم علاقتها أيضا مع حكومة المركز، لدرجة 
أن ســاركوزي وصفـــــهم يوما بـ»القمامــة«.. هذا التأزم 
يصــل أعمــق من ذلــك نحــو تســاؤلات الهويــة المرتبطة 
بالنزاع الفرنســي القديم مع الجــــــزائر وبلــدان المغرب 
العربــي، لذلك نجد اكــــــثر المنضمــين لتنظــــــيم الدولة 
مــن اوروبــا هــم مــن الفرنســيين والبلجيكــــــيين ذوي 
الاصول المغاربية، الذين تنشط منظماتهم الإسلامية مثل 
)الإســلام لبلجيكا( في عواصمهم، مستفيدة من هامش 
الحريــة الأوروبية فــي التعبير عــن الرأي وحــق الدعوة 

للأفكار. 
وهنا نعود للتســاؤل الاول، هل من نفذ هجوم باريس 
هــو التنظيــم أم جهاديــون منتمــون لمجتمــع الضواحي 
الباريســية تحالفــوا معــه طبقــا لاهدافهــم ودوافعهــم 
الخاصة المتعلقة بالنزاع داخل فرنسا؟  وهل كان التنظيم 
يســتطيع أن ينفــذ عمليــة »شــارلي إيبــدو« ثــم هجمات 
باريس، أو هجمات بيروت أو سيناء الأخيرة، لولا وجود 
جماعات تحمــل ضغائن في كل من هــذه البلدان تدفعها 

للتعاون معا في ضرب العدو المشترك بالنسبة لها؟ 
فالعمليــة تبدو إذن وكأنها قطع فسيسفســاء متناثرة 
في عدة بلدان، كان التنظيم بمثابة اللاصق لها بفكرته، لا 
أكثر.. فالمشكلة تنبع من نزاعات تعيشها هذه المجتمعات 

المحلية، قبل وجود تنظيم الدولة.    

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ ما بــن نظريات المؤامرة والشــجب والإدانة 
العلنيــن وتبادل الاتهامــات، التهديدات والوعيد، 
وســط دخان الحرائق والدمار المتصاعد وفي غمرة 
لزوجة الدم المراق هنا وهناك، على ســبيل المثال لا 
الحصر في ســوريا والضاحية الجنوبيــة وأخيراً 
فرنســا، أخيراً وليس آخراً،  فنحن لــم نر النهاية 
بعد بمقدار ما نحن بعيدون عنها، كل الفرقاء يفســر 
الأحداث من وجهة نظره ووفق منطلقاته السياسية 
تحديداً  الكبار  الاجتماعية،  وانحيازاته  والعقائدية 
وفــق مصالحهــم الكبيرة التــي لا تقيــم أي وزن 
للمعايير الأخلاقية وللإنســان، ذلك المسكن المهدر 

الذي يتاجر به كقميص عثمان. 
صراحةً يدهشــني ذلك اليقن الــذي يقرر به كل 
طرفٍ سرديته وتفسيره للواقع والأحداث،  فأنصار 
المؤامرات الغربية المســتمرة على أوطاننا يرون في 
»داعش« مؤامــرة، وفي تفجيرات فرنســا وموجة 
الإرهاب التي اجتاحتها مؤامرةً لتبرير مخططٍ يزمع 

تنفيذه في بلادنا. 
آخرون يــرون فيها نتيجةً وانتقاماً من بشــاعة 
الاحتلال الفرنســي في الجزائر وسياسة التهميش 
التي تنتهجها حيال المهاجرين المغاربة في فرنســا،  
بينما يقدح آخرون في الإســلام ويرجعون كل ذلك 
العنف إلى بعــض النصوص والأفكار والاجتهادات 
التي اسُتند إليها كمرجعيةٍ للكثير من تلك الجرائم.. 
أما المشــفقون على العرب فقد يلتمسون شيئاً، أقول 
شيئاً،  من العذر في قمع الأنظمة لشعوبها بدعمٍ من 
القــوى الغربية وتغاضٍ عن بشــاعاتها، أو نتيجةً 
للفوضى عقب إســقاط بعض الأنظمة كما هي الحال 

في العراق وليبيا.
عن نفسي أمتلك الشجاعة لأعترف بأنني لا أملك 
إجابةً شــاملة على كل ما يحدث، لكنني أتحســس 
البحــث والمتابعــة ومحاولة مقاربة  طريقي، وهو 
المتغيــرات بذهــنٍ منفتح علــى شــتى التطورات 

والتفســيرات، وإن كنت أعــذر كل أصحاب الرؤى، 
ممن لا يعملون لدى الأنظمة، فالحقيقة هي أن الواقع 
يحتمل كل تلك التفسيرات،  بل ويحمل شيئاً من كل 
منهــا بهذا القدر أو ذاك.  وإنني في هذا الصدد، أدين 
للمفكر الماركسي الكبير والجميل جون مولينو، الذي 
علق على الأحداث مذكراً بأننا يتعن علينا أن نتذكر 
المنظــور الأشــمل، وأن نضع الأحداث في ســياقها 
التاريخي والاجتماعي- السياسي، أنا أرى في ذلك 
دعوة للعودة لأصول الأشــياء، للصورة الأشــمل، 
للجذور والأرض الصلدة التي عليها نمت واشتدت 
كل تلك الظواهر المتشابكة المتداخلة، الشيطاني منها 

والمقاوم.
الأســاس في نظري أو نقطة البدايــة هو الأزمة 
الوجودية التي يعيشــها العالم الغربي،  وتحديداً 
رأس المال فــي دول العالم الغربــي، الذي دخل في 
نفقٍ ينذر بتكرر الأزمات الأقتصادية الأعمق بوتيرة 
أعلى وأكثر تقارباً، وما يقابل ذلك من انحسار الثقل 
النسبي لتلك القوى الغربية أو الرأسماليات الغربية 
على الساحة العالمية، بصعود قوى منافسة يعتد بها 
على رأسها الصن في المجال الاقتصادي. غير أن ذلك 
التضعضع والتراجع لا بــد أن يصاحبه تغيرٌ وربما 
تلاشٍ في كل البنى التي نشأت وترتبت على الشكل 
القديم فــي العالم، حــن كان الغرب هو المســيطر 

المهيمن على مقادير الكوكب.
 كتبت من قبل أننا بصدد موســم حصادٍ بالنسبة 
للأنظمــة العربيــة القمعية والاســتبدادية، بدون 
اســتثناء، وكذلك الحال بالنســبة للدول الغربية. 
»كل ما هو صلــد يذوب في الهــواء«، قالها ماركس 
من قبل في ظرفٍ ثــوريٍ بامتياز كان ينذر بتخلخل 
وزوال نظامٍ قديم وتخلق وتشــكل آخر، وكالعادة 
فإن ما يذهب يأخذ معه الكثير من نسله ومتعلقاته، 
أفكاراً وتصــوراتٍ عن العالم وبنــى فوقية، بلدانا 
وحدودا، وذلــك الماضي الغارب لحظــة احتضاره 

لا يذهب في صمت، وإنما فــي صخبٍ وعنفٍ يصنع 
التاريخ ويصبغه بألوانٍ قاتمــة. كذلك الحال الآن، 
فنحن نعيش لحظــة ذوبانٍ عارمــة، الغرب يتغير 
ومنطقتنا التي رسمها وشكلها معه، كل تلك الهويات 
والقوميات المصطنعة قســراً، التي تم الحفاظ عليها 
بالحديد والنار، كما أنه موســم حصــاد على طول 
وعرض خطوط المواجهة لكل الافكار والعقائد التي 
تم تشجيعها واعتمادها كوسائل في صراع المصالح 
للهيمنة علــى الشــعوب وتحريكها وعلى رأســها 
الإســلام السياســي والقومية العربيــة التي طال 

احتضارها. 
دوامــةٌ أو إعصـــــــار يضرب تلــك المنطقة من 
العالم التي نشكل القلب منها، والغرب الذي تداخل 
معنــا وتبــادل معنا الأفــكار والأديــان والتجارة 
والحروب منذ فجــر تاريخنا، والــذي كبر بدخول 
أمريكا على الخط وفي السياق نفسه، دوامة سيدور 
فيها كل شــيءٍ بدوره، الأنظمة والدول والمنظومات 
الفكرية والعقائد والقوانن، وحتى ما عد حتى الآن 
ثوابت كالقوانن الضامنــة للحريات في بلدٍ يباهي 
بها )حقــاً كان أم باطلًا( كفرنســا، يتصور البعض 
أن كل شــيء مخطط ومحســوب بدقة،  ولكنني لا 
أملك ســوى الاختلاف مع هؤلاء، فعلى سبيل المثال 
فإننــي وإن كنت لا أنفــي، بل وأؤكــد، أن الغرب ) 
أو أطرافــاً منه( تداخلــت مصالحه مــع الكثير من 
القوى والجماعات المســلحة التي ترفع شعاراً دينياً 
في مرحلةٍ مــا، وقام بدعمها بالمال والســلاح، فإنه 
من الثابت أيضــاً أن تلك الجماعات فــي مرحلةٍ ما 
تخرج عن الســيطرة، والأمثلة عديدة ولعل أقربها 

»القاعدة«.
الغرب ليــس مســيطراً كما يحلــو للبعض في 
بلداننا أن يتصور في مسوخيةٍ متلذذة، بالتأكيد هو 
أكثر قدرةً علــى التغلغل وجمع المعلومات والتحليل 
لأسبابٍ عديدة تتعلق بالجدية والمنهجية في التناول 

ومن ثم الاستنتاج، إلا أنه ليس كلي القدرة والمعرفة، 
النار التي يشــعلها أو يزيدها اســتعاراً قد لا تحرق 
أصابعه فقط، وإنما قد تهدد كيانه، الغرب قد يخلق 
المســخ أو يطلقه،  لكنه لا يملك بالضرورة السيطرة 
عليه للأبد، قد »يحضر العفريت« ولكنه لن يستطيع 
بالضــرورة صرفه،  كمــا أن مصالحه الرأســمالية 
قد تدوس علــى اعتباراتٍ كثيرة كاســتمرار تدفق 
الأسلحة على المملكة العربية السعودية من ناحية، 
والصراخ من ناحيةٍ أخرى بضرورة توقفها عن دعم 
الإرهاب من باب العداء لنظام الأســد، وفي ما مضى 
خلقت مصالحه الرأسمالية ذاتها كوارث لا سابقة لها 
في التاريخ كالنازية، والآن يبدو أن العولمة أنتجت 

إرهاباً »معولماً« بدوره. 
الدوامة ستجرف الكثير في طريقها، لا أود أن أبدو 
متشائماً ولكنني أكاد أجزم بأننا مازلنا في البداية، 
ولا أعتقد أن أي شــخصٍ جاد يستطيع أن يتنبأ بما 
ســيتبقى حن ينتهي ذلك الإعصار، لكنني أستطيع 
أن أتنبأ بأن منطقتنا ستتحمل تكاليف باهظة، كل ما 
أتمناه أن نتعلم من أخطائنا، ونحاول بناء مشروعٍ  
واقعي قابل للحياة متجاوبٍ مع العصر كما ستتضح 
صورته.. أجل الغرب مجرم ومتورط بشكلٍ أو بآخر 
في أغلب مشــاكلنا إن لم يكن كلهــا، ولكننا نتحمل 
المســؤولية أيضاً، فقد تســلل إلينا من خلال نقاط 
مشيخات  وتخلف  حكامنا  وقمع  ونصوصنا  ضعفنا 
نفطنا، لا بد أن نخرج من تلــك العاصفة محتضنن 
ثورات شــعوبنا المشروعة المطالبة بالخبز والحرية 
والعدالة الاجتماعية، ممحصــن تاريخنا وأفكارنا 
وتراثنا، خاصةً السياسي،  مقاربن الإنسانية بدون 
تنكــرٍ أو احتقارٍ لخصوصيتنــا التاريخية، لا بد أن 
ندرك أن العــودة إلى الوراء مســتحيلة والإصرار 

عليها حكمٌ بالانتحار والبربرية.

٭ كاتب مصري

قد يكــون الحديــث عــن استســهال التخوين 
والقتــل المعنــوي، والاتهــام بالعمالــة وخيانــة 
الوطــن والارتهان للخارج، واســتمراء المتلقي لكل 
تلــك الاتهامات واســتبطانه لها، وإعــادة إنتاجها 
والزيادة التطوعيــة عليها، كلما تّم إعادة تدويرها، 
موضوعــاً نافلًا عن الحاجــات والأزمات الضاغطة 
فــي المجتمعات العربيــة اللاهثة للبقــاء بن الأمم 
الحية، ســواءً في لُج طوفان الطغاة وما استتبعهم 
من فقر وجوع وقهر معاش يومياً، بدرجات وتلاوين 
وإخراجات متباينة لا تغيــر من جوهر تلك الأقانيم 
الراســخة في حيــوات جُلّ العــرب. ولكنه حديث 
واجب وضروري في سياق الحضور الكلياني لثقافة 
التخوين والقتل المعنوي في منطوق الحياة العربية 
خصوصــاً، بالقياس مــع وزنها النوعــي في ثقافة 
المجتمعات الأخرى، ســواء في الشرق أو الغرب من 

أركان المعمورة. 
وقد يكــون التحليل الثقافــي الاجتماعي مدخلًا 
ملائمــاً للتفكر فــي عمق ظاهــرة القتــل المعنوي 
وربطهــا بثقافــة الترهيــب والقمــع، والمجتمعات 
المنزوعة السياسة وحرية التعبير، والدولة الأمنية 
المستأســدة، التي فيهــا الكل مدان تحــت الطلب، 
حســب المفكر العربي طيب تيزينــي. ويحيل المنهج 
الثقافي الاجتماعي أيضاً إلــى أن القمع يعيد إنتاج 
القامعن مــن أولئك المقموعن أصــلًا وفق منهجية 
اســتبطان فكرة القمع كمنهج للعلاقات بن البشــر 
الأنــداد، والتماهــي مع الجلاد، في انســحاق على 
الطريقــة الفرويدية، يذوب عقــل الذات النقدي في 
وعي الذات الجمعية المســتباحة، وآلياته الآســنة 
في رســم حدود وخرائط وأدوات نظــم العلاقات 
بن البشــر. وهو الوعي القمعي نفســه الذي يحيل 
صاحبه إلى سلوك وحشي يوصف عامياً بشخصية 
) الشــبيح( أو )البلطجي( الذي يغيب في منظاره 
الحد بن الحق والباطل، والخطأ والصواب، ويحل 
في موقعه منظــار ينظر إلى العلاقات بن البشــر، 

كما لو أنها استنســاخ عن آليات العلاقة في الغابة 
يحكمها البقاء للأقوى، والأكثــر قدرة على تهميش 
وتصفية الآخرين، سواء بشــكل عياني ملموس أو 

بشكل اغتيال معنوي مخاتل. 
ويرتبط عضوياً بثقافــة الترهيب ومفاعيلها في 
العقــل العربي نســق الوشــاية، والمنزلة الخاصة 
للواشي في مجتمعات الدولة الأمنية، وحظوته لدى 
أولي الأمر. وهو نسق تحوّل معرفي، وعبر سنوات 
طويلة من عمر أجيال عربية لم تعرف ســوى القمع، 
والقهر وســيلة لضبط العلاقات فــي مجتمعاتهم، 
وســوى التقرب مــن أولي الأمــر انتهازيــاً، وعبر 
الوشاية في كثير من الأحاين بما هو صحيح أو بما 
تّم تأويله أمنياً، ليصبح ذلك النســق بمثابة مقدمة 
طبيعية لحكم جائر، باستئصال من وقعت الوشاية 
بحقه. وهو نسق تصدّر في سياق ترسخه اجتماعياً 
لأن يكون الأرضية المثلى لتلاوين وتنويعات لا تغير 
من أُسّه الأشــوه، في إخراجات اجتماعية متعددة 
لمنهجية التخوين والقتل المعنوي، تمثل اســتمراراً 
منطقيــاً لمفاعيــل وأدوات ثقافة الوشــاية والعقل 

الأمني عربياً.
وقد يكون غياب قيمــة العمل من قاموس التقييم 
الاجتماعــي لمكانة الأفراد في شــبكتهم، وحوضهم 
الاجتماعي، لتكون قيمة هامشية تقبع في ظل القيم 
الاجتماعية الأخرى، ســواء كانت مادية مستحدثة 
في سياق الاندماج الأشوه للمجتمعات العربية في 
نسق الإنتاج العالمي الرأســمالي، كعنصر مستهلك 
منفعل، أو في سياق الاستحضار التاريخي لمنظومة 
قيــم المجتمعات ما قبل الوطنية، التــي لم تبارح أيا 
من المجتمعات العربية، ســواء في بنياتها المرتبطة 
بالإقطاع، والمجتمعات الماقبل صناعية، والمرجعيات 
القبلية، والعشــائرية، والمناطقية أو حتى الإثنية، 
والمذهبية التي تكاد تحــول الآخر في حالات كثيرة 
إلى حيز الآخر الضــد فيصبح من أولئك الذين يحل 
اســتباحتهم وقتلهم معنوياً، فهم أصــلًا )أغيار( لا 

ينطبــق عليهم أصــول الضبط الأخلاقــي المرتبط 
عضويــاً بآليات عمــل وأعراف المجتمعــات الماقبل 
وطنيــة. بينما قيمــة العمل هي القيمــة الأولى في 
تصنيــف المكانة الاجتماعية للبشــر فــي تصنيف 
المجتمعات المتحضرة، وهي قيمة صرفة تســتند إلى 
تقييم مساهمة الفرد في ديمومة حياة المجتمع بغض 
النظر عن وزنها المادي، أو هيبتها المعنوية في حالة 

عمل كل فرد بعينه. 
ويجادل رهط من المفكرين العرب بأن تسيد الفقر 
والاستلاب الاجتماعي الاقتصادي، واقتران اقتصاد 
الوفرة في بعض الــدول العربية بنمط إنتاج ريعي 
غير إنتاجي، واعتبار الفساد والإفساد حالة نمطية 
وطبيعية في أســلوب حكــم المجتمعــات العربية، 
وهو ما يؤدي في جماعه إلى إنتاج فئات هامشــية 
مفقرة عاطلة عن العمل تمثل الجزء الأكبر من القوة 
البشــرية العربية التي يفترض فيها المشــاركة في 
عملية إعادة إنتاج حيوات أفرادها، وحياة المجتمع 
الذي يتشاركون فيه. وهي نفسها الفئات الهامشية 
التي تتلقــى باطراد صبيبــاً متواتراً مــن المفقرين 
الجدد من أبناء الطبقات الوسطى الذين لم يعودوا 
قادرين على التمســك بموقعهم كأفراد في الطبقات 
الوســطى المتآكلة، مما اضطرهم قسراً إلى التهاوي 
إلى العمق الهامشــي في المجتمع، والانضباط على 
إيقاع بنياته الناظمــة له، خاصة فيما يتعلق بوفرة 
وقت المهمشــن العاطلن عــن العمــل، وهو الذي 
يتوجب هدره في شكل ما، وتناسي معايير الطبقات 
الوســطى التي تمثل منبع النواظم الأخلاقية في كل 
المجتمعات البشــرية، كجزء من دورها الطبيعي في 
بناء كل المجتمعات والحفاظ على ما أنتجه أســلافها 
من منظومــات قيمية لحماية المجتمع الذي ينتجونه 
ويتفاعلون فيه، والتي لا تحتمل اســتدماج أدوات 
المعنــوي لتنافرهــا وظيفياً مع  التخويــن والقتل 
الدور البنيوي لتلك المنظومات القيمية في التكوين 

الاجتماعي للطبقات الوسطى.

وقــد يســتقيم الحديث فــي ذلك الســياق عن 
ظاهرة المثقف المرتزق، وهــو محترف لصنعة القلم 
والكتابة دون أخلاقها، يستمرئ العمل كقاتل مأجور 
متخصص في الإعدام المعنوي، ســواء كان مضطراً 
لضيق حاله، أو متلذذاً بفعــل الارتزاق، الذي يجد 
أرضيته الخصـــــبة للاستشــراء فــي المجتمعات 
العربيــة في ظــل ضيق حــال الكثير مــن الكتاب، 
كنتيجة  العقلاني  والجــدل  الحوار،  ثقافة  وتغييب 
طبيعية لتســيد ثقافة الترهيــب، والدولة الأمنية، 
ليصبح الاختلاف مصدراً للعداوة التي تبرر للمثقف 
المرتزق قيامه في تنفيذ حكــم الإعدام المعنوي دون 

حياء أو وجل.
وفي الســياق نفســه قد تصح الإشــارة لما يراه 
بعــض المفكريــن العرب فــي مكانة الأنــا المتورمة 
في الذهنية العربية المســتقاة من ثقافــة التفاخر، 
والتبجح بلا سند، ومثالها الأكثر نصوعاً في الثقافة 
العربية شــخص وشــعر أبي الطيب المتنبي. وهي 
نفســها الأنا المتورمة التي لا تبصر في الآخر سوى 
جرحاً نرجســياً محتملًا يســتحق السحق بحق أو 
بغيره، وقد يكون الاغتيال والتصفية المعنوية أكثر 
الأدوات نجاعة في تحقيق ذلــك الهدف الجائر. إن 
اســتبطان جريمة القتل المعنــوي، وإعادة إنتاجها 
ظاهرة فكرية سرطانية في العقل العربي تستوجب 
العقلنة والترشيد من الجيل العربي المعاصر، المناط 
به النضــال للحفاظ على الحــد الأدنى من ممكنات 
العيش الطبيعي مستقبلًا في المجتمعات العربية في 
التي  والموضوعية  الذاتية  الوجودية  التهديدات  لج 
تحيق بها. فالكل خطّاء، ســالفاً وراهناً ومستقبلًا. 
وكون الإنســان بلا خطيئة هو رابع المســتحيلات 
بعينه. وإن العقل الرشــيد يقتضــي ألا يرجم أحد 
غيره، ويفتئت عليه، ويقتلــه معنوياً بدون التعقل 

بعن وقلب مستبصرين رشيدين. 

٭ كاتب سوري مقيم في لندن 

■ ما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه 13 نوفمبر 
2015 بـــ11  ســبتمبر 2001، حتــى بالروايات التي 
حيكت حولهما، مع اختلاف الموقع الجغرافي طبعا 

وعدد الضحايا الابرياء.
المدبــرون والمخططون للمجزرتين في الحادثتين 
تنفيــذ  أدوات  وكذلــك  واحــدة  طينــة  مــن  أكيــد 
الجريمتــين واحــدة، عربيــة، وأهــداف الجريمتين 
واحــدة، شــيطنة المســلمين عامــة والعــرب منهم 
القضيــة  لاقحــام  جريئــا  وســأكون  خاصــة، 
ثبــت ذلــك،  الأهــداف وقــد  الفلســطينية ضمــن 
والنتائــج ســتكون واحدة او بالأحرى متشــابهة. 
أربعة عشــر عاما وأكثر من شهرين يفصل بينهما، 
والمؤامرة لا تزال مســتمرة، تشــابه في الروايات، 

للمقارنة والتذكير فقط:
 ٭  في 11 ســبتمبر: طائرتــان تضربان البرجين 
التوأمين في مركز التجارة العالمي لنيويورك اللذين 
يصــل ارتفاع كل منهما إلى 110 طوابق ويســويان 
بالأرض، وانهار معها البــرج الثالث مركز التجارة 
7 بدون اصطدام. وهــذا العمل الإرهابي كلف اكثر 
مــن 3 الاف ضحيــة وخلــف وراءه خرابــا ونيرانا 
وحرائــق، صهــرت الحديــد الصلــب القائــم عليه 
البرجان، وتأتي على كل ما فيهما من بشــر وحجر 
وحديد، ولم يتبق من أنقاض الطائرتين والبرجين، 
او الثلاثــة ســوى جــواز ســفر لأحــد الإرهابيين! 
وكتيب يشــرح قواعد الوضوء قبل »الاستشــهاد« 
هكذا قيل فــي حينهــا. »جهاديون إســلاميون« لا 

يعرفون قواعد الوضوء!
 - فــي 13 نوفمبــر: ثلاثة انتحاريــين يقتحمون 
ويقتلــون  أنفســهم  ويفجــرون  موســيقى  قاعــة 
90 شــخصا وآخــرون يطلقــون نيران اســلحتهم 
الرشاشة على أبرياء كانوا يتناولون عشاءهم في 
مطعم في نهاية أســبوع عمل شاق، سقط منهم 39 
شخصا ضحايا. وثلاثة انتحاريين آخرين يفجرون 
أنفســهم أمام إستاد دي فرانس، حيث كانت تدور 
مباراة ودية بين فرنســا وألمانيــا بحضور الرئيس 
الفرنسي أولاند، بعدما فشــلوا في دخول الملعب، 
والســبب المعلن أنه غــاب عن »العقــل المدبر« لهذه 
الجريمة شراء تذاكر لهم لدخول الاستاد! ففجروا 

أنفسهم امام الملعب ولم يقتلوا إلا أنفسهم وسائق 
حافلــة، وهل تصدقون أن أجهزة الأمن الفرنســية 
وجدت أيضا جواز ســفر ســوريا ســليما لم يتأثر 
بفعــل الانفجــار، إلى جانــب جثة احــد المتفجرين 
المتفحمــة! يا محاســن الصدف. وأطــرف ما قرأت 
بعد الإعلان عن اكتشــاف جواز الســفر، تعليق من 
شابة سورية على موقعها في فيسبوك تقول »لا بد 
ان نكون نحن السوريين فخورين بجواز سفر بلدنا 
فهو مضاد للنيران والحرائق والأحزمة الناسفة«. 
وتعليق آخر يقول »وهل يحتاج انتحاري عازم على 

تفجير نفسه لجواز سفره«.
 ٭  في 11 سبتمبر خرج الرئيس الأمريكي جورج 
بوش يهــدد ويتوعد الارهاب وطلــع علينا بمقولته 

»من ليس معي فهو ضدي«.
- فــي13  نوفمبر يطلع علينا الرئيس الفرنســي 
أولاند، يطالب دول العالم بالتغاضي عن مشاكلها 

الوطنية والتركيز على محاربة الإرهاب.
٭  في11  سبتمبر مضى حوالي 48 ساعة قبل أن 
يعلن تنظيــم »القاعدة« تبني المجزرة، وهذا يخالف 
المتعارف عليــه، إذ من يخطط لعمليــة بهذا الحجم 
يعد معها بيان المســؤولية والاهداف المرجوة منها 
الــخ، لإطلاقه بعد نجاح العمليــة لفرك كما يقولون 

»بصلة في عين العدو«.
٭  في 13 نوفمبر لم يعلن تنظيم الدولة »داعش« 
مسؤوليته عن المجزرة إلا بعد مرور ساعات طويلة، 
أو بالاحــرى بعدما راحت وســائل الإعلام الغربية 
تبحث عن فاعل وتوجه التهــم اليه، فمن غيره الان 
القادر على تحمل مثل هذه المسؤولية؟ وحتى بيان 
المسؤولية، وحسب ما نقلت مجلة »نيوزويك«، عن 
الخبير الأمني شــارلي وينتر، يؤكــد أن  الهجمات 
وقعت في الدائرة 18 من باريس، بينما هي تمت في 
الدائرتين العاشــرة والحادية عشــرة وحي سانت 
دينيــس. ويفســر وينتر الخطــأ بالقــول »يبدو أن 
القصد من البيان التضليل«!  تضليل من؟ وأضاف 
»ليس هذا أمراً غير عادي بالنسبة لبيانات صادرة 
عــن داعــش، أو أنه ليــس لمنفذي الهجمــات علاقة 
به«. وبحســب وينتر »لم يشــر البيــان الذي صدر 
عن داعش بشــأن مسؤوليته عن الهجوم لهوية أي 

من المنفذيــن، كما لــم يتضح بعد في مــا إذا كانت 
الهجمات تمت بإلهام من داعش، أو بتوجيه مباشر 
من التنظيــم الإرهابي«. ولكن يبقى الســؤال الأهم 

حول مدى علاقة المهاجمين بالتنظيم الإرهابي.
 ٭  في11  ســبتمبر كان البحــث عن ذريعة لغزو 
افغانســتان للخلاص من طالبان و«القاعدة« وهما 
صنيعتــا أجهــزة مخابــرات إقليميــة ذات علاقــة 
وطيــدة بأجهزة أمن غربيــة، والعــين بالطبع على 
العــراق والغــرض تدميــره وتفتيتــه وفقــا لخطة 
المحافظــين الجدد في واشــنطن القائمــة قبل ذلك 

بسنوات طويلة.
٭  فــي13  نوفمبر الحديث يجــري عن »داعش« 
والمقصود سوريا، والدعوات تتصاعد الان لإرسال 
قــوات برية غربيــة بذريعة ملاحقــة »داعش« وهو 
أيضــا صنيع أجهــزة مخابــرات محليــة واقليمية 

وأجنبية، والقضاء عليه.
يذكــر فــي هــذا الســياق أن وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي جون كيري قال إن الرئيس باراك أوباما 
قرر الســماح بوجود قوات أمريكيــة خاصة تعمل 
في ســوريا، مــن شــأنها أن  تزيد الضغــوط على 
»داعش«. وأضاف في تصريح صحافي »شــرعنا 
بإقفــال الحدود بين ســوريا وتركيا وســنغلق ما 
تبقى منها بالتعاون مع السلطات التركية«. وشدد 
على ضــرورة عــدم التأخر فــي تبــادل المعلومات 
الاســتخبارية بين الدول في ما يتعلــق بـ«داعش« 
والإرهــاب، مــن أجــل »التحــرك والتعــاون لدحر 

التنظيم.
٭  في 11 ســبتمبر وبعــد 14 عاما لا يزال تنظيم 
»القاعــدة«  بقيادة ايمن الظواهــري، وكذلك حركة 
»طالبــان« حيــين يرزقان ويســيطران علــى أجزاء 
كبيرة من أفغانســتان والقتال متواصل، والعراق 

مفتت تعمه الفوضى وأعمال القتل.        
٭  وفي 13 نوفمبر وبالمعايير والمقاييس نفسها، 
وكما بقيــت »القاعدة« وطالبان ســيبقى »داعش« 
حيّــاً يرزق، بعــد تدمير ســوريا الشــعب والأرض 
والوطــن والتاريخ والحضارة، هــذا اذا ما اكتملت 

حلقات المؤامرة وكلي أمل الا تكتمل.
 ٭ في 11 سبتمبر المنفذون كانوا معروفين لدى 

أجهزة المخابرات فــي الولايات المتحدة، خصوصا 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي »إف بي آي« 
وجمعت عنهــم معلومات اســتخبارية دقيقة وعن 
مآربهــم وتحركاتهم، ومنهم مــن إخضع للتحقيق 

وأطلق سراحه ومنهم من سمح لهم بالحركة.
الإرهابيــون  كان  كذلــك  نوفمبــر  فــي13   ٭  
معروفين لدى أجهزة المخابــرات الأوروبية ومنهم 
مــن اعتقل وأفــرج عنه حتى من يشــار اليه بالعقل 
المدبــر للجريمــة عبدالحميــد أبــا عــود، او عوض 
المنتمــي لابوين مغربيين ومولــود في بلجيكا الذي 
ذهب إلى الرقة، عاد وهو مطلوب إلى اوروبا مرتين 
قبل أن  يدخل باريس مجددا وينفذ مخططه، وكان 

الارهابيون يتحركون بحرية بين دول الشينغن.
 ٭ في11  ســبتمبر كما فــي13  نوفمبر كان لدى 
جهاز »الموساد« الاسرائيلي وباعترافه، معلومات 
وادعــى  الجريمتــين  حــول  مســبقة  اســتخبارية 
ابــلاغ الطرفين بهذه المعلومــات. كما ادعى بوجود 
معلومــات لديــه عن القنبلــة أصبح شــبه مؤكد أن  
الطائرة ســقطت جراء قنبلة وليس خللا فنيا، التي 
وضعــت في الطائرة الروســية المدنية التي فجرت 
في الجو بعد إقلاعها من مطار شــرم الشــيخ على 
البحــر الأحمر وراح ضحيتها اكثر من220  إنســانا 

بريئا.
 ٭  في 11 سبتمبر كانت الانتفاضة الفلسطينية 
الثانيــة أو مــا تعــرف بانتفاضــة الأقصــى التــي 
تفجرت بعد تدنيس ارييل شــارون للحرم القدسي 
الشريف، في أوجها، وحاول الإسرائيليون ربطها 

بتفجير البرجين.
٭  وفــي13  نوفمبــر، كانــت الهبة الفلســطينية 
التي انفجرت جراء تدنيس اليهود المتطرفين للحرم 
القدسي الشــريف قد بدأت تأخذ زخم الانتفاضة. 
ويحاول رئيس الــوزراء الإســرائيلي أيضا ربطها 
بجريمــة باريس. وأذكــر تصريحا لأييلت شــاكيد 
وزيــرة القضــاء الإســرائيلية مــن حــزب »البيــت 
اليهــودي« حــول قــرار حظــر الحركة الإســلامية 
الجناح الشــمالي في إســرائيل، للإذاعــة العبرية 
العامــة قالــت فيــه إن »تزامــن القرار مــع هجمات 
باريس ليــس صدفة، علاوة علــى اعتبارات أخرى 

أخذتها الحكومة في الحســبان ولم تفصح عنها«. 
وكان قرار الحظر قد اتخذ في الشهر الماضي.

 ٭  في11  سبتمبر كانت »القاعدة« تحظى بدعم 
مالي من دول حليفة لامريكا ووكالة »سي أي آيه«.
٭  وفــي13  نوفمبر، وحســب ما قالــه الرئيس 
الروســي بوتــين فــي مؤتمــر مجموعة العشــرين 
فــي تركيا فــإن40  دولــة بينها دول مــن مجموعة 
العشــرين تمــول »داعــش«، لم يســم هــذه الدول 
بأســمائها، ولكنــه أضــاف »قدمنا لرؤســاء قمة 
العشــرين معلومات عــن قنوات تمويــل الإرهاب، 
وعرضنا على المشــاركين في القمــة صوراً للاقمار 

الاصطناعية عن تجارة داعش بالنفط«.
وقبــل أن أصل إلــى ختام المقال أذكــر فقط بأن 
»ســي اي آيــه« تمكنــت عندمــا أرادت، اقتفــاء اثر 
الجهــادي جونز البريطاني الشــهير بقطع رؤوس 
ضحايا غربيين ويابانيين وقتله بصواريخ أطلقتها 
طائرات بلا طيار عليه في الرقة وتقطيعه اربا اربا، 
ونجحت المخابــرات البريطانية في قتــل اثنين من 

»الجهاديين« من مواطنيها وفتت جثثهم أشلاء، 
فــي  الاســتخبارية  المعلومــات  جمــع  اجهــزة 
أوروبــا والولايــات المتحدة التــي تتصنت على كل 
المكالمــات وتتابع كل ما يكتب على مواقع التواصل 
الاجتماعي من »فيســبوك« و«تويتر« وانســتغرام 
وغيرهــا، تعجــز أمــام مجموعــة صغيــرة بحجم 
»داعــش« التي بالغــوا بحجمهــا وخطرها لغرض 
في نفــس يعقــوب، هل يعقــل أن تعجز أجهـــــزة 
المخابرات وجمــع المعلومات عن التقاط الاتصالات 
بــين »العقل المدبــر« البلجيكي الجنســية المعروف 
لديهم بأفراد الخلية الارهابيــة التي نفذت المجزرة 

او مشغليه؟
هــذه ليســت إلا خواطــر داهمتنــي، وأنــا أتابع 
تفاصيل المجــزرة في باريــس التــي راح ضحيتها 
حوالي 130 بريئا من19  جنســية ومئات الجرحى، 
وإســهاب قنوات الاخبــار البريطانية في تقاريرها 
عــن الإرهابيــين الــذي ارتكبــوا الجريمــة المروعة، 

اتشاطرها معكم وأترك لكم الاستنتاج. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 
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اطلاق الجاسوس بولارد.. هدية اوباما الكبرى لإسرائيل ■ استقبلت إسرائيل امس بفرح بالغ انباء 
اطلاق ســراح جاسوسها الأشــهر والأهم في 
الولايــات المتحدة جوناثان بــولارد بعد ثلاثة 
عقود قضاها في  ســجنه في ولايــة كارولينا 

الشمالية. 
وقــال مجــرم الحــرب بنيامــن نتنياهو:« 
الشــعب الإســرائيلي يرحــب بالإفــراج عــن 
جوناثــان بــولارد.. لقد تمنيت هــذا اليوم بعد 
أن طرحــت قضيته على الرؤســاء الأمريكين 

خلال سنوات عديدة«. 
وكان القضاء الأمريكي قد حكم على المحلل 
السابق في البحرية الأمريكية، وهو من مواليد 
تكســاس وحصل على الجنســية الإسرائيلية 
عام 1995، بالسجن المؤبد عام 1987 بعد إدانته 
عــام 1984 بتســريب آلاف الوثائــق المصنفــة 
»ســرية للغاية« إلى إسرائيل في شأن أنشطة 
تجســس الولايات المتحــدة علــى دول عربية 
خصوصــا، بالاضافة الــى معلومات يمكن ان 
تعرض الأمــن القومــي الأمريكــي ذاته لخطر 
شــديد، وهو ما حصل فعــلا. اذ ان تلك الفترة 
كانت تشــهد ذروة الحرب البــاردة، وبالفعل 

تمكن الاتحاد الســوفييتي من الاســتفادة من 
بعض تلك الأسرار عن طريق اسرائيل. 

ومنــذ صــدور الحكــم علــى بــولارد بذلت 
اســرائيل عبــر حكوماتهــا المتتاليــة جهــودا 
مضنية للضغط على  اربعة رؤســاء أمريكين 
للافــراج عنــه، الا ان ذلك كان يلقــى معارضة 
شرســة من المجتمــع المخابراتي الــذي مازال 
يشــعر حتى اليوم بألم وغضب شــديدين مما 
فعلــه بــولارد. وبالفعــل هــدد جــورج تينيت 
الرئيس الاسبق للمخابرات المركزية الامريكية 
ســراحه  اطــلاق  تم  اذا  اســتقالته  بتقــديم 

استجابة للضغوط الاسرائيلية.
وتعترف اســرائيل بفضل بــولارد »الهائل 
لكــن الــذي لا يمكــن الحديــث عنه«، وتشــير 
تفاصيــل قضيتــه الــى انــه كان ينقــل مئات 
الوثائــق المخابراتيــة الســرية يوميــا للغايــة 
)الخام( مباشــرة الى المخابرات الاسرائيلية، 

ودون ان يجد فرصة للاطلاع عليها. 

ومــن العمليــات التــي يعتقــد ان معلومات 
اغتيــال  فيهــا  رئيســيا  دورا  لعبــت  بــولارد 
الزعيم الفلســطيني خليــل الوزير )ابو جهاد( 
اثنــاء الهجــوم الاســرائيلي على مقــر منظمة 
التحريــر الفلســطينية فــي تونــس فــي العام 
1988، وغيرها من اغتيــالات لقيادات وكوادر 

فلسطينية.
وعلــى الرغم مــن بعض القيــود المفروضة 
على بولارد مثل منعه من اســتخدام الإنترنت 
ومغادرة الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات، ما لم 
يســمح باراك أوباما له بذلك، الا انه يســتطيع 
التخلــص منهــا فــورا بالتنازل عن الجنســية 
الامريكية، ما يسمح له بالمغادرة الى اسرائيل 

حيث ينتظره استقبال اسطوري. 
انها الهديــة الكبرى من اوباما لاســرائيل. 
هدية لم يقدر عليها رؤساء وصفتهم اسرائيل 
نفســها بانهــم كانــوا اكبــر داعمــن لهــا في 
التاريــخ. ومــن الواضــح ان اطــلاق بــولارد 

لــم يكن بعيــدا عن اجــواء الابتــزاز والبلطجة 
التي اســتغلها المجرم نتنياهــو للحصول على 
»الثمن الامريكي« في اعقــاب الاتفاق النووي 

الايراني. 
وبالنظــر الى حجم الاختــراق الامني الذي 
حققه بولارد اثناء عمله كمحلل اســتخباراتي 
فــي البحرية الامريكيــة، فان اطلاق ســراحه 
اليــوم ليبعــث بالرســالة الخطأ فــي التوقيت 

الخطأ الى اكثر من جهة. 
المخابراتــي  المجتمــع  الــى  بالنســبة  اولا: 
الامريكــي، ومفادهــا ان من يرتكــب عملا اقل 
ما يوصف به هــو »الخيانة العظمى« يمكن ان 
يجد نفســه حرا طليقا في النهاية، ناهيك عما 

سيلقى من تكريم ومكافآت سخية.
وهذه رسالة كارثية لاشك انها تمثل تهديدا 
للأمــن القومي الامريكــي. وتتعاظم خطورتها 
اذ تأتــي فــي وقــت يتصاعــد فيــه التوتر بن 
الشــرق  واشــنطن وموســكو، فيمــا يشــهد 

الاوســط عودة بــوادر حــرب بــاردة جديدة، 
ناهيك عن اتساع الخطر الارهابي. 

ثانيا: بالنسبة الى حلفاء الولايات المتحدة، 
وخاصــة العــرب، وهــم اكثــر من تضــرر من 
الأســرار التي ســربها بولارد، فانــه يوم آخر 
حزيــن، يتأكد فيه ان لواشــنطن حليفا واحدا 
اســمه اســرائيل. ومن اجــل ذلــك الحليف لا 
تتــردد في ان تضــرب بتعهداتهــا واتفاقاتها 

وربما مصالحها عرض الحائط.
ومن المؤســف ان يتزامن اطلاق بولارد مع 
انباء بثتها الاذاعة الاسرائيلية عن مفاوضات 
سرية بن واشــنطن وبعض الدول الخليجية 
تشــمل خطوات تطبيعيــة مع اســرائيل. انها 
طعنة امريكية جديدة لاصدقائها العرب، يجب 
ان تقضــي على ما تبقى لها مــن مصداقية، ان 

كان بقي لها منها شيء.
اما الرســالة الاهم التي يمكن استخلاصها 
من قضية بــولارد، فان اســرائيل التي غدرت 
حتــى بعرابها الذي لم يبخل عليها بشــيء، لا 
يمكن ان تكون اكثــر وفاء لبعض العرب الذين  

مازالوا يراهنون على وهم السلام معها.

أباطرة المال ينتصرون في موقعة »منيل شيحة«!

العرب بين سندان الطاغية المحلي وكفيله الخارجي

■ الحديــث عــن موقعة »منيل شــيحة« يســتوجب 
التعرف على الموقــع الذي جرت فيه؛ هــي قرية من أكبر 
قرى مركز »أبو النمرس«، وكانت في الســابق تابعة لمركز 
الجيــزة؛ وموقعها المتميــز والفريد جعلهــا محط أنظار 
أثرياء الانفتاح والخصخصــة والتطبيع والأمركة؛ وفي 
مطلع الشهر الجاري تصدرت الأخبار وعناوين الصحف 
الألكتروني..  التواصل  ووســائط  الفضائيات  وشاشات 
فعلــى أرضها أقيم قصر صلاح دياب؛ أحــد أباطرة المال.. 
أشبه بقارون القرن الواحد والعشرين، وقد قبض عليه، 
وأفــرج عنه ســريعا.. وتحولت »منيل شــيحة« على يد 
أباطرة المال إلى »مستوطنة«؛ تبعدهم عن الناس؛ يحدها 
من الشرق نهر النيل؛ على ضفته المقابلة لضاحية المعادي؛ 
جنوب القاهرة، ومن الغــرب مدينة »أبو النمرس«.. ولها 
ظهيــر واصل إلى »ســقارة«، أهم مواقع الآثــار القديمة، 
وفي شــمالها يقع حي حنوب الجيــزة، وتنتهي حدودها 

الجنوبية بقرية »المنوات«. 
وهذه القرية تعتبر عاصمــة الأثرياء ولها حكومة ظل 
مشــكلة من ممثلين لأولئك الأباطرة.. وقد اُتخذت موطنا 
مفضلا لـــ »الاثرياء الجدد«، وهم مــن تضخمت ثرواتهم 
مجهولــة المصــدر أو المشــبوهة.. وبها اغلــى القصور 
والبيوت لشــريحة يأتيها المال من غير حســاب، وتفهم 
فقط في شــراء وبيع أي شيء واستمدت قوتها من ضعف 
الدولة ورضوخها لابتزازهم، ومن التحول العكســي في 
منظومة القيم، وهو ما أدى إلــى انهيار التعليم وضحالة 
الثقافــة وإحلال الخرافة والشــعوذة بديــلا عن الدين 
والتقانة..  والفلك  والآداب  والفنون  والعلوم  والفلســفة 
وبؤس هذه الشريحة يمكن متابعته من عدوانها المستمر 
على النهر الخالد، اســتقطعوا منه ما استطاعوا وألحقوه 
بـ«مســتوطناتهم«.. ولم يرعوا له حرمة ولوثوه، ومنهم 

من جعل منه مكبا لمخلفاتهم الآدمية وغير الآدمية.
وقصر صلاح ديــاب واحد من قصور أقيمت على أرض 
تبرع بها الأمير ترك بن عبد العزيز، لبناء مستشــفى عام 
)مجاني( لخدمة أهالي المنطقة. وأشــارت »ويكيبيديا - 
الموســوعة الحرة« إلى اللافتة التي كانت معلقة ومكتوبا 
ع من الاميــر ترك بــن عبد العزيــز لبناء  عليهــا: »تَبــرُّ
مستشفى عام«.. وعلى أرضها أقيم قصران لمحمود واحمد 
دياب، وســاعد على ذلك مســؤولون عن املاك الدولة؛ 

يعاونهم سماســرة القريــة، واعضاء المجالــس المحلية 
بالقرى والمراكز المجاورة، وذلك بمعرفة المحافظة واعضاء 
مجلســي الشعب والشــورى فيما ســبق؛ وبجهود ذلك 
الجيش الجرار من المســؤولين تم الاستيلاء على الأرض 
والاســتحواذ عليها بأوراق »قانونيــة« مضروبة.. ولم 

تسعف بلاغات المتضررين إلى النائب العام أحدا.
وبقيــت الوقائع المخفيــة أكثر من المعلومــة.. وحلت 
المعلومات الناقصــة محل الحقائق الدامغة.. واســتطاع 
أباطرة المال جذب وشراء »إعلامين جدد«.. وهم من أصروا 
على وصف المتهم بـ »مؤسس المصري اليوم«، وبدت وكأن 
التهم لها علاقة بقضايا الرأي؛ وأشــرنا إلى ذلك في مقالنا 
الماضي، وحول الإعلاميين الجدد هــذا المتهم تحديدا إلى 
»بقرة مقدســة« تُعبد وتُدلل ولا تحاسب.. وتجاهلوا أنه 
مركز من مراكز القــوى الكبرى، وأقوى رمــوز »التطبيع 
الشامل«، إذا جاز التعبير؛ وشــريك أكبر في الاحتكارات 
الصهيونيــة العاملة في مصر وخــارج مصر؛ في الزراعة 
والغذاء والنفط والذهب والأراضي والمباني والمنتجعات 

والفنادق.. وسبق ونشرنا عنها قبل »الموقعة«. 
لم يكــن صلاح دياب وحده المقبــوض عليه؛ كان معه 
شريكه محمود الجمال؛ والد خديجة زوجة جمال مبارك؛ 
وكلاهما كانا ضمن مجموعة من سبعة عشر متهما.. ومثل 
هؤلاء يطلــق عليهم الإنكليز »تايكونــز«، أي ملوك المال، 

ومفردها »تايكون«..
 وكان النائــب العام نبيل صادق قد أمر، بالتحفظ على 
أموال صلاح دياب وزوجته وعدد من شــركائه، وبينهم 
محمود الجمــال.. وتم تنفيذ أمر النائب العام يوم الأحد 8 
نوفمبر/تشــرين الثاني 5102.. والتهم التي وُجهت إليهم 
كانت عن الاســتيلاء علــى أراضي الدولــة، بجانب تهم 
أخرى، ودورهم في قضية فساد وزارة الزراعة، التي أقيل 

فيها وزير الزراعة وألقي القبض عليه فور إقالته.
وتمــت عملية القبض دون حســابات دقيقــة؛ تراعي 
حجم ووزن »عائلة صلاح دياب« لدى تل أبيب وشــبكات 
مصالحها المتغلغلــة في مصر والوطــن العربي، وكما أن 
»الأخوة ســاويرس« معروف عنهم أنهم واجهة للمصالح 
الأمريكية في مصر والوطــن العربي، وهم أول من دخلوا 

العراق وأقاموا به أكبر شبكة اتصالات مع الغزو)!!(. 
صلاح دياب شــريك محمود الجمال في شــركة »صن 

ســت هيلز للاستثمار« من ســنة 5991، وحصلا معا على 
057 فدانــا )ثلاثة ملايين ومئة وخمســين ألف متر مربع( 
على طريق القاهرة - الاســكندرية الصحراوي، بغرض 
الاســتصلاح والاســتزراع، وبســعر 003 جنيه للفدان 
الواحــد. ولم يزد ســعر متر الأرض المربــع وقتها عن 17 
قرشــا إلا قليلا.. وتحولت إلى منتجعات، بِيعَ المتر المربع 

فيها بآلاف الجنيهات.
ويبــدو أن الموقعة وقعت بســبب عدم دقة حســابات 
أحد أصحــاب القرار، وتصور أنه قادر علــى إلقاء القفاز 
في وجــه الأخطبوط الأمريكي والتغلغــل الصهيوني في 
ضربة واحدة؛ واستهدف محمود الجمال؛ بهواه الأمريكي 
وصلاح دياب بارتباطه الصهيونــي.. ويبدو أن صاحب 
القرار هذا كان بإزاء توجيه ضربة مماثلة لضربة مصطفى 
أمين سنة 5691، وكان قد ضُبط متلبسا بفيللا بالإسكندرية 
مع »بروس أوديل« ضابط المخابــرات المركزية في مصر، 
وصدر ضده حكم بالسجن 51 عاما.. وأفرج عنه السادات 
ضمن قائمة جواســيس صهاينة وأمريكيــين؛ في عملية 
لتبادل الأســرى بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، وهذا 
ذكره الفريق محمد رفعت جبريل )المعروف في الأوســاط 
المخابراتية بـ«الثعلب«( للباحث عمار علي حســن ونُشر 

في »المصري اليوم«.
وكانت أجهزة الصحافة الإعلام الســعودية قد تولت 
تبييض صفحــة الأخوين علــي ومصطفى أمــين، وهذا 
ما تولته أجهــزة إعلام خاصة بالنســبة لصلاح دياب.. 
والمشــكلة في تداعيات قــرار القبض عليــه.. حيث ارتد 
الســهم إلى صــدر مــن أطلقه، وغــاب عنــه أن الإدارة 
الأمريكية في ســتينات القرن الماضي لم تكن بقادرة على 
التدخــل أو الضغط على مصر، وعجزت حتى عن تخفيف 
حكم الســجن لخمسة عشــر عاما عنه. ولم يفرج عنه إلا 
بعد رحيل عبد الناصر، واتجاه بوصلة السياسة المصرية 

نحو واشنطن وتل أبيب.. 
لم يستجب مصطفى أمين لمناشــدات من طالبوه برفع 
قضيــة رد اعتبار.. وهــو الذي يعلــم أن الوقائع والأدلة 
دامغــة.. واطلــع عليها الصحافيــون فــور وقوعها في 
نقابتهم.. وســجل الكاتــب الكبير محمد حســنين هيكل 
تفاصيل وقائعها في كتابه »بين الصحافة والسياســة«.. 
وبه وثائق بخط يد مصطفى أمــين.. ولم يرد على ما جاء 

لمقاضاة  يســع  ولم  بالكتــاب، 
هيكل.. وقنع بالإفراج الصحي، 
وأعيد  الإدانة،  يســقط  لا  وهو 

للصحافــة، ففي 4791 أصدر »الســادات« قــرارا بتعيين 
شــقيقه على أمين رئيســا لمجلس إدارة مؤسسة »أخبار 

اليوم«، وتعيينه رئيسا لتحريرها. 
هزت موقعة »منيل شيحة« صورة الدولة، وبدت أعجز 
من الحد من الأخطبــوط الأمريكي والتغلغل الصهيوني.. 
وحســاباتها الخطأ أدت إلــى أن رئيــس الدولة ينتصر 
لصلاح دياب، تحت ضغط أباطرة واســتنكارهم لطريقة 
القبض عليه.. وبدا قانون المال فــوق كل قانون.. ونجح 
أباطرته فــي الحصول على تأكيد من الرئيس السيســي 

بـ«ثقته« فيهم)!!(. 
ورد صلاح دياب على »تحية الرئيس« بأحســن منها، 

وقال في »المصري اليوم«:
 »أقدر هذا الرجل.. أحبه مثل ملايين المصريين المخلصين 
الذيــن خرجوا يوم أطلق نفير الاســتنهاض الذي جعلنا 
ننتفض جميعًــا من أجل الوطــن، ويوم ذهبنــا نعطيه 
أصواتنا بحب وصــدق، وتحمل عبء، وأثقــال حكمنا« 
وأضاف: »كرمني الرئيس لثقته في رجال الأعمال، وثقته 

في  ما أحمله له من مشاعر«)!!(.
غدا أو بعد غد إذا ما وقعت الواقعة، لا قدر الله. سنرى 
أولئــك الأباطرة في صدارة المشــهد؛ يطلبــون بالتدخل 
الأجنبي، ولن يمانعوا في اســتقبال الغزاة وفتح الأبواب 
أمامهــم. ويجعلون من أنفســهم أدلة ومرشــدين، وهم 
يحملــون معاول الهــدم، ويؤلبون النــاس على بعضهم 

البعض.. 
وأثبتــت الإدارة المصريــة طوال الســنوات الخمس 
الماضية أنها أدنى من مســتوى التحــدي.. وإذا أرادت أن 
ترتقي إلى مستواه عليها الانتصار على النفس أولا والثقة 
في الشــعب ثانيا.. ودون ذلك فلا نفع لمال أو بنين.. والمال 
وحده لا يصنع اســتقرارا وأباطرتــه لا يحققون تقدما.. 
والدولة التي لا ترى إلا الرهان على أباطرة المال تســقط 
الشعب من حســابها، وتلقيه على قارعة الطريق، وتسلم 

نفسها للخواء والعجز!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لم تعــد الثورات أبداً شــأناً محلياً بحتــاً، بل هي 
محكومة بعدة عوامل، وأهمهــا الآن، بعد العامل المحلي، 
هــو العامل الخارجي. لقد اكتشــفت الشــعوب العربية 
الثائرة بعــد أن بدأت ثوراتها أن الأمر ليس بالســهولة 
التي تصورتها، بل هي أعقــد بكثير، إلا في الحالات التي 
يتفق فيها المتحكمون بمقاليد إدارة العالم على إزالة هذا 
الطاغيــة أو ذاك، منــذ اللحظة الأولى التــي تخرج فيها 

الشعوب إلى الشوارع. 
لاحظنــا ذلك في ليبيا، حيــث كان هناك اتفاق واضح 
بين أمريــكا والكثيــر من القــوى الأخرى، باســتثناء 
روســيا طبعاً، على إســقاط معمر القذافــي. لذلك كان 
الدعم الخارجي ســخياً جــداً على الصعيد العســكري 
وقد  الليبيين.  للثــوار  والاســتخباراتي  واللوجســتي 
شــاهدنا كيف تحرك مجلس الأمن ســريعاً لاســتصدار 
القرارات الدولية المطلوبة لإســقاط النظام الليبي. وبدأ 
بعــد ذلك طبعاً القصــف الجوي، والتنســيق مع الثوار 

الليبيين على الأرض. 
وعلــى عكس النموذج الســوري، لقد حصــل الثوار 
الليبيون على كل أنواع الأسلحة المطلوبة لمواجهة قوات 
القذافــي. وقد تكفل حلــف الناتو وحلفــاؤه الدوليون 
والمحليــون بالعمليــات الجويــة، بينمــا كانــت قوى 
كثيرة تســاعد الليبيين على الأرض. لقــد كان الليبيون 
محظوظين، لأن القذافي لم يكــن له كفيل خارجي يحول 
دون ســقوطه. ويعترف الروس الذيــن كانوا يمكن أن 
يدعموا الزعيــم الليبي للحفاظ على نظامه بأنهم خُدعوا 

مــن أمريكا عندما وافقوا على القــرار الدولي الذي يتيح 
لأمريــكا التدخل فــي ليبيا. لكن الروس طبعاً، حســبما 
يزعمون، تعلموا الدرس جيداً في ســوريا، حيث راحوا 
مع الصينيين يســتخدمون حق النقض في مجلس الأمن 

ضد أي محاولة للتدخل في سوريا.
 أضف إلى ذلك طبعاً أن روســيا كانت كفيلة، أو لنقل، 
حاميــة النظام الســوري، منــذ عقود، إن لــم نقل، منذ 
مؤتمر يالطا الذي تقاســم فيها السوفيات والأمريكيون 
والأوربيون مناطق النفوذ في العالم. لقد كانت ســوريا 
من نصيب الروس، بينما كانت بلــدان عربية أخرى من 
نصيب أمريكا، التــي عقدت معها معاهــدات حماية منذ 
ثلاثينات القرن الماضي تحميها مــن أي أخطار خارجية 
وأي انتفاضــات أو ثــورات داخلية. ولــو اطلعنا على 
بعض المعاهدات التي وقعهــا الأمريكان مع بعض الدول 
العربية في بدايات القرن الماضي لوجدنا أنها كانت تنص 
حرفياً على إفشــال أي ثورة داخليــة تندلع ضد الأنظمة 
التي تعهدت أمريكا بحمايتهــا بموجب معاهدات معينة. 
ومازالت تلك المعاهدات سارية المفعول حتى هذه اللحظة.  
وقد سُــئل أحد السياســيين البريطانيين ذات يوم: »هل 
ستغطي وســائل إعلامكم أحداث الثورة فيما لو اندلعت 
في بلدان محمية بمعاهدات غربية«، فأجاب ساخراً: » لا 
أبداً، فلــن تجدوا على صفحات الصحف الغربية اي خبر 
يخص الثورة إذا قامت في بلدان حليفة، بل ربما تجدون  
خبراً يقول على صــدر الصفحات الأولى فــي جرائدنا: 
»ســيدة غربية أضاعت كلبها، وتم العثور عليه بســلام 

صباح اليوم«. بعبارة أخرى ســيكون هناك تعتيم كامل 
على أي حدث يهدد سلامة الأنظمة المحمية غربياً.

وللتدليل على أن الشــعوب العربية ســتجد نفسها، 
إذا ثارت على الأنظمة المحلية، بــين فكي الطاغية المحلي 
وكفيله الخارجي، فقط انظروا إلى التجربة الســورية. 
فقد ظن الثوار الســوريون أن عملية إســقاط النظام لا 
تتطلب ســوى مظاهرات ســلمية عارمة في عموم المدن 
الســورية، فيســقط النظام بســهولة. لم يــدر في خلد 
الســوريين أن معظــم الأنظمة العربية مجــرد واجهات 
لقوى خارجية. ذهب المستعمر بشكله الأجنبي، لكنه ترك 
وراءه عميلــه المحلي ليدير البــلاد بالنيابة عن المتحكم 
الخارجــي. لقد ظن الســوريون أن بلدهم حر مســتقل، 
لكنهم اكتشــفوا متأخرين أن النظام الذي تشدق طويلًا 
بالســيادة الوطنية والعزة القومية لم يكن سوى وكيل 
رخيص للروس. ولو لم يكن كذلك، لما استخدمت روسيا 
الفيتو مرات ومرات فــي مجلس الأمن لتحمي عميلها في 
دمشق. وعندما وجدت روســيا أن العميل المحلي لم يعد 
قادراً على حماية نفســه، وبالتالي حمايــة نفوذها في 
ســوريا، تدخلت عسكرياً بشــكل فج ومفضوح لحمايته 
من الســقوط. وقد كان الرئيس الروسي بوتين صريحاً 
جداً عندما اعترف بعظمة لسانه أنه سيتدخل في سوريا 
لحماية نظام الأســد. وقد أصبح الثوار السوريون الآن 
يواجهون بشكل مباشر الطاغية المحلي وكفلاءه الطغاة 

الخارجيين في آن واحد.
قد يقول البعض إن أمريكا لم تســتطع حماية عملائها 

في مصر وتونــس. وهذا طبعاً 
هراء. لقد أمرت أمريكا عملاءها 
وجدت  عندما  بالتنحــي  هناك 
أنهم لــم يعــودوا قادرين على 

تلبية أهدافها، واستبدلتهم بعد الثورات بوجوه جديدة 
فقــط لا غير. ومن يعتقد أن الثورة في ســوريا فشــلت، 
بينما نجحت في تونس ومصر فهو يضحك على نفســه، 
لأن الثــورة في مصر وتونس عادت بالشــعبين إلى عهد 
الاســتبداد، لكن هذه المرة بشــرعية جديــدة ومباركة 
خارجيــة لم يكــن يحظى بهما حســني مبــارك أو زين 

العابدين بن علي في آخر أيامهما.
لقد اكتشفت الشعوب المســكينة متأخراً أنها لا تقاوم 
الآن فقط الديكتاتور الداخلي، بــل تواجه في الآن ذاته 
حماته الخارجيين. وقد صدق الرئيس التونسي السابق 
الدكتــور منصف المرزوقــي عندما ألف كتابــاً بعنوان: 
»الاســتقلال الثاني«. ويقصد بذلك أن الدول العربية لم 
تحصل على استقلالها بعد خروج الاستعمار الغربي من 
بلادنا، بل استبدلت المســتعمر الخارجي بوكيله المحلي. 
وطالما أن الحاكم العربي مجــرد وكيل للكفيل الخارجي، 
فهذا يعني أننا بحاجة للاستقلال الثاني. هل كان لبشار 
الأسد وكيل روسيا في سوريا ليصمد حتى الآن لولا دعم 

كفيله الخارجي؟ وقس على ذلك.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كان الصحافــي الفرنســي نيكولا 
هينان، الذي نشر هذا العام كتابا بعنوان 
»داعش«  لدى  رهينة  الجهاد«،  »أكاديمية 

من منتصف 2013 حتى نيسان )أبريل( 2014.
وبحكم هذه التجربــة، فهو أعرف بداعش وبالنموذج النفســي 
والســلوكي لأعضائها من معظم الناس، ولربما يكون أخبر حتى من 
بعض الخبراء المتخصصين في دراسة جماعات الظلمات الخوارجية. 
لهذا فــإن رأي هينان في رد الفعل الفرنســي الرســمي على مذبحة 
باريــس التي وقعت يوم 13 من هذا الشــهر رأي جديــر بالتمعن. إذ 
يرى هنان، على ضــوء تصريحات الرئيس فرانســوا أولاند وكبار 
المســؤولين في حكومته، أن »فرنســا إنما تعيد ارتــكاب الخطأ ذاته 
الذي ارتكبته أمريكا بإعلان الحرب على الإرهاب. إذ ليس في الإمكان 

إعلان حرب على فكرة أو مفهوم«.
ولكــن رغم وضوح هــذا الخطأ، فإن من الخبراء الفرنســيين من 
يتخذ موقفا معاكســا تماما. حيث يرى هــؤلاء أن أولاند، الذي أعلن 
أن فرنســا في حرب مع داعش، لم يمض إلى الحد المطلوب، وأنه كان 
الأجدر به أن يكــون أدق في تحديد العدو. ذلــك أن العدو في رأيهم 
هو »الإســلاموية«، التي يعرّفونها عادة بأنها استخدام دين الإسلام 
اســتخداما إيديولوجيــا وأدواتيا لتحقيق أغراض سياســية. وقد 
سمعت أحد هؤلاء الخبراء، وهو من أصل مغاربي، يقول على الإذاعة 
الإخبارية الفرنســية »فرانــس انفو« قبل أيام إن أولاند يتحاشــى 
تســمية العدو الحقيقي. ولكن ليس من المعــروف إن كان »احتجاج 
الخبراء« هذا هو من أســباب تعديل الخطاب الرســمي الفرنســي 
وإعلان رئيس الــوزراء مانويل فالس، الخميس، أن »الإســلاموية 

الراديكالية« هي العدو!
ويقول الخبيــر المذكور أن »الإســلاموية« التي ينبغــي إعلانها 
عدوا )مســؤولا عن القمع في الداخل والإرهــاب في الخارج( تتألف 
من تيارين: الوهابيــة والإخوانية. أما عن وجــه العلاقة بين الفكر 
الإخوانــي وبين الإرهاب عموما، وفظائع داعــش خصوصا، فأمر لم 
يتســنّ للمذيعة أن تســأل الخبير الإتيان بدليله. هــذا فضلا عن أن 
»الإســلاموية«، بهذا التعريف، تبقى فكرة أو مفهوما أشد استعصاء 
على الاستهداف العسكري من الإرهاب ذاته. ثم إن كثرة الحديث في 
الإعلام الغربي عن الوهابية التي يقال إن الجماعات الإرهابية تتبعها 
قد أدى إلى تغييب ســؤال بســيط: إذ كيف أمكن للوهابية )إذا كان 
صحيحا الزعم بأنها المدرســة المنتجة حصريــا للتطرف، فالإرهاب( 
أن تكــون في الوقت ذاته، بل ومنذ عقود طويلة، هي الخلفية الفكرية 
لدولة )الســعودية( هي من أول الدول العربية المعاصرة نشــأة في 
القرن العشرين ومن أكثرها استقرارا وسعيا للحفاظ على الاستقرار 

الداخلي والإقليمي؟
سؤال بســيط ولكن بساطته تشي بشــدة تعقيد المسألة. ذلك أن 
»حالة الطوارىء السياســية والاجتماعيــة«، إذا جاز التعبير، التي 
تسود الآن في فرنســا وتتســرب عدواها لبقية أوروبا لا ينبغي أن 
تحجب عنــا الحقيقة المرة - وهي أن داعش وأضرابها من العصابات 
هي مشكلتنا، نحن العرب المسلمين، في المقام الأول. وإذا كان صحيحا 
أن لأمريكا مســؤولية أصلية في توفير كل الظــروف الملائمة، وربما 
الموجبة، لولادة هذا الوحش، فالصحيح أيضا أن المسؤولية المباشرة 
إنما تقع على القوى الإقليمية التي احتضنت الوحش وأمدته بأسباب 
القوة. احتضان مكيافللي لم ينجم عن نظر اســتراتيجي ســديد أو 
حتى عن تقدير موضوعي للأوضاع، كما لم يكن دافعه الانتصار لقيم 
سياسية أو حقوقية أو »ثورية«. وإنما هو احتضان انتقامي لم يتم إلا 
نكاية في حاكم عربي كان حتى الأمس القريب من الحلفاء والأصدقاء 
المقربين ولكنه لم يأخذ، على ما يبدو، بـ«نصح« الأصدقاء عام 2011 
فإذا بالإطاحة به تصير هدفا في حد ذاته تهون في ســبيله الشعوب 

والأوطان وتسيل أنهار الدموع والدماء.
أما المؤرخان الجزائري محمد حربي والتونســية صوفي بسيس، 
المقيمان في فرنسا منذ زمن بعيد، فإنهما يتهمان السياسة الخارجية 
الفرنســية، والغربية عمومــا، بالإصابة بـ«العمــى الإرادي« الذي 
يجعل المصالح الاقتصادية، وخاصة منها المرتبطة بمبيعات الســلاح 
ومشــتريات النفط، تحجــب عن الحكومــات المتعاقبــة حقيقة أن 
»الجهاديــة هي في المقام الأول طفل لآل ســعود ولأمراء آخرين ممن 
تبتهج )الحكومــات الغربية( ببيعهم أســلحتها المتطــورة«. ولكن 
بما أن »الــداء« الإرهابي المتنامي في المجتمع الفرنســي داء داخلي، 
فإن المؤرخين يحددان بعض أســبابه في إخفاق نظام التعليم، وفي 
تهميش المناطــق التي يقيم فيهــا المهاجرون وفــي »انغلاق النخب 

الفرنسية )..( العاجزة عن قراءة العالم المعقد«.

٭ كاتب تونسي

الإرهاب والعجز
 عن »قراءة« العالم
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العلاج بالضوء... يخفف أعراض الاكتئاب

أدوات للترجمة إلى 76 لغة
على تسجيلات »يوتيوب« المصورة 

رئيس كنيسة أنفق من مالها
17 مليون دولار على زوجته

استفتاء لتغيير علم نيوزيلندا

■ ســنغافورة ـ د ب أ: صــدر الجمعة 
حكم بالسجن ثماني سنوات بحق رئيس 
إحدى الكنائس الكبرى في ســنغافورة، 
بعدمــا أدين بإســاءة اســتغلال أموال 
الكنيسة والبعض منها انفق على مشوار 
زوجتــه في عالــم الغناء والموســيقى.. 
حصل » كونج هي » وهو مؤســس كنيسة 
» ســيتي هارفست تشــرش« على أقصى 
حكم من بين ستة أشخاص أدينوا الشهر 

الماضي.
وحصل الخمســة الآخرين على أحكام 
بالسجن تتراوح بين ســتة أعوام إلى 21 

شهرا.

جميع  إن  الماضي  الشهر  القاضي  وقال 
»في  معقــد  بشــكل  »متورطون  الســتة 
اســتخدام 24 مليون دولار ســنغافوري 
صندوق  من  أمريكــي(  دولار  مليون   17(
بالكنيسة  الخاص  فاند«  »بيلدينج  البناء 
لشراء سندات استثمارية صورية إضافة 
إلى إســاءة اســتغلال 26 مليــون دولار 

سنغافوري أخرى لتغطية المبلغ الأولي.
أمــــــوال  اســتخدام  وجــرى 
على  للإنفــــاق  الصورية  الســـــندات 
المشــوار زوجة كــونج، هو يــو صون، 
عالم  في  هــو«  بـ»ســون  أيضا  المعروفة 

موسيقى البوب .

ـ الأناضــول: اســتيقظ  ■ ملبــورن 
مواطنو نيوزيلندا الجمعة، ليجدوا أوراق 
الدولة«  لاختيار«علم  العام،  الاســتفتاء 
الجديــد فــي صناديقهــم البريدية، في 
محاولة من الحكومة لمنح شــعبها فرصة 
المشــاركة لتغيير الطريقة التي ينظر فيها 

العالم لبلدهم.
جــاء ذلك فــي الجولــة الأولــى من 
الاستفتاء العام، الذي يستوجب الاختيار 
بين خمسة تصاميم للعلم الوطني الجديد.

وأعلنت اللجنــة الانتخابية في البلاد 
أن الجولة الثانية من الاستفتاء، ستجري 
في مــارس/ آذار 2016، يقــرر من خلالها 
النيوزيلنديــون، إما الإبقــاء على العلم 

القديم أو اســتبداله بتصميم العلم الذي 
ســيحظى على أعلى نســبة تصويت في 

الجولة الأولى من الاستفتاء.
وذكــر إيمــي آدامــز، نائــب الحزب 
الوطني النيوزيلندي، على موقع »تويتر« 
للتواصل الاجتماعي، أن »المواطنين أتموا 
عملية التصويت، وقاموا بإعادة إرســال 

أوراق استفتاء العلم الوطني بالبريد«.
وكانــت نتائج اســتطلاع أجري على 
النيوزيلندي   »Stuff.co.nz« موقــع 
أقل تفاؤلا، كونها أظهــرت أن العديد من 
الاحتفاظ  فــي  يرغبون  النيوزيلنديــين 
بالعلم الحالي، وآخريــن قرروا الامتناع 

عن التصويت.

■  لنــدن ـ رويتــرز: قالــت نتائج دراســة كندية 
محدودة إن العلاج بالضوء - الذي يستخدم منذ وقت 
طويل لتحســين الحالة المزاجية لمن يشعرون بالكآبة 
عندما يكون النهار قصيرا تغيب عنه الشــمس - يمكن 

ان يعالج أيضا حالات الاكتئاب غير الموسمية.
وقال الباحثون في دورية )غاما( للطب النفسي إن 
الاكتئاب من أكثرأمراض اضطرابات الصحة النفســية 
عالميا شــيوعا وأنه الســبب الرئيســي لبعض أنواع 

الإعاقة وتردي جودة الحياة.
وفي حــين ان الكثيرين من مرضــى الاكتئاب يمكن 

علاجهم بالعقاقير أو بأســاليب الطب النفسي فإن مثل 
هذه الخيــارات لا تصلح للجميــع، لأن بعض المرضى 
لا يلتزمون بالعلاج بســبب الآثار الجانبية أو عوامل 
أخرى تتعلق بإمكانية الحصول على العقاقير أو تحمل 

أعبائها المادية.
وقال ريمــون لام من جامعة كولومبيــا البريطانية 
»هذه الدراسة هي الأولى التي تبين ان العلاج بالضوء 
وحده فعال، والأولــى التي تتضمن مقارنة بين العلاج 

بالضوء والعقاقير معا وبين الضوء وحده.
وقــال إن العلاج بالضوء ومضــادات الاكتئاب معا 

مفيــد، لكن بعض المرضــى قد يحبــذون أولا محاولة 
العلاج من دون عقاقير وقد يختارون العلاج بالضوء.

وتضمنت الدراســة 122 مريضا في أربع مجموعات 
لمدة ثمانية أسابيع وشــملت الدراسة إعطاء مجموعة 
عقاقير فقط والثانية الضــوء فقط والثالثة الجمع بين 

الضوء والعقاقير والرابعة مجموعة مقارنة.
وتضمنت الدراسة ايضا اســتبيانا معياريا لتقييم 
مدى شــدة الاكتئاب من خلال توجيه اسئلة للمرضى، 
منها مدى الشــعور بالحزن والتوتــر الداخلي والأرق 
وفقدان الشــهية وصعوبة التركيز والوهن والتشاؤم 

أو التفكير في الانتحار.
وبعد ثمانية أسابيع سجلت المجموعة التي عولجت 
بالعقاقير والضوء معــا أعلى درجات من حيث تراجع 
أعراض الإكتئاب، وجاءت فــي المركز الثاني المجموعة 
التي عولجت بالضوء وحده ثم المجموعة التي عولجت 

بالعقاقير فقط في المركز الثالث.
وقــال الباحثون إنه في حــــــين ان ســبب نجاح 
العلاج بالضــوء غير معروف، فربمــا كان مبعث ذلك 
أنه أعاد ضبط الســاعة البيولوجية في المخ أو الإيقاع 

اليومي. 

رويتــرز:  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
فــي إطار جهــود توســعها للانتشــار 
عــن  يوتيــوب  خدمــة  أعلنــت  عالميــا 
تقــديم مجموعة مــن الأدوات الجديدة 
العناويــن  ترجمــة  فــي  للمســاعدة 
والشــرح التوضيحي للكــم الأكبر من 

تسجيلاتها المصورة إلى عدة لغات.
وبحســب تقديرات يوتيوب فإن 80 
في المئة من نسبة مشاهدة تسجيلاتها 
المصــورة تأتــي مــن خــارج الولايــات 
المتحــدة، كمــا ان أكثر مــن 60 في المئة 
من مشــاهدة قنوات يوتيوب تأتي من 

خارج البلد القائمة فيه الشركة.
فوســكوفيتش  فلاديميــر  وقــال 
يوتيــوب  لقطــاع  المنتجــات  مديــر 
غلوبالايزيشــن إن عددا لا يحصى من 
التســجيلات المصورة، التي ربما تكون 
وثيقــة الصلــة بالمشــاهدين، ربمــا لا 
تحظى بالمشاهدة بسبب عملية البحث 

التي لا تتوفر سوى بلغة واحدة.
خدمــات  ثــلاث  يوتيــوب  وتقــدم 
صنــاع  بوســع  وأصبــح  جديــدة. 
العناوين  التسجيلات المصورة ترجمة 
والشرح التوضيحي، وكذلك العناوين 
الفرعية للتســجيلات المصورة المتعلقة 
بالمحتوى إلى 76 لغة من بينها الماندرين 

والفرنسية والإسبانية.
وإضافــة إلى ذلك ســيكون بوســع 
الشــركات التي تقدم خدمات الترجمة 
لمطوري تطبيقات غوغــل بلاي ترجمة 
العناويــن والشــرح. وقالــت يوتيوب 

إنها وفرت الترجمة إلى 57 لغة.
وأخيــرا قالت يوتيوب إنها ســتتيح 
للمشــاهدين الترجمــة بأنفســهم، من 
خــلال الاشــتراك الجماعــي فــي ذلك 
بأن ترصــد يوتيوب الإجابات المختلفة 
لتحــدد الترجمات الأصوب. وقالت إن 

هذا ربما يتيح الترجمة إلى أي لغة.
وقالــت الشــركة إنــه فــي اختبــار 
موقــع  ترجــم  الجديــدة  لــأدوات 
إلــى  مصــورة  تســجيلات  )فايــس( 
زيادة  الإســبانية والبرتغالية ورصــد 
في عدد مرات المشــاهدة بنسبة تفوق 

100 بالمئة.
وقــال ديــرون تريف مديــر التوزيع 
الشــركة  إن  »تيــد«  لشــركة  العالمــي 
حملت 60 ألف تسجيل مصور مترجمة 
على موقع يوتيوب فــي يوم واحد في 
يونيو/حزيران وهــو ما جعلها متاحة 
للمشاهدين المتحدثين بلغات الفارسية 
والروســية  والتركيــة  والفيتناميــة 

بجانب لغات أخرى. 

• قــدم عثمــان أبو غرببة رئيــس اللجنــة الوطنية لـ«القــدس عاصمة 
دائمــة للثقافة العربية« جائــزة »القدس للثقافة والإبــداع« التقديرية للعام 
2015 للمؤرخة بيان الحوت، حضر حفل تســليم الجائزة في بيروت سفير 
فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر الفصائل الفلسطينية في لبنان 
فتحــي أبو العردات، والوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشــعبي للقدس 

يونس عموري.

• ينظــم المجلس الأعلى للثقافة في مصــر احتفالية بعنوان »محمد مندور بــين الفكر الأدبي والفكر 
السياســي« بمناســبة مرور 50 عام على رحيله، بمشــاركة 60 باحثا ومفكرا من مصر والدول العربية، 
وذلــك صباح يــوم الاثنين المقبل، فــي مقر المجلس في القاهــرة. ومن المشــاركين الدكتور صلاح فضل 

وإبراهيم فتحي وعبدالسلام المسدي وفتحي أبو العينين وكريم مروة ومحمد عبدالمطلب . 

• تنطلق في العاصــــمة الأردنيــــــة عمان اليــــــوم فعاليــــات مهرجــــــــان المسرح، بمشـــــاركة 
عدد من الأعمال العربــــية للمخـــــرج الإمـــــاراتي مرعي الحليان والمصـــري باسم قناوي والكويتي 
فيصل العميري والعـــــــراقي غانم حميد والسعــــــودي ســامي الزهراني والتونســي الشــاذلي 

العرفاو.  

• تقرر أن يتم تصوير الجزء الثالث من مسلســل »ســاحرة الجنوب« بعد شهر رمضان المقبل، وقد 
تعاقدت الفنانة المصرية حورية فرغلي على بطولته، وهو من تأليف ســماح الحريري، وإخراج أكرم 

فريد، ويعرض الجزآن الأول والثاني منه حاليا على شاشة MBC مصر.  

غادة السمان

لحظة حرية

لقاح جديد مضاد لفيروس »إيبولا« يثبت فاعليته 
■ القاهرة ـ الأناضول: كشــفت دراسة أمريكية أن 
التجارب التى أجريت على لقاح جديد مضاد لفيروس 
إيبولا، أثبتت أنه يحفز الاســتجابات المناعية القوية، 
لــدى البالغين فــي مالي، غــرب أفريقيــا، والولايات 

المتحدة الأمريكية.
وأوضــح الباحثــون في كليــة الطب فــي جامعة 
ميريلاند الأمريكية أن اللقاح الجديد يدعى »تشــاد3« 
)ChAd3( مــن إنتاج شــركة غلاكسوســميثكلاين 
البريطانية، بالتعاون مع المعهد الأمريكي للحساســية 
العدد  والأمراض المعدية، ونشروا نتائج دراستهم فى 

الأخير من دورية »لانسيت« للأمراض المعدية.
وأضاف الباحثون أن التجــارب التى أجريت على 
اللقاح أثبتت أنه آمــن وفعال، ويمكن أن يوفر الحماية 
لأفراد الأســرة والجيران والمخالطــين للمرضى الذين 

يعانــون من إيبــولا، ما يســاعد على وقف انتشــار 
الفيروس.

وأشــار الباحثون إلــى أن التجارب علــى اللقاح 
أجريت في مالي، غرب أفريقيــا، ومدينة بالتيمور في 
ولايــة ميريلاند الأمريكيــة، وشــملت الدفعة الأولى 
العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة وغيرهم من 
أفريقيــا، والذين  المعرضين للخطر فــي  الأشــخاص 

يتعاملون مباشرة مع المرضى المصابين بإيبولا.
وقال الباحثــون إن تجاربهم تعد خطوة حاســمة 
على طريق اســتخدام هــذا اللقاح لوقاية البشــر من 
الفيروس، مشيرين إلى أنه ثبت أنه يحفز الاستجابات 
المناعية لدى البالغين في غرب أفريقيا، التى كان ينتشر 

فيها الفيروس بصورة كبيرة العام الماضي.
ويهــدف الباحثون لإجــراء دراســات متعمقة فى 

المستقبل لتشمل الأطفال أيضا، بعد أن شملت البالغين، 
وخاصة فى منطة غرب أفريقيا.

ويمكن أن يســبب اللقاح بعض الألــم والالتهابات 
أو انتفاخــا في الذراع وارتفاعا فــي الحرارة وصداعا 
وتعبا، ولكــن هذه الآثار الجانبيــة خفيفة وتزول من 

تلقاء نفسها، بحسب فريق البحث.
و«إيبولا« من الفيروسات الخطيرة، والقاتلة، حيث 
تصل نســبة الوفيات من بين المصابين به إلى )90٪( 
وذلك نتيجة لنزيف الــدم المتواصل من جميع فتحات 

الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.
كما أنه وباء معــدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشــر مع 
المصابين من البشــر، أو الحيوانات عــن طريق الدم، 
أو ســوائل الجســم وإفرازاتــه، الأمر الــذي يتطلب 
ضرورة عزل المرضى والكشف عليهم، من خلال أجهزة 

متخصصة لرصد أي علامات لهذا الوباء الخطير.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن وباء إيبولا أصاب 
28 ألفا وقتــل أكثر من 11300 منهم فــي تفش تركز في 

سيراليون وغينيا وليبيريا في منطقة غرب أفريقيا.
وكانت دول غينيا وليبيريا وســيراليون في غرب 
أفريقيا قد أعلنت خلوها من الفيروس، الشهر الجاري، 
حيث يتعين على المناطق المنكوبة بإيبولا أن تقضي 42 
يوما من دون تســجيل أي حالة جديــدة بهذه الحمى 
النزفية، على الرغم من فرض منظمة الصحة العالمية 90 

يوما إضافية لرصد أي حالات إصابة جديدة بالمرض.
وبــدأت الموجة الحالية من الإصابــات بالفيروس، 
في غينيــا فــي ديســمبر/كانون الأول 2013 وامتدت 
إلــى ليبيريا،ونيجيريــا وســيراليون، ومؤخرا إلى 

السنغال،والكونغو الديمقراطية.

ضبط 380 كيلوغراما 
من القات في مطار 

فرانكفورت
ضبطــت  أ:  ب  د  ـ  فرانكفــورت   ■
السلطات الألمانية نحو 380 كيلوغراما 
مــن نبــات القــات المخــدر فــي مطــار 

فرانكفورت الدولي.
وقــال المتحدث باســم هيئة جمارك 
فــي فرانكفــورت زيبســتيان فيتورف 
الجمعــة إنــه تم ضبــط المخــدرات منذ 
مطلع تشــرين أول/أكتوبر الماضي في 
حقائــب عدة ركاب كانــوا على متن 11 

رحلة جوية من إثيوبيا.
»النباتــات  المتحــدث:  وأضــاف 
المخــدرة كانــت ملفوفــة في حــزم من 
المناشــف الورقيــة المبللــة للاحتفــاظ 

بنضارتها لفترة أطول«.
وتجدر الإشــارة إلــى أن تأثير نبات 
القات يشبه تأثير مادة الأمفيتامين، إلا 

أنه أضعف بصورة واضحة.
وينــدرج نبــات القات تحــت قانون 
المــواد المخــدرة، ولذلك فإن اســتيراده 

محظور في ألمانيا.
وبحســب بيانــات فيتــورف، فــإن 
القيمة الســوقية لكيلوغــرام واحد من 
نبات القــات تقدر بنحــو 60 يورو، أي 
أن قيمــة المضبوطات تبلغ نحو 23 ألف 

يورو.
 

قــدم »حزب الله« خدمــة إعلامية لا تقدر بثمــن إلى الإعلامية 
اللبنانية الشــابة ديما صادق حين أقام الدعوى عليها، والسبب 
كما نقلــوا عن محامــي الادعــــــاء نـــــــزيه منصـــــور، وجود 
»منشــور فيســبوكي« تناولت فيه بعض الأســـــماء لمسؤولين 
ونــواب ووزراء فــي »حزب اللــه« معناه أن »حــزب الله« يرعى 
الفاســدين. وهكــذا تصــدرت ديما صــادق عناويــن الصحف 

ونشرات الأخبار.
وكمقيمــة فــي باريــس منــذ أكثــر مــن ربع قــرن لا أشــاهد 
التلفزيون اللبناني، وبالتالي لم أســمع من قبل بالإعلامية ديما 
صــادق، وصــرت اليوم، فــي زيارتي هــذه لبيــروت، أبحث عن 
برنامجهــا للاطلاع عليه وللتعارف فضائياً مع التي اســتطاعت 
اســتفزاز »حزب الله« حتى إقامة الدعــوى عليها. وبغض النظر 
عن مشــاعري نحو »حزب الله« بالاســتياء ككاتبة لأن الدعوى 
أقيمت فــي »محكمة الجنايات« وليس في »محكمة المطبوعات«. 
وحســناً فعل نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأســتاذ الياس 
عــون حين قال فــي بيانــه إن الدعــاوى التي تطــال الإعلاميين 
والصحافيــين فــي القضايــا المتصلة بممارســة مهنتهم هي من 
صلاحية »محكمــة المطبوعات« وليــس أي مرجعية أخرى. كما 
أصــدرت نقابة الصحافــة )النقيب عوني كعكــي( بياناً بالمعنى 
ذاته طالب القيادات الوطنية في مواقع المســؤولية الحكومية أو 
السياسية التحلي بســعة الصدر تجاه النقد، وهي مناشدة في 

محلها.

رُدوا عليها بسلاح الكلمة لا المحكمة
ثم أنه لدى حزب الله مــن المنابر والأصوات الإعلامية الذكية 
مــا يكفي ويزيــد للرد ولتبيــان الحقيقة باللغة ذاتهــا، كما فعل 
الوزير جبران باســيل حين اتهموه بالفساد وجمع الأموال، ولم 
يقم الدعوى في محكمة المطبوعــات ولا الجنايات، بل رد باللغة 

ذاتها بالكلمة، ودافع عن نفسه ضد تهمة »من أين لك هذا«.
وحظيت ديمــا صادق بتعاطفــي وبتعاطف إعلامي واســع، 
بغــض النظر عن مشــاعر الإعلاميــين نحو »حزب اللــه«. ولكنه 
ضد محاولات التضييق على الحريات الإعلامية بهز الإصبع أو 
السلاح أو مطرقة القاضي. فالحرية بترول لبنان. وأنا كسورية 
شامية عتيقة عشقت بيروت قبل أن أصير لبنانية واحتفى قلبي 
وعقلــي بها كعاصمة للحريــة العربية، وكان ذلــك منذ بداياتي 
الكتابية. أحببت لبنان حيث تتجادل الآراء وتتحاور وربما تُرفع 
القضايا أمام »محكمــة المطبوعات« بالذات، ولكن لا يُقمع الرأي 
المغاير، بل يتم الرد عليه بالســلاح ذاته: الكلمة قبل المحكمة. هذا 

قبل ان يصير الرد بإطلاق رصاصة في الرأس!

ألأنها امرأة؟
لطالما قرأت كلاماً أكثر قسوة في حق حزب الله من المنسوب 
إلى ديمــا صادق، كتبه الكثيرون وأصــدروا البيانات.. وكمثال 
أذكــر أنني قــرأت بياناً مــن »المستشــار العام لحــزب الانتماء 
اللبناني أحمد الأســعد« تصادف ان نشــر في إحدى الصحف، 
إلى جانب ما له صلة بمحاكمة ديما صادق، وجدته أكثر قسوة 
اتهامية لـ«حزب الله« بمراحل مما نســب إلى الإعلامية المتهمة، 
واقرأ باســتمرار فــي باريس في الصحــف اللبنانيــة اتهامات 
مماثلــة، وأقــول لنفســي إن لــدى »حــزب الله« مــن الأصوات 
الإعلاميــة ما هــو كفيل بالرد علــى التهم وتفنيدهــا. فلماذا جر 
ديمــا إلى المحكمة من دون العشــرات ســواها؟ ألأنها انثى؟ هل 
كلمــة المرأة )ثقيلة( على الســمع وممارســتها لحقهــا كمواطنة 
مســاوية للرجل، هل في ذلك عمل استفزازي؟ ثمة كلمة قاسية 
جداً لا تُنســى كتبها فــي »النهــار« )2013/6/11( علي حمادة، 
ولا أجــرؤ حتى على الاستشــهاد بســطور منها، ولم أســمع ان 
أحداً أقــام الدعوى على علي حمادة، فلمــاذا ديما صادق؟ أحد 
الإعلاميين كتب قائلًا إنها »مكســر عصا« والســؤال يظل قائماً: 

لماذا مكسر العصا »أنثى«؟
وككاتبة نســوية غير معادية للرجل ســرني دعم الإعلاميين 
لهــا، وافتقدت حضور بعض الإعلاميــات، كما أعجبني حضور 
الأســتاذ الضاهر رئيس مجلس »المؤسســة اللبنانية للإرسال« 
الذي لم يتخل عن العاملة في مؤسســته، ولم يتنصل منها وهو 
أمر لطالما عانى منه الإعلامي الشــجاع الصادق مع مؤسســات 

تشجعه ثم تتخلى عنه.
ويظل الســؤال: لماذا ديما صادق لا العشرات من المهاجمين؟ 
ألأنهــا إعلامية تصادف أنها امرأة؟ وهل التعامل مع الإعلاميين 
فيــه إعلامية »بزيت« وإعلامي »بســمنة« وهــل للذكر الإعلامي 

الحق في الحرية ضعف حق الإعلامية منها؟

»حكي نسوان« ونصب الميزان!
في الأســبوع ذاته الــذي مثلت فيه ديما صــادق أمام محكمة 
الجنايات قرأت في الصحف كلاماً في حق »حزب الله« لا يخلو 

من القسوة، ولم يحركوا ساكناً.
أذكر على ســبيل المثال ما جاء فــي افتتاحية إحدى الصحف 
)المستقبل(: »ليســت المرة الأولى التي يضع فيها أحد مسؤولي 
»حــزب الله« مقاومته فــوق لبنان وأهم من لبنــان، وصولًا إلى 
الادعــاء بأنه لولاها لمــا بقي لبنان، علمــاً أن المنطق الطبيعي في 
الحالات المماثلة يفترض أن يوصل إلى شــيء آخر وهو التأكيد 
بــأن المقاومة، تفــدي بلدها ولا تمننــه ولا تمنّن أهلــه، مثلما هو 
حاصــل عندنا، بــل أكثر من ذلك، فإن الواقع يقــول إن البلد كله 
مأزوم ومأســور ومصلوب على ألف أزمة بســبب هذه المقاومة 

وخياراتها وارتباطاتها وسياساتها«.
وكتــب الشــاعر بول شــاؤول ضــد كل محاولة لقمــع حرية 
الكلمــة في لبنان قائــلًا: أي حرية؟ وهل هناك ما يســمى حرية 
ســوى ما ينتجه الولي الفقيه فهو يُعيّن الشــعب وليس الشعب 
الذي يعينه... هو يحكم بأمر الله وليس القضاء... حامل بعينيه 
ميــزان الحق وكل ميزان آخر خروج على الــذات الإلهية.. الموت 
للصحافــة!. وتذكروا الشــهيدين جبران تويني وســمير قصير 

والشهيدين الحيين مروان حمادة ومي الشدياق. اقتلوهم.
في المقابل ثمة شــيء إيجابي في محاكمة ديما صادق.. فهو 
يعلن نهايــة العصر الذي يوصف فيه الــكلام التافه بأنه »حكي 
نســوان«. صار »حكي النســوان« يهز الأبدان ويستدعي نصب 

الميزان!.

»حكي نسوان«
يهزّ الأبدان!

تحويلات نقدية غير
شرعية بأكثر من  125 
مليار دولار... في الصين

■ شــنغهاي ـ رويتــرز: قالت صحيفة رســمية 
الجمعة إن الصين بدأت حملة على البنوك الســرية 
في أبريل/نيسان واكتشفت إلى الآن أكثر من 170 
حالة غســل أمــوال وتحويــلات مخالفــة للقانون 
بقيمــة تتجــاوز 800 مليــار يــوان )125.34 مليــار 

دولار(.
وقالــت صحيفــة »الشــعب« اليوميــة التي تعد 
لســان حال الحزب الشــيوعي في مقال نشر على 
موقعها الإلكتروني إن التدفقات غير الشرعية مثل 
»رأس المال الرمادي« هذا لــم تؤثر فقط على نظام 
إدارة الصرف الأجنبي في البلاد بل أضرت أيضا 

بنظام الأسواق المالية.
ورغــم أن الحملــة التي شــاركت فيها الشــرطة 
الصينيــة والهيئــة المعنية بتنظيم ســوق الصرف 
والبنك المركزي الصيني حققت بعض التقدم، فإن 
الأنشــطة غير المشــروعة للبنوك الصينية السرية 

تنتشر والموقف ما زال خطيرا بحسب الصحيفة.
وقــال المقــال إنــه فــي إحــدى حــالات تحويل 
الأموال بشكل غير شــرعي - وهي الأكبر التي تم 
اكتشافها إلى الآن في الصين - جرى تحويل نحو 
410 مليارات يوان من الأموال الصينية إلى الخارج 
باســتخدام حســابات لغير مقيمين في اســتغلال 

للثغرات.
ويتحــرك البنك المركزي الصيني وهيئة ســوق 
الصــرف لوضع قيــود علــى القنــوات التي يمكن 
تحويــل الأموال مــن خلالها بطريق غير مشــروع 
إلى خــارج البلاد من أجل المحافظة على اســتقرار 
التدفقات الماليــة والمحافظة على أســعار الصرف 

المنخفضة لدفع النمو في البلاد.

 

باقة زهور
لتحية الدوقة

تلقت »كاثرين« دوقة 
كامبريدج باقة من الزهور 
لدى زيارتها لمعرض الصور 
الفوتوغرافية لمشروع 
لرعاية المصابين بأمراض 
عقلية ونفسية، نظمته 
جمعية »ميند« الخيرية في 
»كيرنارفون« في إقليم 
»ويلز« البريطاني أمس.
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